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تصديـــــــــر...

لقـد حظـيت قصـائد ابن زيـدون في ولادة وقصـة العلاقـة بيـنهـما من الـشهرة مـا جعل

اهتـمـام الـقار يـنـصـرف إلى هـذا الجانـب أكثـر من أي جـانب آخـر لـكن هذا الـكـتـاب جاء

ـهتـم بأدبه فـاستـقرأ لـنا الجـوانب الفـنيـة في شعره من ليـسلط الـنور عـلى ما خـفي على ا

خلال دراسة لـغة الـشاعر ودلالاتـها والـتصـوير الـفني ودقـته معززًا ذلـك بتطـبيـقات نـحوية

وعروضـية على نـتاجه واستـند في هذا الـتطبـيق على جمـيع قصائـد ابن زيدون الواردة في

ختلف الـطبعات ما ساعده على وضع احصـاءات دقيقة حول نتائج هذه الدراسات ديوانه 

وبـخـاصـة فيـمـا يتـعـلق بـأوزان الشـعـر التي عـزف عـلـيهـا قـصيـدهُ والـقـوافي التي اخـتـارها

وساقهـا أمامه مـثلـما يسـوق الرعـاة ذوو الخبرة قـطعـانهم وهم يـحدُون خطـاها بـحداء موقّع

. رص

ولعل القار إذا ما فـرغ من قراءة هذا الكتاب سيكوّن نـظرة دقيقة عن مستوى إنتاج

هذا الـشـاعر الـفنـان وسيـكـتشف أن ابن زيـدون لديه من الـثـروة اللـغويـة والمخزون الـتراثي

والثـقافة العلميـة فضلاً عن الخبرة السياسيـة: ما جعل قريحته تبـدع شعرًا لا يقتصر على

ا انسحب ذلك على الجانب العاطفي الوجداني - كما اشتُهر عن الشاعر وغلب عليه - وإ

عروفة من مدح ورثاء واعتذار ووصف.. الخ. غالبية أغراض الشعر العربي ا

وبـوسع القـار أيضًـا أن يصل من خلال هـذا الكـتاب إلى حـقيـقة أن ابن زيـدون كان

ا لحق بشكل متشبثاً بالأصول معتزًا بالقواعد الـثابتة لشكل القصيدة العربية غير مكترث 



ط فني جـديد وأقـصد بذلك القصـيدة الـعربـية من تـغيّـر وما تردد في جـنبـات عصـره  من 

وشح) انطلاقًا من تشـبثه بالتراث الأصيل وتعصبه له ورفضه لـلمحدثات لاعتقاده بأنها (ا

سكة سهلة ليس من الصعب طرقها.

تعـة والفائدة للقـار العربي وما يجيب هذا ونـسأل الله عز وجل أن نكون قـد قدمنا ا

ـزيد من على تـسـاؤلاته حـول شكل قـصـيـدة ابن زيدون ومـضـمـونهـا وأن يـذلل لـنا الـسـبل 

العطاء.

إنه سميع مجيب

عبدالعزيز سعود البابط
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قدمة ا
ــ والـصلاة والـسلام عـلى سـيـد بــسم الـله الـرحـمن الـرحــيم والحـمـد لـله رب الـعـا

. رسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ا

وبعد

فـإن التراث العـربي حفل بعدد كـبير من الشـعراء الأعلام ولكنَّ كثـيرًا منهم لم يدُرَْسْ
إبداعه الـشعري دراسـة فنـية تـلقي الـضوء عـلى عبـقريـته الشـعرية. ولـعل ابن زيدون أوضح
الأمثلـة على هذا فـهو شاعـر نال كثيـراً من الاهتمـام في الدراسات الخـاصة بتاريخ الأدب
ـسـتـكـفي ومـكـانـته الأدبـيـة واهـتم الـبـاحـثــون بـثلاثـة جـوانب لـديه هي: عـشـقه ولادة بــنت ا
بـاعتـبـاره شـاعـرًا مـبـدعًـا بـليـغًـا ثم دوره الـسـيـاسي الـذي تـقـلب فـيه بـ الـوزارة والـسجن
والـهــروب إلا أن عــطــاءه الـشــعــري لم يـنـل حـظه مـن دراسـة فــنــيـة تــســتـقــصي - بــدقـة -
استـخدامه لـلـغة وتحـلل أبنـيـته الإيقـاعيـة وتـبحث في تـفـاصيل الـتصـويـر الفـني وملامحه
ـاط الـبنـيـة التي اسـتـخـدمهـا ودلالـة كل ذلك. لذا خـصـصت هـذا البـحث لـدراسة وتحـدد أ

عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون.

وقـد اعـتمـدت على أربع طـبـعات لـدواوين ابن زيـدون الأولى من تحقـيق كـامل كيلاني
وعـبدالـرحمن خـليـفة والـثانـية من تحـقيق مـحمـد سيـد كيلاني والـثالـثة من تحـقيـق د. عمر
فاروق الـطـباع والـرابعـة من تحقـيق علي عـبـدالعـظيم. وقـد وجدت أن الأخـيرة هي أفـضلـها
وأكـثرهـا دقة لـذلك كان اعـتمـادي علـيهـا فوضـعت في الهـامش كلـمة الـديوان قـاصدًا بـها
تــلك الـطـبـعـة من ديـوان ابـن زيـدون الـتي قـام بـتـحـقـيــقـهـا عـلي عـبـدالـعــظـيم. كـمـا اسـتـعـنت
ـصـادر الأسـاسـيـة مثـل (الذخـيـرة في مـحـاسن أهل الجـزيـرة) لابن بـسـام الـشـنـتـريني بـا
ـغــرب) لابن عـذاري و(نــفح الــطـيب) لــلـمــقَّـري و(الــبــيـان الـــمُـعــرب في أخـبــار الأنــدلس وا
راجع غـرب) لابن سعـيد وغـيرهـا. فضلاً عن كـثيـر من ا ـراكشـي و(الـمُـغرب في حُـلى ا ا
الحديثـة مثل كتـاب الفن ومذاهـبه في الشعـر العربي لـلدكتور شـوقي ضيف و(ابن زيدون:
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عصره وحـياته وأدبه) لعـلي عبدالعـظيم و(دراسات أنـدلسية في الأدب والـتاريخ والفـلسفة)
لـلدكتـور الطـاهر أحمـد مكي و(دولـة الإسلام في الأندلس) لمحـمد عبـدالله عـنان و(التـجربة
ـوشحات والأزجال) للـدكتور فوزي سعد في نـونية ابن زيدون) لـلدكتور سعـيد منصور و(ا

عيسى وغيرها.

وقـد جـعـلت هذا الـبـحث في أربـعة فـصـول يسـبـقهـا تـمـهيـد وتـعقـبـهـا خاتـمـة ثم ثبت
ـراجع. وقد تحـدثت في الـتـمهـيـد عن الـتعـريف بـابن زيـدون وعصـره ومـنـزلته ـصـادر وا با
وأغـراض شعـره من غزلٍ ومـديحٍ وإخوانـيات ورثـاء ووصف وغيـرها بـاختـصار شـديد لأن

وضوعات سبق بحثها ولكن كان لا بد من الإشارة إليها لاستكمال جوانب البحث. هذه ا

وتـعـرضت في الــفـصل الأول لـدراســة بـنـيـة الــقـصـيـدة عــنـد ابن زيـدون ولاحـظت أن
قدمة اطًا متعددة تبدأ  بـالنمط التقليدي من حيث اسـتهلال القصيدة  قصائده أخـذت أ
وضوع أو التوسل قدمة وا يعقبها الدخول إلى الغرض الأسـاسي لها وتتبع العلاقة ب ا
ـوضـوع بـأغـراض أخـرى أو ابـتـداء الـقـصـيـدة بـالـغـرض الخـاص بـهـا مـبـاشـرة دون إلى ا
ـوضـوع الـقصـيـدة من غـزلٍ ومـديح ورثـاء وغـيـرها. مـقـدمـات. وبـحـثت في ارتـبـاط البـنـيـة 
وكـذلك بـحـثت في تـفـاوت قـصائـد ابن زيـدون بـ الـطـول والـقـصر وارتـبـاط ذلك بـالـتـجـربة
ــسـمـطـات والمخــمـسـات وعلاقـة ذلـك بـالـبـنـاء الــشـعـريـة. كــمـا درست أشـكـال الــبـنـيـة في ا

التوشيحي.

وجعـلت الفصل الثـاني في البنـاء اللغـوي والبناء الأسـلوبي فدرست الـظواهر الـلغوية
ستـوى النحوي حـيث درست الجملة الـفعلية ستوياتـها المختلـفة كا في شعر ابن زيـدون 
سـتوى الصرفـي بدراسة الاشتقـاقات التي استـخدمها من والجملـة الاسمية والـضمائر وا
بالغة وغيرها وإيثاره صيغاً معينة على غيرها وعلاقة اسم فاعل واسم مفعول وصيغ ا
شترك ـستوى الدلالي من حيث التقد والتـأخير والتكرار وا ذلك بالدلالة. كذلك درست ا
اللفظي والترادف والتناص واستخدام الأمثال والحكم وعلاقة كل ذلك بغرض القصيدة.
ودرست أيضًـا الخصائص الأسلـوبية في شـعر ابن زيدون مـبينًـا كيفيـة استخـدامه التورية

قابلة والتضاد وأثر ذلك في تحقيق قدر كبير من فنية القصيدة. والحذف وا
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وقمت في الفصل الثالث بالبحث في البناء التصويري فدرست ينابيع الصورة الفنية
التي استمـد منها ابن زيدون خياله الشعـري وهذه الينابيع هي: الطبـيعة متمثلة في الأنهار
ساء. والجبال والأشجـار وغيرها. والزمـن متمثلاً في النـهار والليل والـصباح والظـهيرة وا
ـؤثرات الـتي ساعـدت على ـكان مـتمـثلاً في القـصور والـديار والـسواقي. وغـير ذلك من ا وا
ـاط الصـورة وهي الـصـورة الحركـية تفـرده في الـتصـويـر الفـني. كـما اهـتـممت بـتـحلـيل أ

والبصرية والسمعية والشمية والتذوقية واللونية.

وسـيقـي فحـصرت الـبحور أما في الـفصل الـرابع الأخيـر فقـد قمت بـدراسة الـبنـاء ا
الشعرية التي استخدمها ابن زيدون في قـصائده موضحًا الدلالة النفسية والشعورية لتلك
الأبـحــر وتـتـبـعت مـحـاولاته في الــتـفـ الـعـروضي من خلال الـتــنـوع في اسـتـخـدام الـبـنـيـة
وسـيـقى الداخـليـة بالخـارجيـة. وكذلـك بحـثت توظـيف الزحـافات والـعلل الإيـقاعـية ومـزج ا

ودلالة استخدامه مجزوءات البحور في بعض الأغراض.

وقد أعقبت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

ن يـطـلع عـليه.. وأسأل الـله - عـز وجل - أن يـحـقق هـذا الـكـتاب ولـو بـعض الـفـائـدة 
والله وليُّ التوفيق.

✸✸✸✸
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صرية للتأليف والترجمة - ١٩٦٦ - ص٤. (١) تاريخ الأندلس - ابن الفرضي - الدار ا
عارف - ط١١ - ١٩٨١ - ص٥٥. (٢) ابن زيدون - د. شوقي ضيف - دار ا

(٣) راجع السابق.
(٤) ابن زيدون - د. شوقي ضيف - ص٨.

التمهيد
عصــــر بن زيـــــدون

الحالة السياسية:

عــاش أبـو الــولــيـد أحــمــد بن زيـدون فـي الـقــرن الخـامـس الـهــجــري/ الحـادي عــشـر
ـيلادي وقـد شـهـد ذلك الـقـرن سـقـوط الـدولة الأمـويـة الـتـي أنشـأهـا عـبـدالـرحـمن الـداخل ا
(صــقـر قــريش) بـالأنــدلس سـنـة ١٣٨ هـ.(١) وتـقــطـعت دولـة الخـلافـة إلى دويلات وإمـارات
ـمـلـكـة فاسـتـولـى الـبربـر عـلـى الجـنوب فصـار كـل جـزء لـطـائفـة اسـتـقـل كل زعـيم مـنـهـا 
وأشـهرهم بنو  زيـري في غرناطة. واستـولى الصقالـبة على الشرق وأشـهرهم خيران الذي
رية. وفي الشمال الشرقي كان خلفه بنو عبدالعزيز على مرسـية وخلفه بنو صمادح على ا
بـنـو هـود في سـرقـسـطـة وبـنـو رزين في الـسـهـلـة. أمَّـا وسط الأنـدلس وغـربـهـا فـكـانـا تحت
ولدين فـكان بنـو جهور في قـرطبة وبنـو عباد في إشـبيلـية وبنو سـيطرة العـرب والبربـر وا
ذي النون في طلـيطلة وبـنو الأفطس في بطـليوس. وبذلك أصـبحت الأندلس أندلـسات كثيرة
ودويلات صـغيرة وهي دويلات كان بـعضها يـناهض بعضًا كـما كانوا يـناهضون أعداءهم

سيحي في الشمال وغُلِب كثير من تلك الدويلات الإسلامية على أمره(٢). من الجبلي ا

الحالة الاجتماعية:

ـستـعـمرين مـنـهم الـسَّلْت هـاجـرين وا تـوالت عـلى بلاد الأنـدلس مـوجات كـثـيرة مـن ا
ـطـلـة عـلى الـبـحر والـبَـسْك ومـنـهم الـفيـنـيـقـيـون والـيـونـان الـذي احـتلـوا بـعض سـواحـلـهـا ا
ـتــوسط ثم جــاءهــا الـرومــان ثم الجــرمـان ثـم الـقــوط ثم الــعـرب والــبــربـر(٣). ومن هـذه ا
الـعـنـاصـر كـلـها كـان يـتـألف المجـتـمع الأنـدلـسي وهي عـنـاصـر مـتبـاعـدة فـمـنـهـا الآسـيوي
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كـالعرب ومـنها الإفـريقي كالـبربر ومـنها الأوروربي(٤). لذلك كـان المجتمع الأنـدلسي يتألف
تنـاقضات الواضحة فقد كـان لرجال الدين وقار كبير من مزيج حضـاري غريب فظهرت ا
وهيـبة عظيمة وكانت الحـرية قائمة أيضًا وكـان الترف شائعًا في الطـبقات الخاصة بأجلى
سـتكفـي دليل كاف عـلى ما وصل إلـيه المجتمع صوره ولـعلَّ الصـالون الأدبي لولادة بـنت ا
ـرأة التي انعـكست عـلى علاقات الـناس جـميعـهم. وقد انـتشـرت مجالس من إدراك لحـرية ا

الأنس والغناء التي كان يقصدها الشعراء والأدباء وغيرهم.

الحياة الفكرية:

يعـد عصر مـلوك الـطوائف من أزهى الـعصور الـعلمـية  والأدبـية في بلاد الأندلس إذ
ـكـتـبـات الـعـامـة تـنـافـس الحـكـام عـلى جـذب الـعـلـمــاء والأدبـاء واقـتـنـاء الـكـتب. وانـتــشـرت ا
والخاصة لـذلك ازدهرت الحياة الفكرية بـالرغم من انهيار الدولة السـياسي بانقسامها إلى

دويلات صغيرة.

١ - العلوم:

شهد هذا العصر نبوغ عدد من الـعلماء الذين كان لهم أثر عميق في تقدم العلم وفي
مـقدمـتـهم أبو إسـحـاق إبراهـيم بن يـحـيى الزرقـالي الـقرطـبي (ت ٤٨٠هـ) صـاحب الجداول
الـفلـكـيـة الشـهـيـرة وأكبـر راصـدي الـفـلك في زمانه(١). وأبـو القـاسم بن الـسـمح الـغـرناطي
(ت٤٣٨هـ) الـذي كان مـتحـققًـا بالـعـدد والهـندسـة ومتـقدمًـا في الهـيئـة وحركـات النـجوم(٢).
وأبـو الـولـيـد هــشـام بن الـوقـشي (٤٠٨-٤٨٩هـ) الـذي كـان مـتـعــمـقًـا في كـثـيـر من الـعـلـوم
مـتحـقـقًا بـعـلم الحسـاب والـهنـدسة(٣). وأبـو القـاسم صـاعد بن أحـمـد بن صاعـد الأنـدلسي
صاحب كـتاب طـبقات الأ وهـو أول كتاب في تـاريخ العـلم في العالـم يشتـمل على دراسة

(١) شمس الـله تسـطع عـلى الغـرب - د. زيجـريـد هونـكه - ترجـمـة فاروق بـيضـون وكـمال دسـوقي - دار الآفاق الجـديدة -
بيروت - ط٨ -  ١٩٨٦ - ص١٩٤.

(٢) تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - قدري حافظ طوقان - دار الشروق - د.ت - ص٣٣٦.
(٣) كتاب الصـلة - ابن بشكوال - تحقيق السيد عزت العطار الحسيني - مكتبة الخانجي - مصر - ط٢ - ١٩٩٤ - ج٢ -

ص٦١٨.
(٤) تــراث الإسلام - شـاخت وبـوزورث - تـرجـمـة د. حــسـ مـؤنس وإحـسـان صـدقي الـعــمـد - مـراجـعـة د. فـؤاد زكـريـا -

عرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ١٩٧٨م - القسم الثالث - ص١٤٣. سلسلة عالم ا
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ا أسهمت به الأ المختلفة في ميادين العلم(٤). مفصلة 

ويُعـدُّ الفـقيه أبـو مـحمـد علي بن حـزم (٣٨٣-٤٥٦هـ) من أشهـر الـعلـماء وأكـبرهم في
ـذهب الـظـاهـري في قـضـايـا الـقـرآن الكـر في الأنـدلس ذلك الـعـصر فـهـو أكـبـر عـلـمـاء ا
ـعارك الـفكـرية وكان واحـدًا من أعظم عـمالـقة الفـكر الإنـساني على وخاض حيـاة حافـلة با
امـتـداد تـاريـخه الـطويل(١). وكـذلك أبـو الـولـيـد سـليـمـان بن خـلف الـتـجـيـبي الـباجي (٤٠٣-

.(٢) سلم عرفة وهو أحد أئمة ا ٤٧٤هـ) الذي كان غزير العلم واسع ا

وعـاش في هـذا العـصـر عـالم لـغـوي بارز هـو أبـو الحـسن عـلي بن سـيده (ت٤٥٨هـ)
وكان آية في الحفظ وقوة في الذاكرة واشتهر بكتابي: «المحكم» و«المخصص في اللغة».

ومن أبـرز علـماء هذا الـعصـر العلامـة ابن عبـدالبـر القرطـبي (٣٦٨-٤٦٣هـ) وله كتب
.(٣) في السير والتراجم والتاريخ وغيرها وكان من أوفر كتّاب عصره علماً ومعرفةً

وظـهــر في هـذا الـعـصـر أيـضًـا مـؤرخـون عـظــام مـثل ابن مـروان بن حـيـان الأنـدلـسي
(٣٧٧-٤٦٩هـ)(٤). وتلميذه أبي عبدالله الحميدي (ت٤٨٨هـ)(٥).

: ابن وافد وابن بصال وتلميذه محمد الطغنري(٦). ولا ننسى علماء النبات البارع

٢ - الآداب:

اهتم مـلوك الطـوائف باسـتقـطاب الكـتَّاب والـشعراء فـقد كـان فيـما يبـدعونه مـا يحقق

ـعــارف - مـصـر - ط٣ - ١٩٨١م - (١) دراسـات عـن ابن حـزم وكــتـابه طــوق الحـمــامـة - د. الــطـاهــر أحـمــد مـكـي - دار ا
ص١٠٥.

(٢) كتاب الصلة - ابن بشكوال - ج١ - ص١٩٨.
(٣) دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - مكتبة الخانجي - المجلد الثالث - ط٣ - ١٩٩٨ - ص٤٣٤.

قتبس في أخبار أهل الأندلس. قتبس في تاريخ رجال الأندلس أو ا (٤) صاحب كتاب ا
قتبس في ذكر ولاة الأندلس. (٥) صاحب كتاب جذوة ا

فـردة) - وابن بصال (٦) ابن وافد مـن أشهر عـلمـاء النبـات تخـحصص في تـنسيق الحـدائق. وأشهـر كتـبه كتاب (الأدويـة ا
كـان أول من قـام بتـهجـ الثـمار فـي العـالم وأثبت تجـاربه في كـتاب له بـعنـوان: (الفلاحـة). ومـحمـد الطـغنـزي أثبت في

كتابه: «زهر البستان ونزهة الأذهان» تجارب زراعية رائدة.
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لوك أنفسهم شعراء أماجد مثل بني عباّد للحكام انتشار الذكر والفخار بل لقد كان من ا
ملـوك إشـبيـليـة. وقد امـتلأت القـصور بـالأدبـاء وكان من بـ هذه الـقصـور ثلاثة امـتازت -
شاركتها في النهـضة الأدبية والشعرية وهي بلاط بـني عباد في إشبيلية بنوع خـاص - 

رية(١). وبلاط بني الأفطس في بطليوس وبلاط بني صمادح في ا

ضمَّ بلاط بني عباد - من الـشعراء - أبا الوليد أحـمد بن زيدون أعظم شعراء عصره
إبـداعًا. كـمـا ضمَّ الشـاعـر الذكي أبـا بـكر بن عـمـار وكذلك ابن الـلـبّانـة وابن وهـبون وابن
ـعتـمد بن عـباد(٢). حمـديس الـصقـلي الذي حط رحـاله في إشـبيـليـة سنـة ٤٧١هـ في زمن ا

كما ضم بلاط إشبيلية كثيراً من الكتَّاب.

أمـا بلاط بـني الأفـطس - مـلـوك بطـلـيـوس - فـكان أحـد مـعـاقل الـشـعر والأدب وضم
عـددًا من الشعراء والأدباء الـبارزين يأتي في مقدمـتهم وزيرهم عبدالجـليل بن عبدون وأبو
ـظفر بن الأفـطس نفسه بـكر وأبـو محمـد وأبو الحسن أبـناء عـبدالعـزيز البـطليـوسي. وكان ا
سمى من أكبـر أدباء عصـره وأغزرهم مـادة وقد اشـتهـر بكـتابه الأدبي الـتاريـخي الكـبيـر ا

ظفري الذي قيل إنه يحتوي على مائة مجلدة مليئة بالأخبار والفنون الأدبية(٣). با

ـريـة نـفـر من أقـطاب الأدب مـنـهم مـحـمد بن وقـد اجـتـمع في بلاد بـني صـمادح في ا
عروف بابن القزاز وابن شرف وابن الحداد الوادي آشي وغيرهم. عبادة ا

ـمالك خـلت من الأدباء والـشعراء فـقد بـرز شعراء عـظام مثل ولا يـعني هذا أن بـقية ا
أحمد بن درَّاج الـقسطلي في سرقسـطة. وعلى أي حال كان عصـر الطوائف ثريًا في عطائه
الشعري بل لـقد زاد الأمر عن ذلك فقيل: لقد أصـبح أهل الأندلس كلهم شعراء حتى قال
القـزويني: «إن أي فلاح يحرث بأثوار فـي شِلْب يرتجل ما شئت من الأشـعار فيما شئت من

(١) دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - المجلد الثالث - ص٤٢٤.
(٢) السابق - ص٤٢٩.

صرية العامة للكتاب - ط١ - ١٩٧٩م - ص٣٨٠. (٣) الشعر العربي في صقلية - د. فوزي عيسى - الهيئة ا
(٤) تاريخ الفكر الأندلسي - بالنثيا - ترجمة د. حس مؤنس - مكتبة الثقافة الدينية - د. ت - ص٧٨.
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وضوعات» ومضى الشعراء يقطعون الأندلس طولاً وعرضًا ينتجعون قصور الأمراء(٤). ا

وشحات قد أخذت تزدهر كذلك في عصر الطوائف(١). إلا أن أغلب الشعراء وكانت ا
ة للشعر العربي إذ إن أكثر مالوا إلى التعبير عن تجاربهم الفـنية من خلال الأشكال القد
َـلَكـات هـو قرض شـعـر حـديث على طـريـقة الـقـدماء(٢). وكـان أبو الـولـيد مـا انصـرفت إلـيه ا

أحمد بن زيدون أحد هؤلاء الشعراء.

التعريف بابن زيدون:

هـو أبــو الـولـيــد أحـمـد بن عــبـدالـله بـن أحـمـد بن غــالب بن زيـدون المخــزومي الأنـدلـسي
ـشاورين لـعـهد الـقرطـبي وهـو من أبنـاء وجـوه الفـقـهاء(٣). فقـد كـان والده من هـيـئة الـفـقهـاء ا
(٤) وكان جـده لأمه صـاحب الأحـكام بـقـرطـبة فـهـو من بـيت حـسب ونسب ـستـع الخـلـيفـة ا

وثراء(٥). وقد ولد أبو الوليد أحمد بن زيدون سنة ٣٩٤هـ(٦)/ ١٠٠٣م.

قـرأ ابن زيـدون عـلى والــده وغـيـره وظل يـنـهل مـن الـعـلـوم والآداب ثم تـفــتـقت مـلـكـة
الـشـعر لـديه فـكـان ذا موهـبـة فـياضـة ولم تـصل إلـينـا تـفـاصيـل عن فتـرة شـبـابه إذ غطى
ـستـكفي(٧) عـلى كل ما عـداه من تـفاصـيل حـتى أنـنا لا نـعرف عشـقه ولادة بـنت الخلـيفـة ا
دوره - بـالتحديد - في الحـوادث التي أدت إلى سقوط الـدولة الأموية في قـرطبة وقيام أبي

ـعرفـة الجامـعيـة - الإسكـندرية - وحـدين - د. فوزي سـعد عـيسى - دار ا وشـحات والأزجـال الأندلـسيـة في عصـر ا (١) ا
١٩٩٠م - ص٣.

ـعـارف - مـصر - ط٢ - ١٩٨٣م - (٢) دراسـات أنـدلـسيـة في الأدب والـتـاريخ والـفلـسـفـة - د. الطـاهـر أحـمـد مكي - دار ا
ص٥٢.

(٣) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - تحقيق د. إحسان عباس - القسم الأول - ج١ - ص٣٣٧.
(٤) تـاريـخ الأدب الـعـربي - عــصـر الـدول والإمـارات - الأنــدلس - د. شـوقي ضـيـف - ٢٨١. وقـد حـكم الخــلـيـفـة ســلـيـمـان

ستع الأموي ب عامي ٣٩٩ - ٤٠٧هـ. ا
(٥) السابق - ص٢٨٢.

(٦) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - ج١ - ص٣٣٨.
(٧) هـو مـحمـد بن عـبدالـله بن الـنـاصر لـدين الـله تولى الخلافـة ٤١٤هـ ثم خـلع وفـر من قرطـبـة ٤١٦هـ واغتـاله في الـطريق
بعض أصحابه. وكـانت ولادة ابنة جارية نـصرانية وكـانت ناصعة المحيـا زرقاء العيـن حمراء الشـعر رائعة الحسن:

(دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - مكتبة الخانجي - ط٣ - ١٩٨٨ - ج٣ - ص٤٢٥).
ـراكشي - تحـقـيق ج. س. كـولان ولـيفي بـروفـنـسال - دار غـرب - ابن عـذارى ا غـرب في أخـبـار الأندلـس وا (٨) الـبـيـان ا 
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الحـزم جهـور بأمـور الحكم سـنة ٤٢٢هـ(٨). لـكن ابن زيدون كـان إلى جانب أبي الحـزم على
ـستـكفي ولـكنـهما أي حـال ومن ناحـية أخـرى توطـدت العلاقـة ب ابن زيـدون وولادة بنت ا
تـخاصـمـا وتـبـاعـدا فـتـعـلـقت ولادة بـالـوزيـر أبي عـامـر بن عـبـدوس ولم تُـجـد تـوسلات ابن
زيدون إلـيها فكتب رسالـة أسماها (الرسالة الـهزلية) على لسـان ولادة وبعث بها إليها كي
تـرسلها إلى ابن عبـدوس لكنها غـضبت من ذلك غضبًـا شديدًا وهجته(١). بينما دس له ابن
ا أدى إلى سـجنه فكـتب الرسالـة الجديـة يستـعطفه فـيها عـبدوس عنـد أبي الحزم جهـور 
ـا يئس ابن زيـدون هرب كي يفـك حبـسه وكتب لـه قصـائد كـثـيرة في نـفس هـذا الغـرض و
من سجنه إلى ضواحي قـرطبة وظل يستعطف أبا الحـزم ويتوسل إليه ببعض ذوي الشأن
ـا توفي أبـو الحزم وعلى رأسـهم الأمـير أبـو الولـيـد بن أبي الحزم جـهـور حتى عـفا عـنه. و
سـنة ٤٣٥ هـ خـلفه ولـده أبو الـوليد فـقرب إلـيه ابن زيدون وعـينه لـلنـظر علـى أهل الذمة ثم
رفـعه إلى مرتـبة الـوزارة فـمدحه ابن زيـدون بـقصـائد تـفـيض بالإخلاص وقـابل أبـو الولـيد
هـذه الأشعار باتـخاذه سفيـرًا له بينه وب مـلوك الطوائف(٢). وقد أراد ملك قـرطبة أن تكون
سفـارة ابن زيدون وسـيلـة لابتعـاده لعـله ينـسى عشـقه ولادة. وقد حـققت لـه تلك الـسفارات
ـلوك في شرق الجـزيرة وغـربها. شـهرة في أرجاء الأنـدلس كمـا وطدت العـلاقة بيـنه وب ا
ولكن عقارب السعاية عادت فعـملت على الكيد لابن زيدون والتفريق بينه وب ابن جهور(٣).
فخشي ابـن زيدون أن يلقى من الولد مـا لقيه من الوالد فتـنقل قليلاً في أرجاء الأندلس ثم
ـعتـضـد بن عـباد(٤) مـلك إشبـيـلـية فـمـضى إلـيه متـحـلـياً بـخـبرة قـرر الـذهاب إلى حـضـرة ا
فلق ولكنه كـان يحمل في قلبه جرح السـفير والسياسـي العارف بواطن الأمور والشـاعر ا
الــعـشـق الـغــائــر لحـرمــانه من حــبــيـبــته ولادة. وكــان ذهـابـه الى ابن عــبـاد ســنـة ٤٤١هـ(٥).
ـعتـضد وفادتـه وعينه في وزارته واسـتقـرت الأحوال بابن زيـدون في إشبـيلـية فقـد أكرم ا

(١) ابن زيدون عصره وحـياته وأدبه - علي عبدالعظيم - سلسلـة أعلام العرب - العدد ٦٦ - دار الكاتب العربي - القاهرة
- ١٩٦٧ - ص٨٧.

عارف ط١١ - ١٩٨١م - ص٢٥. (٢) ابن زيدون - د. شوقي ضيف - دار ا
(٣) ابن زيدون - نهاد رفعة عناية - ص١٠.

عتضد بالله أبو عمرو عباد بن إسماعيل بن عباد اللخمي. (٤) ا
(٥) الذخيرة - القسم الأول - ج١ - ص٣٣٩.

(٦) دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - ط٣ - المجلد الثالث - ص٥٧.
راكشي - ج٣ - ص٥٧. غرب - ابن عذارى ا غرب في أخبار الأندلس وا (٧) البيان ا
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ـعـتـضد(٦) سـنة وغـمـره بـثقـته وعـطـفه ومـا زال مـتـمـتـعًـا برفـيع مـكـانه ونـفـوذه حـتى وفـاة ا
٤٦١هـ(٧). وبـعد عـامـ تـوفي أبـو الـولـيـد أحـمد بن زيـدون مـخـلـفًـا قـصـة حب نادرة ودورًا

غامرات وديوانًا من الشعر يأتي في صدارة الدواوين العربية. سياسيًا مليئًا با

منزلة ابن زيدون:

أجمـع البـاحـثـون في تـاريخ الأدب عـلى أن أبـا الـولـيـد أحـمـد بن زيـدون أعـظم شـعراء
عصـره قال ابن بسام الـشنتريـني: كان أبو الـوليد صاحب مـنثور ومـنظوم وخاتـمة شعراء
مـخـزوم أحدُ من جـر الأيام جـرًا وفات الأنـام طرًُا وصـرَّف الـسلـطان نـفعًـا وضرًا ووسع
البيـان نظمًـا ونثـرًا إلى أدب ليس للـبحر تـدفقه ولا لـلبدر تـألقه وشعـر ليس لـلسحـر بيانه
ـعاني(١). وقد ـباني شـعـري الألفـاظ وا ولا الـنجـوم الـزهـر اقتـرانه وحظ من الـنثـر غـريب ا
كـانـت قـوة مـوهــبـة ابـن زيـدون وسلاســة أشـعـاره دافــعًـا إلى أن يــطـلـق عـلـيـه لـقب بــحـتـري

غرب(٢). تشبيهًا له بالشاعر البحتري(٣). ا

ـقري ح قال: قـال بعض الأدباء: من لبس وتـتجلى منـزلة ابن زيدون فيـما ورد عند ا
البـيـاض وتخـتم بـالعـقـيق وقرأ لأبـي عمـرو وتـفقه لـلـشافـعي وروى شـعر ابن زيـدون فـقد
غارب لحسن ديباجة نظمه وسهولة معانيه(٤). ولم. استكمل الظرف وكان يسمى بحتري ا
يـخـتلف بـاحثـو الـغرب عن بـاحثي الـشـرق بشـأن منـزلـة ابن زيدون فـقد قـال آنـخل جنـثالث
بـالنـثيـا: أهم شعراء قـرطبـة (في ذلك العـصر) أبـو الوليـد أحمـد بن زيدون المخـزومي.. تمتع

(١) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - القسم الأول - المجلد الأول - ص٣٣٦.
طبعة الهاشمية بدمشق - ١٩٣٩ - ص٤٧. (٢) ابن زيدون - نهاد رفعة عناية - ا

(٣) البحتري هـو أبو عبادة الوليد بـن عبيد الله الطائي (٢٠٦ - ٢٨٤هـ) ولـد بناحية منبج وتـنقل في قبائل طيء وغيرها من
تاز عتصم العباسي. و توكل بن ا البدو الضاربـ في شواطئ الفرات فغلبت عليه فصاحة العرب واتصل بالخليفة ا

شعر البحتري برقة الأسلوب وحسن الخيال ويشير إلى موهبة فياضة.
قـــري - تحـقيق د. إحـســان عـبـاس - دار صادر - بـيروت - ١٩٨٨ - (٤) نـفح الطـيــب من غـصن الأندلــس الـرطـــيب - ا

ج٣ - ص٥٦٦.
(٥) تاريخ الفكر الأندلسي - بالنيثا - ص٨٠.

A.R.Nykl: Hispano - Arabic Poetry, Baltimore, 1946, p27. (٦)
وانظر: دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - المجلد الثالث - ص٤٢٥.
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كانـة عالـية في المجـتمع القـرطبي بـفضل مـا أنفق في تـعليـمه من عنـاية ومـا وهبه الله من
مـلـكـة طـيـبة(٥). أمـا نـيـكل فـيـقـول عن ابن زيـدون: إنه شـاعـر عـظـيم لـلـحب.. وهـو مـثل لأبدع

وذج للأسلوب العربي الكلاسيكي(٦).

وقـد اكـتـفـيـنـا بـهـذه الإشـارات الـقـلـيـلـة إلى مـا قـيل عن مـنـزلـة ابن زيـدون فـي الـشـعر
العربي عامة وفي الأندلس خاصة إذ إن كل ما قيل عنه يدور في الفلك نفسه وهذه الآراء
ـوهـبة مـتدفـقة جـياشـة أتـاحت له القـدرة على الـتـعبـير بـسلاسة عـما تشـير الى أنه امـتاز 
يشعر به وما يدور في فكره مستعينًـا في ذلك بعناصر فنية كثيرة على نحو ما سنوضحه

خلال البحث.

أغراض شعر ابن زيدون:

مـر ابـن زيـدون في حـيـاته بـثلاث تجـارب كـان لـهـا أثـر عـمـيق فـيـمـا تـنـاوله شـعـره من
وضـوعات التي عـبر عنـها. التـجربة الأولى هي أغراض فـكانت هـذه التجـارب ينابـيع لكل ا
ـستـكفي فإن الـعلاقة الـتي أججت لهـيب الحب في قلـبيهـما كان لـها أثر عـشقه ولادة بنت ا
ا تناولته غزلياته من حالات العشق المختلفة التي تتفرع إلى تد في أشعاره وكانت نبعاً 
تـشوق وفـرحـة بالـلـقاء وحـنـ وفراق وهـجـر وغـير ذلك. أمـا الـتجـربـة الثـانـية فـهي تـعرضه
للـحبس في عـهد أبي الحزم بن جـهور إذ كانت مـعانـاته في السجن نـبعًا لـكثيـر من أشعار
العتاب والاستعـطاف. والتجربة الثالثة هي قـربه من الحكام وموقعه في الدولة بصفته وزيرًا
ديح التي وجهـها إلى أولي الأمر الذين آمنوا كانة نبعًـا لأشعار ا وسفـيرًا فقد كانت هـذه ا
ا أطلقه من قصـائد الهجاء لأعدائه بـقدراته ومنحوه مـا يستحق من تقـدير وكذلك كانت نبعًـا 

ا كتبه من بعض قصائد الوصف. وحاسديه وكانت مصدرًا لإخوانياته ومداعباته وأيضًا 

١ - الغزل:

ـرأة الـتي أسـرت قـلـبه فـكـانت مـصـدر أفـراحه اشـتـهـر ابن زيـدون بـحـبـه ولادة تـلك ا

قدمة - دار القلم - بيروت - د. ت - ص٧. (١) ديوان ابن زيدون - تحقيق د. عمر  فاروق الطباع - ا
صر - ط٣ - ١٩٦٥ - ص٢٧. قدمة - مطبعة مصطفى الباب الحلبي  (٢) ديوان ابن زيدون - تحقيق محمد سيد كيلاني - ا
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(١) التجربة الإنسانية في نونية ابن زيدون  - د. سعيد حس منصور - الدوحة - قطر - ١٩٨٣ - ص٣.
صر - ط١ ـقدمة - مطبـعة مصطفى الـبابي الحلبي  (٢) ديوان ابن زيدون - تحقـيق كامل كيلاني وعبدالـرحمن  خليفة - ا

- ١٩٣٢ - ص٥٠.

(٣) الديوان - ص١٧٨.
(٤) كتاب القوافي - أبـو الحسن علي بن عثـمان الإربلي - تحقيق د. عـبدالمحسن فراج الـقحطاني - الشـركة العربيـة للنشر

والتوزيع - القاهرة - ١٩٧٧ - ص١٠٦.

ـلـك وتـرعـرعت مـحـاطـة بــرعـايـة مـلـحـوظـة من وآلامه. وقـد نـشــأت ولادة في أفـيـاء الـعـزة وا
الأبـوين وفـرت لـهـا قـسـطًـا وافـيًـا من الآداب والـفـنـون(١). وكـانت تـعـقـد في دارهـا صـالـونًـا
لـلـشـعـراء والـكـتّـاب ولكـنه لم تجـد آثـاراً في ولادة لـهـؤلاء الـشـعـراء والـكـتّـاب اللـهم إلا ابن
زيدون فـإنه وحـده الذي قـال فيـها وأكـثر الـقول(٢). ولـيست قـصة حب ابن زيـدون صاحـبته
ولادة - ومـا اهتـزت به شاعـرية هـذا الشـاعر الأنـدلسي الـكبـير - بـالقـصة الـتي ينـظر إلـيها
ا تمثل في مـعناها العام هذه الـتجربة الإنسانية على أنـها قصة حب فردية خاصـة لأنها إ
بـكل ما جـاشت به مـشاعـر الإنـسان في أحـوال الحب المخـتلـفة(١). وقـد كان حـبه ولادة حـبًا
قـويًا عميقًا ألـهب نفسه إلهابًا وأكـسبها شاعريـة خصبة ففاضت بـأعذب الشعر وأبدعت
ر بها في ضروب الغزل مـا شاء لها أن تبدع(٢). فباحت قـصائده بكثيـر من الحالات التي 

العاشق من شكوى وحن وعتاب وهجر وغير ذلك.

الشكوى:

لاحظنـا أن القصائد التي تدور حـول موضوع الشكوى تمـثل العدد الأكبر من قصائد
ـعـبرة ـوسـيـقـا ا الـغـزل الـتي كـتـبـهـا ابن زيـدون وهـي تتـسـم كـمـعـظم شـعـره بـالـسلاسـة وا

شاعر الفياضة. يقول في إحداها: وا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ وَلاَ أُرادُ? كـــــــم ذا أُريــ

يــــــــــا ســـــــــــوء مــــــــــا لـــــــــــقِـيَ الــــــــــفــــــــــؤادُ
ــــــــــــــــــــــدلــلاً أُصــــــــــــــــــــــفِـــي الــــــــــــــــــــــوداد مُ

لــم يـــــــــــــــــصْــفُ لــي مـــــــــــــــــنــهُ الـــــــــــــــــوداد
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــضــي عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــهَ دلالُـهُ يَ

ٍ أو يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــاد فــي كُـــل حــــــــــــــــــــــ
كـــــــــــــيـف الـــــــــــــسُّـــــــــــــلُـــــــــــــوُّ عــن الــــــــــــذي
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مــــــــثــــــــواه مـن قــــــــلــــــــبـي الــــــــســــــــوادُ?(٣)

قـطعة وإن الـشعـر يدخل فـيه الحداء نجد نـوعًا من الـلوعـة والشـجن في قافـية هـذه ا
ـد والـلــ ولـذلك جـاءت في الــقـافـيـة والـغــنـاء والـتـر والألـف والـواو والـيـاء هي حــروف ا

لتساعد على مد الصوت(٤) فأوجدت هذا الإحساس بالشجن العميق.

ويقول في مقطوعة أخرى:
مــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــرَّ لــــــــــــــــــو أنــك لــي راحـمُ

وعـــــــــــــلـــــــــــــتـي أنــت بــــــــــــهـــــــــــــا عـــــــــــــالـمُ
يــــهــــنـــيـك - يــــا ســـؤلـي ويــــا بـــغــــيــــتي -

ـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتـــــــــــــــكــي ســـــــــــــــالـم أنــك 
تـــــــــــضــــــــــحـكُ فـي الحـب وأبـــــــــــكـي أنــــــــــا

الــــــلـهُ - فــــــيــــــمــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا - حــــــاكم
أقــــــــولُ لــــــــمَّــــــــا طـــــــار عــــــــنـي الـــــــكـــــــرى

ــــــــــعـــــــــــنَّـى قـــــــــــلـــــــــــبـهُ هــــــــــائـم قـــــــــــول مُ
يــــــــا نــــــــائــــــــمًــــــــا أيــــــــقــــــــظــــــــنـي حُــــــــبهُ

(١) هـبْ لـي رُقــــــــــادًا أيـــــــــهــــــــــا الـــــــــنــــــــــائمُ

ونلاحظ أن قـصائـد الشكـوى عنـد ابن زيدون تـنبع من مـصدر واحـد هو ابـتعاد ولادة
عنه إما بالهجر والخصام أو بالغياب عنه من قبيل الدلال وإذكاء نار الهوى في فؤاده.

العتاب:

نزلة الثانـية حيث يقابـلنا عدد كبيـر من القصائد في هذا يـأتي موضوع العتـاب في ا
وضوع يقول في إحداها: ا

أيــــــوحـــــــشــــــني الـــــــزمــــــان وأنـت أنــــــسي
ويـــــظـــــلـم لي الـــــنـــــهـــــارُ وأنـت شـــــمـــــسي

وأغـــــــــرسُ فـي مـــــــــحـــــــــبــــــــــتك الأمــــــــــاني

(١) الديوان - ص١٧٣.

(٢) الديوان - ص١٨٥.
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ــــــوتَ مـن ثـــــمــــــراتِ غــــــرسي فــــــأجــــــني ا
لـــــــــقـــــــــد جـــــــــازيـت غــــــــــدرًا عن وفــــــــــائي

وبـــــعـت مـــــودتـي - ظـــــلـــــمًـــــا - بـــــبـــــخس
ولــــــــو أنَّ الــــــــزمــــــــان أطـــــــــاع حُــــــــكــــــــمي

فـــــديــــتُـك - من مـــــكــــارهـه - بــــنـــــفــــسي(٢)

ـقـطـوعـة عن عـتـاب رقـيق إلى الحـبـيب يـبـدأه مـتـسـائلاً يـفـصح ابن زيــدون في هـذه ا
مـتـعـجبًـا من وحـشة الـزمـان وإظلام الـنهـار بـالرغم من أن حـبـيـبه هو الأنس وهـو الـشمس.
ـوت. ويخبـر حبيـبه - وكأن الحبيب ويعـلن أنه يغــرس أمنــــيات الحــب فيـجني منـها ثمار ا
لا يعــلم - أن وفـــاءه قوبل بـغدر وأن مودتــه بـيعــت رخيـصـــة بـالرغم من كل ذلك فإنه -
ـقـطـوعـة من أبـدع أشـعار لو اسـتـطـــاع - لـفـدى حـبـيـبه من غـوائل الـزمـان بنـفـسه. وهـذه ا
الـعـتـاب من عـاشق بحق إلـى الحبـيب الـذي قـابل الحب بـالغـدر. ويـقـول في مقـطـوعـة أخرى

يعاتب حبيبته:
أأســــــــلبُ مـن وصــــــــالـكِ مــــــــا كُـــــــــســــــــيتُ

وأُعْــــــــــزَل عـن رضـــــــــــاك وقـــــــــــد وَلــــــــــيِـتُ?
.. وفـي ســـــبــــــيـل هـــــواك طــــــوعًـــــا وكــــــيفَ

ـــــــكـــــــاره مـــــــا لـــــــقـــــــيت?! لـــــــقـــــــيتُ مـن ا
أســـــرُّ عــــــلـــــيـك عـــــتْــــــبًـــــا لـــــيـس يـــــبــــــقى

وأضــــــمـــــــرُ فــــــيك غـــــــيــــــظًــــــا لا يـــــــبــــــيتُ
ومـــــــــــــا ردي عـــــــــــــلـى الـــــــــــــواشــــــــــــ إلاّ

رضــــيتُ بـــــجــــور مـــــالــــكــــتـي.. رضــــيت(١)

الحن والشوق:

كتب ابن زيدون قـصائد في الحـن والتـشوق ظهر فـيها مـدى حبه من خلال أشواقه
شـاعر الـفيّـاضة ا تحـمله من كم ضـخم من ا التي يـبثـها إلى ولادة وهي قـصـائد تـمتـاز 

عاني الرقيقة والأسلوب السلس. يقول في إحدى قصائده: وا

(١) الديوان - ص١٧٨.
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مـــــــــــــــتـى أبـــــــــــــــثّـكِ مـــــــــــــــا بـي
يـــــــــــــا راحــــــــــــتــي وعــــــــــــذابـي?

مـــــــــتى يـــــــــنــــــــوبُ لــــــــســـــــــاني
فـي شــــــــــرحـه عـن كــــــــــتــــــــــابي?

الـــــــــــــــــلــه يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلــمُ أنـي
ــــــا بي - أصــــــبــــــحتُ فــــــيـكِ - 

فـلا يــــــــــطـــــــــــيـبُ طــــــــــعــــــــــامـي
ولا يــــــــــــــســـــــــــــــوغُ شــــــــــــــرابـي

ــــــــتـــــــقـــــــري يـــــــا فــــــــتـــــــنـــــــةَ ا
ـــــــــتـــــــــصــــــــــابي وحــــــــــجـــــــــة ا

الـــــــــــشــــــــــــمـس أنــت تـــــــــــوارت
عـن نـــــاظــــــري بـــــالحــــــجـــــاب(١)

عـاني في يسر ووضوح وكأن موهبته يتضح مدى تمـكن ابن زيدون من التعبير عن ا
ع لا ينضب من الإبداع. كانت تمده 

الهجر:

ثال في معظم قـصائـد الهجـر في الديـوان تتنـاول هجـره حبيـبته فـيقول عـلى سبـيل ا
إحدى القصائد:

قـــد  عـــقـــلـــنـــا ســـواك عـــلـــقًـــا(٢) نـــفـــيـــسًـــا
وصــــــرفـــــنـــــا إلــــــيه عــــــنك الـــــنــــــفـــــوســـــا

ولــــبــــســـــنــــا الجــــديـــــد من خـــــلع الحبُ(٣)
ولم نـــــأْلُ أنْ خــــلــــعـــــنــــا الـــــلــــبـــــيــــســــا(٤)

(١) الديوان - ص١٤٩.
(٢) العلق: كل شيء نفيس.

ـدمج وهو كل ـشـدد يـقع في عـجز الـبـيت فـأصـبـحت العـروضـة في نـطـاق ا (٣) نلاحظ أن الحـرف الـثـاني من حـرف البـاء ا
عـروضة تـقع حروفـها مـنقـسمـة بـ آخر الـصدر وأول الـعجـز فتـصبح الـكلـمـة شركـة ب الـصدر والـعجـز وقد أسـماه

الإربلي التدوير: (كتاب القوافي - ص٦٠).
(٤) الديوان - ص١٩٥.
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وتتناول قصائد أخرى هجر ولادة  له يقول في إحداها:
يــــا نــــازحًــــا وضــــمــــيـــرُ الــــقــــلـب مــــثـــواهُ

أنـــــسَـــــتْكَ دنــــــيـــــاك عـــــبـــــدًا أنت دنـــــيـــــاهُ
ألـــــهَـــــتكَْ عـــــنـهُ فُـــــكـــــاهـــــات تـــــلـــــذَّ بـــــهــــا

فــــــلـــــيس يــــــجـــــري بـــــبـــــالٍ مــــــنك ذكـــــراهُ
علَّ الـــــــلــــــيــــــالـيَ تــــــبـــــــقــــــيـــــــني إلـى أملٍ

(١) الــــــدهــــــرُ يـــــعــــــلـمُ والأيَّــــــامُ مــــــعــــــنـــــاهُ

ـعـبرة عن آلام ـعـاني ا يـتـضح مـدى الـتدفـق العـاطـفي في تـلك الأبـيـات حيث تحـمل ا
ا يكابده العاشق. الهجر خاصة إذا كان الحبيب لاهيًا لا يشعر 

الفراق:

توجد قصائد ومقطعـات عن الفراق في ديوان ابن زيدون حيث الفراق هو موضوعها
الـرئـيـسي وإن كـان الفـراق يـتـردد في عـدد من قصـائـد الـشاعـر إلا أن حـديـثه عن الـفراق
ـقـطـعـات يـقـول في كـرهًـا ولـيس هـجــرًا من أحـد الـطـرفـ قـد ورد خـالـصًـا فـي عـدد من ا

إحداها:
ــــلـــــتقِ لحــــا الـــــلهُ يـــــومًـــــا لــــسـتُ فــــيـه 

مُـــــحــــيَّــــاكَ مِـن أجل الـــــنَّــــوى والـــــتَّــــفــــرُّقِ
وكــــيف يـــــطــــيـبُ الــــعــــيـشُ دُون مــــســــرةٍ?

ـــــــؤرَّق(٢) وأيُّ سُـــــــرورٍ لــــــــلـــــــكــــــــئـــــــيـب ا

ـصدر يـعلن الـشـاعـر أنه لا سـعـادة ولا هنـاء في نـار الـفـراق فـإن لقـاء الحـبـيب هـو ا
الأوحد للفرحة إذ إن الفراق يسبب الأرق والكآبة.

الاعتذار:

(١) الديوان -  ص١٤٨
(٢) الديوان - ص١٧٤.
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توجد مـقطعة واحدة في ديوان ابن زيدون يعـتذر فيها لحبيـبته عما بدر منه من تطاول
عليها بالضرب فيقول:

إن تــــــكـن نـــــــالــــــتـكِ بـــــــالــــــضـــــــرب يــــــدي
ـــــــــــــــــــــا لــم أُرِد وأصــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــتــك 

فــــــلـــــقـــــد كُــــــنتُ - لــــــعـــــمــــــري - فـــــاديًـــــا
ــــــــــــال وبــــــــــــعــض الــــــــــــولـــــــــــد لـك بــــــــــــا

فـــــــــثـــــــــقـي مــــــــنـي بـــــــــعـــــــــهـــــــــدٍ ثـــــــــابتٍ
ـــــــعــــــــتـــــــقـــــــد وضـــــــمــــــــيـــــــرٍ خــــــــالـص ا

ولـــــــــئـن ســـــــــاءك يــــــــــوم فـــــــــاعـــــــــلــــــــــمي
أنْ ســــــــيــــــــتــــــــلــــــــوهُ ســــــــرور بــــــــغــــــــد(١)

ــر عــلى ابـن زيـدون بــسلام فــإن الــتي ضــربت هي ولا شـك أن مـثـل هـذا الأمــر لم 
سـتكفي وهي العاشقة التي منحـته حبها ولهذا كان ابن زيدون متذللاً الأميرة ولادة بنت ا

في اعتذاره لعلها تتقبله.

الوصال:

تـوجد مقـطعـة واحدة أيـضًا في ديوان ابـن زيدون تتـناول الـوصال وحـده وما فيه من
عذوبة وسعادة يقول فيها:

ســـــــــــري وجــــــــــهـــــــــــري أنـــــــــــنـي هــــــــــائـمُ
قــــــــــــــــــــام بــك الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــذرُ فــلا لائــمُ

لا يَــــــــــــنَـمُ الــــــــــــواشـي الــــــــــــذي غــــــــــــرَّنـي
هــــــــــــا أنـــــــــــا فـي ظـل الــــــــــــرضـى نـــــــــــائـم

عُـــــــدتَ إلى الـــــــوصـل كـــــــمــــــا أشـــــــتـــــــهي
فــــــالـــــهــــــجــــــر بــــــاكٍ والــــــرضى بــــــاسم(٢)

(١) الديوان - ص١٧٥.

(٢) الديوان - ص١٢٥.
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وقـد تـرددت مـعـاني الــوصـال في كـثـيـر من قـصـائــد الـشـاعـر ومـقـطـعـاته إلا أن هـذه
قطعة كانت خالصة الوصال. ا

البكاء:

تـعد قـصيـدة (أضحى الـتنائـي) لأبي الوليـد أحمـد بن زيدون من أشـهر الـبكـائيات في
الشـعر العـربي كله في مـجال الـغزل بل إنـنا نسـتطـيع القـول إن هذه القـصيـدة النـونية هي
القصـيدة الغزلية التي بوأت لابن زيـدون زعامة فن الغزل في عهده والتي نـظمها باكيًا عهد
ـسـتـكـفي حـبل وصـاله(١). وهي قـصـيـدته الـهـوى الـذي هـوى بـعـد أن صـرمت  ولادة ابــنـة ا

الشهيرة التي استهلها بقوله:
أضــــحى الـــتــــنـــائي بــــديلاً من تــــدانـــيـــنـــا

ونـــاب عن طــــيب لـــقـــيــــانـــا تجـــافـــيـــنـــا(٢)

لـقـد تجـلت قـضـيـة واحـدة في الـقـصـيـدة إذ لم يـشـغل ابن زيـدون مـنـذ مـطـلع نـونـيـته
الخالـدة إلا بـقضـيتـه الكـبرى قـضـية الحـب الحقـيقـي صورة صـادقة تـكـشف عن الـعاطـفة
الإنـسـانـيـة فـيـمـا تــتـمـنـاه ومـا تـعـجـز الأمـانـي عن تحـقـيـقه... فـطـوته بــعـد ذلك تـلك الـلـحـظـة
الـرومانـسيـة الكـئيـبة وكـان هذا الـصـراع الذي شـهدته الـنفس بـ ما كـان وما صـار الأمر
ـشـاعر وقـد أدى هذا إلـى انتـقال إليه(٣) فـقـدم ابن زيدون تجـربـة تتـفـجر صـدقًـا فيـاضًـا با

تلقي وانفعاله بها. التجربة إلى ا

وقـد لاحـظـنا أن عـدد قـصـائد الـغـزل في ديـوان ابن زيـدون يصـل إلى خمـسـة وسـت
قـصيدة وبـذلك يكـون أكبر الأغـراض من حيث عـدد القصـائد وأكثـرها تـميزًا والـشاعر لم
عـروفة بفـنية عـالية. وإذا كان ـوضوعات ا ـا تناول ا ـوضوعات جديـدة في الغزل وإ يأت 
ا عاني التي لم يسبق إليها وإ لابن زيدون ميزة في شعره الغزلي فلـيس ذلك في ابتكار ا
في طـريقـة تصويـرها بعـبارات تـملك النـفوس وتسـتولي عـلى القلـوب وكأن الإنسـان لم يقرأ

(١) ديوان ابن زيدون - تحقيق د. فاروق الطباع - ص٢٢٥.
(٢) الديوان - ص١٤١.

(٣) التجربة الإنسانية في نونية ابن زيدون - ص٩.
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ا يـشبهها لجـودة الافتنان في الـتعبيـر والأسلوب. وسوف تكـون لنا وقفة مثلهـا ولم يسمع 
طويلة - إن شاء الله - مع عناصر الإبداع الفني في شعره.

ديح: ٢ - ا

ا رتـبة الـثانـية بـعد الغـزل من حـيث الأهمـية  ديـح في ديوان ابن زيـدون في ا يـأتي ا
دائحه إلى بني ـدح من طاقات إبداعـية ضخـمة. توجه ابن زيـدون  اشتمـلت عليه قـصائد ا
ـديح الخالص ولم جـهور وإلى بـني عـباد وإلى غـيرهـم. وقد كـتب ابن زيدون قـصـائد في ا

يضف إليه غرضًا آخر كقوله:
لِـــيَــهْنِ الـــهــدى إنجـــاحُ ســعـــيك في الـــعــدا

وأنْ راح صـــــنعُ الـــــله نـــــحــــوك واغـــــتــــدَى
ونـــهــجك ســـبل الــرُّشـــدِ في قـــمع منْ غــوى

وعـدْلـك في اســتــئــصــال مَن جــار واعــتـدى
وأَنْ بـــــات مـن والاكَ في نـــــشـــــوة الــــغِـــــنَى

وأصــــبح مـن عــــاداك في غــــمــــرة الـــرَّدى(١)

ـعتضد بـالله ابن عبـاد ملك إشبيـلية وسار ديح ا استهل ابن زيـدون هذه القصـيدة 
ديح حتى آخرها فكانت مدحة خالصة له لم يعرج خلالها على موضوع آخر. وتعد على ا
ـزج فيه أكـثر من غـرض ويتـناول ديح الخـالص قلـيلـة إذا مـا قورنت بـتلك الـتي  قصـائـد ا
أكـثـر مـن مـوضـوع إذ نلاحظ وجـود قـصـائــد مـديح بـدأهـا بـالـغـزل كــتـلك الـقـصـيـدة الـتي

: استهلها قائلاً
مــــــا لــــــلــــــمـــــدام تــــــديــــــرهــــــا عــــــيــــــنـــــاكِ

فـــيــــمـــيـلُ في سُـــكــــر الـــصــــبـــا عــــطـــفـــاكِ?
هلاَّ مــــــزجـت لــــــعــــــاشـــــقــــــيـك سُـلافــــــهـــــا

ـــــاك?(٢) بِــــــبَــــــرود ظَــــــلْــــــمـك أو بــــــعــــــذب 

(١) الديوان - ص٤٦٧.
(٢) السلاف: أفضل الخمر. الظلم: بريق الأسنان. اللمى: سمرة الشفاه.

(٣) الديوان - ص٣٤٦.
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قـدمة الغـزلية حـتى تصل إلى اثني عـشر بيـتًا ثم يتـجه ابن زيدون إلى مديح وتمـتد ا
أبي الوليد بن جهور في سبعة وعشرين بيتًا يبدأها بقوله:
لــــــلــــــجــــــهــــــوري أبـي الــــــولــــــيــــــد خـلائق

كــــالــــروض أضـــحــــكـهُ الـــغــــمــــامُ الـــبــــاكي
مـــــلك يـــــســــــوسُ الـــــدهـــــر مـــــنه مـــــهـــــذَّب

تـــــــدبــــــيــــــرُهُ لـــــــلــــــمُــــــلْـك خــــــيـــــــرُ ملاك(٣)

ـتـزجًـا بـالــوصف أو الـشـكـر أو الـتـهـنــئـة بـالـعـيـد أو يـأتي ويـأتي مــديح ابن زيـدون 
تزجاً بالتهنئة بالشفاء مثل قصيدته التي استهلها بقوله:
أَقــــــدِمْ كـــــمــــــا قـــــدم الــــــربـــــيـعُ الـــــبــــــاكـــــرُ

(١) واطـــلع كـــمـــا طَــــلَعَ الـــصَّـــبـــاحُ الـــزَّاهـــرُ

ا شفاؤه متـزج بالتهنـئة بالشفـاء فكأ ديح ا وهـو استهلال طيب يتـوافق مع غرض ا
ـثـابـة قـدوم جـديـد مـثل مـجيء الـربـيع بـأزهـاره وطـيـوره ونـسـائـمه أو كـطـلوع ـرض  من ا
ـعتـمد بن عـباد تجـديد لـلحـياة نـفسـها ويـصرح ابن ـلك ا ـا برء ا شـرق أو كأ الـصبـاح ا

لك قد أعاد إليه قدرته على قول الشعر فيقول: زيدون بأن شفاء ا
ـةً قـد كــان هَــجْـري الــشــعـر - قــبلُ - صــر

حـــــذرِي - لـــــذاك الــــــنـــــقـــــد - فــــــيه عـــــاذرُ
حــــــــــــتـى إذا آنــــــــــــسـت أوبَْـكَ بــــــــــــارئًـــــــــــا

(٢) صـــفَتِ الــقـــريـــحــةُ واســـتـــنــار الخـــاطــرُ

مـدوحيه في صورهـا المختلـفة كمـا تعكس ديح عن علاقـة ابن زيدون  وتعـبر قصـائد ا
ن وقفوا معه في محنته أو أسدوا إليه معروفًا. ودة وعاطفة الصدق خاصة  صلات ا

٣ - الإخوانيات:

ـوضوعـات في قـصـائـد الإخـوانيـات عـنـد ابن زيـدون فـمـنهـا مـا هـو عـتاب تـتـفـاوت ا

(١) الديوان - ص٥٠٦.

(٢) الديوان - ص٥٠٨.
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ومـنـهـا مـا هـو تـهنـئـة أو اعـتـذار أو طـلب اسـتـشـفـاع أو شكـر ومـنـهـا  مـا هـو دعـابـة كـقوله
ازحًا أبا عبدالله بن القلاس البطليوسي:

ـــــــقــــــالـــــــتي... واســـــــمعْ أصِـخْ 
وخــــــذ فــــــيــــــمــــــا تـــــرى.. أو دع

وأقَْـــــــصِــــــــرْ بـــــــعـــــــدهـــــــا أو زِدْ
وطِـــــــــــرْ فـي إثـــــــــــرهـــــــــــا أو قَـع

ألـم تـــــــــــعــــــــــلـم بــــــــــأنَّ الــــــــــدَّهْـ
ـــنع?(١) ـــــر يُـــعــــطي بــــعـــدمــــا 

كتب ابن زيدون في إخوانياته أيضًا مراسلات ومـعارضات ومقطعات أرفقها بالهدايا
التي أرسـلها لـلآخرين مثل تـلك الأبيات الـتي بعث بهـا إلى أبي بكر إبـراهيم - جده لأمه -

وأرفقها بهدية من عنب يسمى بـ «العذارى» وفيها يقول:
أتـــاك مــحـــيــيًـــا عــنـي اعــتـــبــارًا

عــــــذارى دونـهُ ريـقُ الــــــعــــــذارى
تــخــال الـــشــهــد مــنهُ مُــســتــمــدًا

ــسك مــنه مُــســتــعـارا(٢) ونــفْحَ ا

ويلاحظ من كثرة إخوانيات ابن زيدون أن الشعر كان وسيلة بينه وب إخوانه يحمّله
ما يبـغي أن يقـوله لهم وفي ذلك إشارة إلى أن الـشعر كـان في متنـاول يده فلا يسـتعصي

وضوعات المختلفة. عليه إذا أراد أن يعبر به عن  موضوع من ا

٤ - الرثاء:

تـوجـــد فـي ديـوان ابن زيـدون قـصـائـد في الـرثـاء مــنـهـا مـا هـو في الـرثـاء الخـالص

(١) الديوان - ص٥٧٨.

(٢) الديوان - ص٢١٩.

(٣) الديوان - ص٥٣٩.
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ـاذج رثائه قوله في إحـدى قصائـده متوجـهًا بالحديث ديح. ومن  ومنـها قصائـد مزجهـا با
إلى ابن جهور:

هــو الــدهــرُ فــاصــبــر لــلــذي أحــدث الــدهــرُ
فـمن شــيم الأبــرار - في مـثــلـهــا - الـصــبـرُ

سـتــصـبــرُ صـبــرَ الـيــأسِ أو صـبــر حـســبـةٍ
فلا تــــرضَ بـــالــــصـــبــــر الــــذي مـــعه وزر(٣)

ثم يرثي والدة ابن جهور فيقول:
هـــــنــــيــــئًـــــا لــــبـــــطن الأرض أُنْـس مــــجــــدَّد

بـــثــــاويـــةٍ حـــلَّـــتْـهُ فـــاســـتـــوحـش الـــظـــهـــرُ
بــــطـــــاهــــرة الأثــــواب قــــانــــتــــة الــــضُّــــحى

مُــــســــبــــحــــة الآنــــاء مــــحــــرابــــهــــا الخــــدر

ـتوفاة التي يأنس بها بطن ـألوفة كبيان قدر ا ويهتم ابن زيـدون بترديد معاني الرثاء ا
الأرض بينمـا يشعر ظـهرها بالوحـشة لفقـدانه تلك السيدة الـفضلى التي كـانت طاهرة دينة

قابلة ب بطن الأرض وظهرها. عفيفة وهو رثاء فيه جمال فني اعتمد على ا

٥ - الحبسيات:

لابن زيـدون قـصـائد قـالـها وهـو في سـجـنه وقد فـضـلت أن أسـميـهـا الحبـسـيات وأن
ديح والحن أجعلها في غرض وحدها بالرغم من اشـتمال بعضها على أغراض أخرى كا
وضـوع الـرئيـسي الذي يـجـمعـهـا هو مـعانـاة الحـبس والرغـبـة العـارمة في والـغـزل إذ إن ا
استـعـادة الحريـة وإن كـان لا يـعطي لـلـشامـتـ فرصـة إذ يـعـتصم بـكـبريـائه. وهـذه إحدى

قصائد السجن استهلها بالغزل قائلا:
مــا جـــال بــعـــدكِ لحــظـي في ســنـــا الــقـــمــر

إلا ذكـــــــرتُـك ذِكْـــــــر الـــــــعــــــــ بـــــــالأثـــــــر(١)

ويـعــرج ابن زيـدون بـعـد ذلك عـلى وصف حـاله فـي الـسـجن وعـلى مـديح ابن جـهـور

(١) الديوان - ص٢٥٠.
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لكنه يصف حاله بعزة بالرغم من سجنه فيقول:
ــــرتـــــاح خــــاطــــرُهُ لا يـــــهــــنئ الـــــشــــامـت ا

أني مُـــــعــــــنَّى الأمـــــانـي ضـــــائعُ الخـــــطـــــرِ
هل الـــــريــــاحُ بــــنـــــجْمِ الأرض عـــــاصــــفــــة?

أم الــكُـــسُــوفُ لـــغـــيــر الـــشــمـس والــقـــمــر?
إنْ طـــال فـي الـــســــجن إيــــداعي فـلا عـــجب

قــــد يـــودَعُ الجــــفنَ حــــدُّ الــــصَّـــارم الــــذَّكَـــر

تتجـلى قوة ابن زيدون وقدرته على مـواجهة الأزمات فلا ينكـسر أمام مصاعب الحياة
وأحداثـها الجسام فـهو يتـحلى بقوة الـسياسي وصلابـته وبراعة السـفير وحـسن تخلصه

وفصاحة الأديب وبلاغته ولم نجده ضعيفًا مهزوماً إلا حينما فقد ولادة وحُرم وصالها.

٦ - الوصف:

قـطعـات في الوصف الخـالص بعـضهـا يطول اشـتمل ديـوان ابن زيدون على بـعض ا
طـر على شـاطئ النـهر وبـعضـها يـقصـر حتى أنـه لا يتـعدى الـبيـت كـقوله واصـفًا نـزول ا

الذي تتألق فيه الأزهار:
كــأنّـــا - عــشيَّ الــقـــطــر في شــاطـئ الــنــهــر

وقـــــد زهـــــرت فـــــيه الأزاهـــــر كـــــالـــــزُّهــــر -
ــــــاء الــــــورد رشًّــــــا ونـــــنــــــثــــــني نُـــــرشُّ 

لــــتــــغـــلــــيف أفــــواهٍ بـــطــــيــــبـــة الخــــمـــر(١)

إلا أن الوصف - على وجه الخصوص - يـتغلغل في القصائد بـصفة عامة فالشاعر
ـمدوح ويـصف الخمـر. فالـوصف موجود يـصف الحبـيبـة ويصف أحـواله معهـا ويصف ا
ـنع من وجـود بـعض الـقـصـائد الـتي في الأغـراض الـتي يـتـنـاولـهـا الـشـاعـر ولـكن هـذا لا 

تختص بالوصف وحده.

(١) الديوان - ص٢٤٤.



≠ ≤π ≠ 

٧ - الخمريات:

تـوجـد في ديـوان ابن زيدون ثـلاث مقـطـعـات فقط يُـمـكن وضـعـها في بـاب الخـمـريات
ستغرب إذا علمنـا أنه بدأ حياة القصور في عهد أبي الوليد بن جهور الذي لم وهذا ليس 
ن يـتـعـاطون الخـمـر في ذلك الـزمان فـضلاً عن انـشـغـال الشـاعـر بهـمـومه الخـاصة يكن 
التي صـرفته عن حـياة الـلهـو والعـبث خاصـة مرحـلة مـا بعـد هجـر ولادة. ويقـول ابن زيدون

واصفًا ليلة من ليالي البهجة والأنس في حدائق إشبيلية وهو يتناول الخمر مع أصحابه:
ولــــــيـلٍ أَدْمـــــــنــــــا فـــــــيـه شُــــــرْبَ مـــــــدامــــــةٍ

إلى أن بـدا لـلــصُّـبح - فـي الـلـيل - تــأشـيـرُ
وجــاءت نجـوُمُ الـصُّـبـح تـضـربُ في الـدُّجى

فــــولت نجــــومُ الــــلـــيـل والـــلــــيلُ مــــقــــهـــور
فــــحـــزنًــــا مـن الـــلــــذَّات أطــــيب طــــيــــبــــهـــا

(١) ولم يـــــعــــــرنـــــا همٌّ ولا عــــــاق تـــــكـــــديـــــرُ

ونلاحظ أن وصف ابن زيدون لـلخمر يدور في الـفلك الذي دارت فيه قصـائد الشعراء
عاصرين له فلم تكن خمرياته تمتاز بسمات فنية خاصة. ا

٨ - الحن إلى الوطن:

ظـهـر الحـنـ إلى الـوطن في أرجـوزة واحـدة بديـوان ابن زيـدون وقـد كـتـبـهـا وهو في
مدينة بطليوس وجاء فيها:

يــــا دمعُ صبُ مــــا شـــئت تَــــصُـــوبـــا
ويـــــــــا فُــــــــــؤادي آنَ أنْ تــــــــــذوبـــــــــا
إذِ الــــرزايـــا أصــــبـــحـت ضـــروبـــا(٢)

(١) الديوان - ص٢٤٥.
(٢) ضروب: أنواع.
(٣) ضريب: مثيل.

(٤) الديوان - ص١٥٤ ١٥٥.
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لـم أر لي في أهــــلــــهــــا ضــــريــــبـــا(٣)
قـــد مـلأ الـــشــــوقُ الحــــشـــا نــــدوبـــا

ثم يقول:
إذا أتــــــيتَ الــــــوطنَ الحــــــبــــــيــــــبـــــا
ــســتــوضَحَ الــعــجــيــبــا والجــانب ا
ـــنـــفـــسح الـــرحـــيـــبــا والحـــاضـــر ا
فــــحـي مـــنـه مــــا رأى الجَــــنــــوبـــا(٤)

ـشاعـر واللـهجـة الصـادقة الـنابـعة من ـتاز بـتأرجح ا ونلاحظ أن حنـينه إلـى الوطن 
وجودة في تجربـة غربة حقيقيـة عاشها الشاعـر وولدت في داخله حنينًا جـارفًا للمواضع ا
وطـنه الـتي ارتـبـطـت بـذكـريـات حـبـيـبـة إلى قـلـبه وكـذلـك يـجـرفه الحـنـ إلى أصـحـابه وإلى

كن نسيانها. الحبيبة التي لا 

طَّيرات: ٩ - ا

فـن ابتـدعـه ابن زيـدون وهـو نوع مـن الـنظـم يـقوم عـلـى الألغـاز والأحـاجي الـتـي تدور
حـول أنواع الـطيور ويـكون في القـصيدة بـيت أو بيتـان فيـهما مـفتاح الـلغز حـيث يكون كل
حـرف دالاً على طـيـر من الـطيـور وعـلى الـشاعـر الآخـر أن يرد بـقـصـيدة يـذكـر فـيهـا الـبيت

عمَّى الذي يحتوي على حل اللغز. ومثال ذلك بيت لابن زيدون يقول فيه: ا
أنـتَ إن تــــــــــــعـــــــــــزُ ظـــــــــــافـــــــــــرُ

ـــــــنـــــــافــــــرُ(١) فـــــــلـــــــيُـــــــطعْ مَـن يُ

وفك حروف البيت ورموزها كما يلي:
قمريأ
عصفورن
بلبلت

(١) الديوان - ص٦١٨.

(٢) السابق - ص٦١٨.
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قمريإ
عصفورن
بلبلت
نسرغ
شفتز
غرابظ
قمريا
دراجف
زرزور(٢).ر

وكذلك حروف الشطر الثاني تشـير إلى رموز لأسماء الطيور. وقد كتب هذا النوع من
عـتـمد بـن عبـاد وانـضمَّ إليـهـمـا الوزيـر أبـو غـالب بن مكي. ـطـيـرات كلٌّ من ابن زيـدون وا ا
ـطارحـات الشـعريـة تنـتـمي إلى النـظم العـلمي ويـبدو أن وهذا الـغـرض عبـارة عن نوع من ا

وت ابن زيدون(١). هذا النوع من الكتابة لم يستهو الشعراء لذلك مات هذا الغرض 

ا فات إلى أن ابن زيدون تناول في شعره أغراضًا بعضها قد مثل الغزل نخلص 
دح والـرثـاء والـشكـوى وبـعـضهـا جـديـد مثل الحـنـ إلى الـوطن وهي أغـراض تنـاولـها وا
طيرات ولم يـكن له امتداد من بعده لأنه شـعراء عصره ولم يضف غـير غرض واحد هـو ا
ا كـان مرتـبطًـا بالـرياضـة الفـكريـة وتخـتلف ـشاعـر الإنسـان وإ لم يـكن غـرضاً مـرتبـطًا 
شاعر الإنسانية على امتداد الزمن فإن الرياضات الذهنية من عصر لآخر بينـما تستمر ا
الخـوف الذي هز قـلب الإنسـان في العـصر الحـجري ح فـاجأه وحش كـاسر يـتساوى مع
الخـوف الذي يـهز قلـب رجل الفضـاء ح يـفاجئه أحـد الكـويكـبات ينـدفع في اتجاه مـركبته
ا شاعـر الإنسانيـة ولا يحتفـون كثيراً  الفضـائية ولهـذا يرغب الشعـراء في التعبـير عن ا

ينتمي إلى الألغاز والأحاجي من الكتابات.

(١) السابق - ص٨٥.
(٢) عناصر الشعر في نثر عبدالحميد - د. سعيد حس منصور - كلية الآداب - الإسكندرية - ١٩٩٩ - ص١٣٢.

صرية العامة للكتاب - بحث بعنوان القصيدة العربيةالحديثة ليست مغامرة في الشكل - أحمد (٣) مجلة الكاتب - الـهيئة ا
الحوتي - مايو ١٩٧٧ - ص٦٢.
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ـتـداولـة لأن صدق وقـد امـتازت أشـعـار ابن زيـدون بـالـرغم من أنه تـناول الأغـراض ا
تجربته جعل أنهار الإبداع تتدفق كالفـيض التلقائي تُحكَْمُ الصنعة حتى كأن ليس في الفن
صنعـة ويتقنُ الـلحن حـتى كأنه مقـبل من السمـاء لم تضربه الأنـامل ولا عزفت به الأوتار
شـاعر فتـستقطب إن الـفن لينفـعل ب يدي الكـاتب حتى لتهـتز ذبذباته(٢) وتدور في سـماء ا
ـتمـيـز. ولـعل سـبب تـفـرد ابن زيـدون يرجـع إلى ما تحـقق في الـقـلوب فـي تجربـة الـشـاعـر ا
ًا شـعره من ظـواهـر فنـية فـرقت بيـنه وبـ غيـره من الشـعراء; لـقـد استـطاع أن يـكوّن له عـا
مـنفردًا من خلال اسـتخدام لغـوي متمـيز والشعـر لغة خـاصة يتـملكهـا الشاعـر يتحكم في
ًا جديـدًا وعلاقات متفردة(٣). ويستـمد الشاعـر تلك اللغة أدواتـها ويطوعهـا ويخلق منـها عا
الخاصة مـن موهبـة متـدفقة قـادرة على أن تـفتح أمـامه أبوابًـا جديدة لـلإبداع كمـا يسـتمد
(١) يـنفق الشـاعر منه فلا يـنقص وقد ـعرفة مـتاع ثم ا حـصله من مـعارف حيث ا لـغته 
استـطاع ابن زيـدون أن يقدم فـنًا شـعريًـا راقيًـا لأنه اهتم بـبنيـة القـصيـدة وأجاد اسـتخدام

وسيقا من خلال تعبيره عن تجربة إنسانية صادقة. اللغة والتصوير وا

✸✸✸✸

قدس - العهد القد - أمثال سليمان بن داود - دار ): الكتـاب ا عرفة فمتاع ثم (١) (يوجد ذهب وكثـرة لآلئ أما شفاه ا
صر - الإصحاح٢٠ - الآية ١٥ - ص٩٥٨. قدس  الكتاب ا
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الفصل الأول

بنـــيـــة القصيــدة
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أشكال البنية في شعر ابن زيدون
ـا هي منظومة البنية فـي الشعر لا يحـددها ذلك البناء الـهندسي لشـكل القصيدة وإ
الـكيان الـعضوي الـذي تتفـاعل فيه عنـاصر العـمل الشعـري فإن مفـهوم البـنية يـعني - قبل
كونات لـتنتج كياناً شـعريًا تتوافق أجزاؤه كل شيء - توفر الوحـدة العضوية(١). فتتـمازج ا
كـونة لهـا تقتضي في تنـاسب مقبـول فـإن البـنية ذات طـابع عضوي لأن علاقـة العنـاصر ا
أن يكون تـغيير أي عـنصر مفـضيًا بـذاته إلى تغييـر بقية الـعناصر(٢). لذلك فإن دراسـة بنية
الـقـصـيـدة تـعـد مـن أهم جـوانب الـتـعـرف إلى إبـداع الـشــاعـر وكـشف خـبـايـا الإفـصـاح في
تجربـته الـفنـيـة ولا يُتـلقَّى الـشـعر إلا كلاً ولـكنـنـا نسـتطـيع في مـجال الـتحـلـيل أن نتـعرض
لأجزائه جـزءاً جزءًا قـياساً عـلى دراسة أعضـاء الإنسان فـهو كُلًّ لكـننا نـستطـيع أن نقوم
ـكـنـنـا دراسـة الـبـنـية ـنـطـلق  بـتشـريـح الـيـد وحـدهـا والـقـدم وحدهـا... وهـكـذا ومـن هـذا ا

عمارية للقصيدة من حيث الشكل. ا

وقـد لاحـظـنـا أن ديـوان ابن زيدون اشـتـمل عـلى مـائـة وثـمـانـية وسـتـ نـصًـا شـعـريًا
ـقـطـعات تـخـتـلف في بـنـائـهـا فـمـنهـا الـقـصـائـد الـتي تـتـنـوع بـ الـطول والـقـصـر ومـنـهـا ا
ربـعات والأرجوزة. وقد قـيل: الشاعر إذا قـطع ورجز وقصد الشعريـة ومنها المخـمسات وا
فهو الكامل(٣). أي الذي امتلك أدواته كاملة واستطاع أن يصب تجربته في أي شكل شاء.

ـعارف - ١٩٩٥ - (١) تحلـيل الـنص الـشـعري - بـنـيـة الـقصـيـدة - يـوري لـوتمـان - تـرجـمة د. مـحـمـد فـتوح أحـمـد - دار ا
ص٢٨.

Claude Levi Strauss, Anthropologic Structurale. Plon, 1985. P306. (٢)
(٣) العمدة في مـحاسن الشعر وآدابه ونقده - ابـن رشيق القيرواني - تحقيق مـحمد محيي الدين عـبدالحميد - دار الجليل

- ١٩٨١ - ط٥ - ج١ - ص١٨٩.



≠ ≥∂ ≠ 

القصائد

أحصينا القصائد التي اشـتمل عليها ديوان ابن زيدون على أساس أنه قيل إذا بلغت
الأبيات سبعة فهي قصيدة(١) فوجدنا أنها ثلاث وسبعون قصيدة وبيانها كالتالي:

 عدد القصائدعدد الأبيات

١٩من ٧ إلى ١٠
١٨من ١١ إلى ٢٠
١١من ٢١ إلى ٣٠
٦من ٣١ إلى ٤٠
١٠من ٤١ إلى ٥٠
٤من ٥١ إلى ٦٠
-من ٦١ إلى ٧٠
٢من ٧١ إلى ٨٠
٢من ٨١ إلى ٩٠
١من ٩٠ إلى ١٠٠
٧٣المجموع الكلي

               جدول يب عدد القصائد بالنسبة إلى عدد الأبيات

نلاحظ من الجدول الـسابق أن ابن زيـدون كان يكـثر من الـقصائـد القـصيرة ويـصير
الـعـد تـنـازلـيًـا في عـدد الـقـصـائـد كـلـمـا زاد عـدد الأبـيـات ولم يـسـتـثن مـن هـذه الـقـاعدة إلا

(١) قيل إذا بـلغت الأبيـات سبعـة فهي قـصيدة ولـهذا كان الإبـطاء بعـد سبعـة غير مـعيب عنـد أحد من النـاس ومن الناس من لا
يعد الـقصـيدة إلا ما بـلغ العشـرة وجاوزها ولـو ببـيت واحد ويسـتحسـنون أن تكـون القـصيدة وتـراً وأن يتجـاوز بها الـعقد

(العشرة) أو توقف دونه كل ذلك ليدلوا على قلة الكلفة وإلقاء البال بالشعر: العمدة - ابن رشيق - ج١ - ص١٨٨.
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ا الـقصـائد الـتي كـان عدد أبـياتـها من واحـد وثلاثـ بيـتًا إلى أربـعـ بيـتًا إذ جـاءت أقل 
تلـتها. وكذلك الـتي عدد أبياتـها من واحد وسـت إلى سبعـ بيتًـا إذ لم يكتب منـهن شيئًا

اطاً متعددة. وقد لاحظنا أن قصائد ابن زيدون قد اتخذت أ

اط القصائد عند ابن زيدون أ

قدمة اط الـقصائـد التي كتـبها ابن زيـدون فهو أحـيانًا يـستهل الـقصيـدة  تـنوعت أ
وضوع بأغراض أخرى يعقـبها الدخول إلى الغـرض الأساسي لها وأحيانًا يـتوصل إلى ا
وأحيانًا يبتد القصيدة بالغرض الخاص بها مباشرة دون مقدمات ودون الاستعانة بغيره

من الأغراض.

أولاً: النمط التقليدي

ـقـدمة يـخلص مـنهـا الـشاعـر إلى الغـرض الأساسي يـعتـمد الـنـمط على الاسـتهلال 
قدمات قدمـة غزلية في الـعادة ونظام الـقصيدة الـتي تعتمـد على ا للقـصيدة وتكـون  تلك ا
نـظام قد فقد كـان الشاعر يبـدأ قصيدته - غالـبًا - ببكاء الأطلال وفـراق الحبيبة ووصف
شوقه لها ثم يتعزى بالصبر ويـسعى إلى الرحلة لكي يواجه همومه فيصف مشاق رحلته
لـيلاً ونـهارًا ويـصف راحـلته ومـا تـعانـيه مع وصف قـوة تحـملـها وسـرعـتهـا فـإذا فرغ من
ذلك كله بدأ حـديثه في الغـرض الأصلي الذي بـنى عليه قـصيدته وقـد يكون مـدحاً أو فخرًا
أو هجاءً أو اعتذارًا أو غير ذلك من الأغراض(١). وقد استمر هذا النهج الفني تقليدًا متبعًا
من الشـعراء حـتى ثـاروا علـيه ولكن ظـلت مـنه بقـايا تـمثـلت في كـتابـة مقـدمـة غزلـية تـسبق

الغرض الأساسي للقصيدة.

ـدحية جـعل لها مـقدمـات  غزليـة مثال ذلك وقد كـتب ابن زيدون عـدداً من القصـائد ا
: قصيدته التي مدح بها أبا الوليد بن جهور ملك قرطبة واستهلها قائلاً

مــــــا لــــــلــــــمـــــدام تــــــديــــــرُهــــــا عــــــيــــــنـــــاكِ

عرفة الجامعية بالإسكندرية - ١٩٨٥ - ص١١. (١) الأدب العربي في العصر الجاهلي - د. محمد مصطفى هدارة - دار ا
(٢) الديوان - ص٣٤٣.
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(٢) فـــيـــمــــيلُ في سُـــكْـــرِ الـــصـــبـــا عـــطـــفـــاكِ

ضـي ابن زيدون في قصيدته تلك فـيكتب اثني عشـر بيتاً يتـوجه بالحديث فيها إلى
: حبيبته ويختتم أبياته الغزلية قائلاً

أمّــــا مــــنى نــــفــــسـي فــــأنت جــــمــــيــــعــــهــــا
يــــا لـــــيــــتــــني أصـــــبــــحتُ بـــــعض مــــنــــاكِ

يـــــدنــــو بـــــوصـــــلك - حـــــ شـط مــــزارهُ -
وهــم.. أكــــــــــــــــــاد بِــهِ أقــــــــــــــــــبــلُ فــــــــــــــــــاك

ولــــــئـن تجـــــــنَّــــــبـتِ الـــــــرشــــــادَ بـــــــغــــــدرةٍ
لمْ يـــــهْــــوِ بي - في الـــــغي - غــــيــــرُ هــــواك

ـعـنى وسـلاسة وتـمـتـاز مـقـدمات ابـن زيـدون بالـبـسـاطـة في الـتـعـبـيـر مع الـعـمق في ا
. ا أعطى للمقدمة الغزلية جمالاً وسيقى  ا

ـقـطع الـغـزلي الـطـويل إلى مـديح أبي ويـنـتـقل أبـو الـولـيـد أحـمـد بن زيـدون بـعـد هذا ا
: الوليد بن جهور فيستهل مديحه قائلاً

لــــلــــجـــــهــــوري - أبـي الــــولــــيـــــد - خلائق
كــــالــــروض أضـــحــــكـهُ الـــغــــمــــامُ الـــبــــاكي

مـــــلك يـــــسُــــــوسُ الـــــدهـــــر مـــــنهُ مـــــهـــــذب
تـــــــدبــــــيــــــرهُ لـــــــلــــــمــــــلـك خــــــيـــــــر مِلاك(١)

ضي في مديحه عبر سبعة وعشرين بيتًا فيقول في أواخرها: و
هـــو في ضــــمـــان الــــعـــزم يــــعـــبـس وجـــههُ

لــــلــــخـــطـب والخُــــلُق الــــنَّـــدي الــــضَّــــحَّـــاكِ
ــــنــــيـــــرةِ حــــاجب والــــدَّجْـنُ لــــلـــــشــــمـس ا

والجـــــفنُ مــــــثـــــوى الـــــصَّـــــارم الـــــفـــــتَّـــــاك
هَــــــنَــــــأَتْكَ صــــــحَّــــــتكَُ الــــــتـي لـــــو أنَّــــــهـــــا

شــــــــخـص أحـــــــاورهُ لــــــــقــــــــلتُ: هــــــــنـــــــاك

(١) الديوان - ص٣٤٦.
(٢١) الديوان - ص٣٥٠ ٣٥١.
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دامـت حــــيــــاتُك مــــا اســــتــــدمـت فــــلمْ تــــزلْ
تحــــــيـــــــا بك الأخـــــــطـــــــارُ بــــــعـــــــدَ هلاك(٢)

عنى انه لم ديح  نلاحظ في هذه القصيدة أن ابن زيدون لم يخلص من الغزل إلى ا
ـقـدمــة إلى الـغـرض ــوضـوع الـذي طــرحه في ا يــأت بـبـيت يــصل بـ هـذا وذاك فــيـسـلم ا
ـديح دون أن يـقيم جـسـرًا بيـنـهمـا ولو ا انـتـقل من شاطئ الـغـزل إلى شاطئ ا ـدحي وإ ا
قـدمة كـانت منـفصـلة انـفصـالاً تامًا عن كـننـا القـول إن ا ببـيت واحد وبـالرغم من هـذا لا 
بقـية القـصيدة فـقد وضع ابن زيـدون بعض السـمات التي جـعلت من الجزء الـغزلي تمـهيدًا

ديح في الآتي: ا أعقبه من أجزاء مدحية إذ اشترك الغزل وا صالحًا 

مدوح. ديح بوصف ا ١- بدأ الغزل بوصف الحبيبة وكذلك بدأ ا
........ مــــا لــــلـــــمــــدام تُـــــديــــرُهــــا عـــــيــــنــــاك
....... و: لـلـجــهـوري - أبي الـولـيـد - خلائق 

ديح طلبًا فقال لحبيبته: ٢ - بث خلال الغزل طلبًا وخلال ا
هلاَّ مــــــزجـت لــــــعــــــاشـــــقــــــيـك سُـلافــــــهـــــا

(١) ــــــاكِ بــــــبــــــرود ظـــــــلــــــمـك أو بــــــعــــــذب 

وقال للممدوح:
وإذا تحــــــــدثـتِ الحـــــــــوادثُ بــــــــالـــــــــرَّنــــــــا

(٢) شــــــــــزرًا إلـيَّ فــــــــــقُـلْ لـــــــــهــــــــــا: إيَّـــــــــاكِ

ا ٣ - الـطرافـة والخبـرة في تنـاول معنـى مطروق فـهو يـطلب من حـبيـبته أن يـحظى 
سواك ح يجري على أسنانها فيقول: يحظى به ا

(١) الديوان - ص٣٤٤.

(٢) الديوان - ص٣٥٠.
(٣) محضت لك الهوى: أخلصت لك الحب.

(٤) الديوان - ص٣٤٤.
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بل مــا عــلـــيكِ وقــد مــحـــضتَُ لك الــهــوى(٣)
ـــــســـــواك?!(٤) فـي أن أفـــــوز بــــــحـــــظــــــوة ا

وهـو لا يـطلب مـن أبي الولـيـد بن جهـور مـلك قرطـبـة ضيـعـة أو أموالاً طـائـلة أو وظـيـفة
ا يطلب منه أن يكون رأيه فيه جميلاً إذ يكفيه أن يكون راضياً عنه وهذا خطاب عالية وإ
ادي وليس ـدحي متركزاً في الطلب ا مدحي لم يتداوله الـشعراء من قبل إذ كان الخطاب ا

عنوي وحده كما فعل ابن زيدون في هذه القصيدة فيقول: ا
قـــــــــلــــــــدنـي الـــــــــرأي الجــــــــمــــــــيـل فـــــــــإنهُ

حــــــســــــبـي لــــــيــــــومي زيــــــنــــــةٍ وعــــــراك(١)

ــلك مــجــرد حــسن الــرأي فــيه وأن هــذا يـكــفــيه في أيــام الــفــخـر وحـ يــطــلب من ا
لك والاحتفال وفي أيام الصراع مع غيره من الناس فإن هذا يعني أنه سيكون من رجال ا
قربـ الذين يحـسن رأيه فيهم ومـا يتبع ذلك من مـكاسب لا حصـر لها ويـعني أيضًا أنه ا
ة ـكانـة التي يـراه جديرًا لـها وسـوف يوفر له الحـياة الـكر لك فـيضعه في ا سينـال ثقـة ا

كن أن يحصل عليها من يحظى بتقدير الحاكم ورضاه. كاسب التي  إلى آخر ا

ـديح يقول ٤ - بـعض ظواهر الـتصـوير الفـني تقـرب ب موضـوع الغزل ومـوضوع ا
مخاطبًا حبيبته:

أمَّــــا مُــــنى نــــفــــسـي فــــأنت جــــمــــيــــعــــهــــا
(٢) يـــا لــــيـــتــــني أصــــبـــحـتُ بـــعض مُــــنـــاكِ

نرى هـنا أن الحبيبـة صارت كل ما تتمنـاه نفسه في هذه الحياة أي أنـها تمتلك آماله
ـلـوك وبـذلك ربط ابن زيـدون ب وأمـنيـاته والامـتلاك هـنـا من الـصفـات الـتي يـتـحـلى بهـا ا

تلك البلاد. حالة الحبيبة التي تمتلك منى نفسه وحالة ابن جهور الذي 

(١) الديوان - ص٣٥٠.

(٢) الديوان - ص٣٤٥.

(٣) الديوان - ص٣٤٩.
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لك ويقول مخاطبًا ا
فـــرح الـــريـــاســـة - إذ مـــلــكـتَ عـــنـــانـــهــا -

فــــــرحُ الـــــــعــــــروس بــــــصــــــحــــــة الأملاك(٣)

يـتـضـح من هـذا الـبــيت أن ابن زيـدون قـد صــور رئـاسـة ابن جــهـور لـلـبـلاد في هـيـئـة
دحي عروس فرحت ح عقـد قرانه عليها عقداً صحيـحًا وبذلك ربط التصوير ب الجزء ا
والجزء الغزلي في القصيدة حيث يكون أمل الحبيب أن تكون حبيبته عروسه ذات يوم وهو

منتهى آماله في الهوى.

ـديح في القـصيدة ـقدمـة الغـزليـة وقسم ا ٥ - بعض الـسمات الـبلاغيـة جمـعت ب ا
ولعل أهم هذه السمات التعبير بالأضداد يقول لحبيبته:
أَوْ تحـــتـــبي بـــالـــهـــجــــر في نـــادي الـــقـــلى

(١) فــــلــــكـم حــــلــــلتُ إلى الــــوصــــال حُــــبــــاكِ

وهـنـا يقـول ابن زيـدون إنه غيـر غـاضب من احتـبـاء حبـيـبته بـالـهجـر في الأمـاكن التي
يتـجـمع فيـهـا البـعض لأنه كـثيـرًا ما حل حـبـاها أي ثـيـابهـا التـي تحتـبي بهـا ونلاحظ هـنا

استخدام ابن زيدون للأضداد في: الهجر/ الوصال وفي: تحتبي/ حللت حباك.

واستخدم الشاعر الأضداد أيضاً في مديحه لأبي الوليد بن جهور فقال:
ــــنــــيـــــرة حــــاجب والــــدجّْـنُ لــــلـــــشــــمـس ا

والجـــــفن مــــثــــوى الـــــصَّــــارمِ الــــفــــتَّــــاك(٢)

نلاحـظ اســــتــــخــــدام ابـن زيــــدون للأضــــداد فـي: الــــدجن/ الــــشــــمـس. ومــــثل هــــذه
ثل الاسـتخدامـات البلاغـية تـوجد صلـة ب أجزاء الـقصـيدة وإن كان اسـتخـدام الأضداد 

سمة عامة في شعر ابن زيدون.

(١) الديوان - ص٣٤٥.

(٢) الديوان - ص٣٥٠.

(٣) الديوان - ص٣٤٤.
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٦ - ارتـبـاط أجــمل مـا في الـزمـان بـالحـبـيـبـة وارتـبـاط أعـظم حـالات الـدهـر/ الـزمـان
مدوح فنجد الشاعر يقول عن حبيبته: با

واهًـــــا لــــــعـــــطـــــفـك والـــــزَّمـــــانُ كــــــأنَّـــــمـــــا
(٣) صــــبــــغت غــــضـــــارتــــة بــــبــــردِ صــــبــــاكِ

نلاحظ أن الـشـاعـر جعـل العـلاقة وثـيـقـة بـ طـراوة الزمـان ولـيـنه من نـاحـيـة وصـبا
الحبـيبة وشـبابهـا الغض من ناحـية أخرى لـدرجة أن طراوة الـزمان قد لـونت بالثـياب التي

ا تتمتع به من شباب طري وجمال أخاذ. يرتديها صبا حبيبته 

ويقول عن ابن جهور:
مـــــلك يـــــســــــوسُ الـــــدَّهـــــر مـــــنه مـــــهـــــذب

تـــــــدبــــــيــــــره لـــــــلــــــمُــــــلـك خــــــيـــــــرُ ملاك(١)

حـ تحــدث ابن زيـدون عن حـبــيـبـته ربط بــ شـبـابـهــا الـغض الجـمــيل وبـ الـزمـان
لـك وب ـلك ربط بـ عـقـله الـراجح الـذي يـدبـر شـؤون ا وجـمـاله ولـكـنه حـ تحـدث عن ا
لك قد أحرزت إصلاح الزمان وتقو أحواله ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن مساعي ا
زيـد من الفضائل لـكفاه ما حـققه في هذا المجال الفضائل جـميعهـا حتى أنه إذا لم يسع 

وفي ذلك يقول:
نــــادى مــــســـــاعــــيه الــــزمـــــانُ مــــنــــافــــسًــــا

أحــــــرزت كُـلَّ فــــــضـــــــيــــــلــــــةٍ.. فَـــــــكَــــــفَــــــاكِ
مَــا الــوردُ - في مــجــنــاه - ســامَــرَهُ الــنــدى

مــــــــتــــــــحــــــــلــــــــيًــــــــا إلاّ بــــــــبــــــــعـض حُلاك
ــــــــسـكُ الــــــــنَّــــــــمُــــــــومُ أريــــــــجُهُ .. ولا ا كَـلاَّ

مــــــــتـــــــعــــــــطــــــــرًا إلاَّ بـــــــوشـمِ ثــــــــنـــــــاك(٢)

(١) الديوان - ص٣٤٦.

(٢) الديوان - ص٣٤٨.

(٣) الديوان - ص٣٤٧.
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٧ - الأمر الأخـير يـتمـثل في حب الـناس وتـقديـرهم واحتـرامـهم للـملك الـذي جمع كل
المحاسن من سياسة وشجاعة وكرم وفضيلة وبلاغة وصلاح للملك يقول ابن زيدون:

وإذا ســــــمـــــــعـت بــــــواحـــــــدٍ جُـــــــمــــــعـتْ لهُ
فــــــــرقُ المحـــــــــاسـن فـي الأنــــــــام فــــــــذاك(٣)

هـو إذن ملك جـدير بـالحب والـتقـدير من الجـميـع ونفس الأمـر ينـسحـب على الحـبيـبة
الـتـي تحـدث الـشـاعـر إلـيـهـا في مـقـدمـة الـقـصـيـدة فــهي حـبـيـبـة جـديـرة بـأن يـلـتف حـولـهـا

العاشقون.. يقول:
مــــــا لــــــلــــــمُـــــدام تــــــديــــــرهــــــا عــــــيــــــنـــــاك

فــــيـــمــــيلُ مـن سُـــكــــر الــــصــــبـــا عــــطــــفـــاكِ
هلاَّ مــــــزجـت لــــــعــــــاشـــــقــــــيـك سُـلافــــــهـــــا

ـــــاك?(١) بــــــبــــــروُدِ ظَــــــلْــــــمـك أو بــــــعــــــذب 

هد بهـا للغرض الأساسي هذه الحبيـبة لا نراها إلا  حـبيبة رمـزية أراد الشاعـر أن 
ـمدوح ومنـها كثرة ـديح فأراد أن تكـون لها صـفات فيهـا من صفات ا من القـصيدة وهو ا
الأحباء وللحب الحق ظـواهر ومن آياته مراعاة المحب لمحبوبه(٢) وغيرته عليه لذلك لا نظن
ـا هي محـبـوبة رمـزية اسـتـدعتـها أن المحـبوبـة في قصـيـدة ابن زيدون مـحـبوبـة حقـيـقيـة إ

التجربة الفنية في القصيدة.

ديح ببراعة جاعلاً من كتب ابن زيدون قصائد جعل لها مقدمة غزلية خلص منها إلى ا
ديح من هذه القصائد قصيدته التي استهلها بقوله: بعض الأبيات جسرًا يربط ب الغزل وا

(٣) لــــــلــــــحب فـي تــــــلك الــــــقــــــبــــــاب مــــــرادُ

(١) الديوان - ص٣٤٣.
(٢) طوق الحمامة في الإلفة والألاف - ابن حزم الأندلسي - تحقيق د. الطاهر أحمد مكي - دار الهلال - ١٩٩٢ - ص٥٧.
كان الذي وضع مراد وكذلك مراد الريح وهو ا رعى مقبلة ومدبرة وذلك رياـدها وا (٣) رادت الإبل ترود رياداً: اختـلفت في ا

يم فهو (الشيء) الذي يراد: لسان العرب - ج٣ - ص١٧٧٢. يذهب فيه ويجاء.. وهو مفعل من راد يرود.. وإن ضمت ا
(٤) فليتعمق حبك حتى يصل إلى الغور.

(٥) الديوان - ص٦٢.
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ـــــشــــــوق مُـــــرادُ لــــــو ســـــاعـف الــــــكـــــلـف ا
لــــيــــغُــــرْ هَـــوَاكِ(٤).. فــــقـــد أجــــدَّ حــــمــــايـــةً

لــــــــفــــــــتــــــــاةِ نجــــــــدٍ فــــــــتــــــــيــــــــة أنجــــــــاد
كم ذا الـــتـــجـــلُّـــدُ?.. لـن يُــســـاعـــفـك الـــهــوى

(٥) بــــــــالـــــــــوصـل إلاّ أنْ يــــــــطــــــــول نجــــــــادُ

ـعتـضـد بـالله مـلك إشـبـيلـيـة قائلاً إن قـبـاب إشـبيـلـية هي بـدأ ابن زيدون مـدحـته في ا
وضع التي يروح الحب فيها ويغدو لو أن ما يريده المحب قد طاوعه ويرى أنه لا مفر من ا
أن يـتـعمق حـبه ويـزيد فـإن بيـنه وبـ الفـتـاة التي يـهـواها شـبـاب ذوو مروءة ونجـدة سوف
نـعونها منه ويـتساءل: كم سنلاقي من قوة الاحتـمال والصبر? فإن الـعشق لن يتحقق فيه

الوصل إلا بعد أن يطول الجهاد والبأس في سبيل نوال القرب من الحبيبة.

تـشـي بـدايـة الـقــصـيـدة بـأن تحـقـيق مــا يـبـغـيه الـشـاعـر ســوف يـحـتـاج إلى مـجـاهـدة
ومكابدة وعنـاء فالحبيبـة بعيدة وتضن بـالسلام عليه لكـنه يجد العزاء والـسلوى في تخيل

القرب فيقول:
مــــــا ضــــــرَّ أنَّـكِ بـــــالــــــسَّـلامِ ضـــــنــــــيــــــنـــــة

(١) أيــــامَ طـــــيــــفكُِ - بـــــالــــعـــــنــــاق - جَــــوَادُ

فإذا كـانت تبخل بالسلام عـليه فإن خيالهـا يجود عليه بالـعناق ثم يعود إلى الحديث
عن الـفتـيـان الأنجاد من قـومـهـا - الذين تحـدث عـنـهم في بدايـة الـقـصيـدة - فـيقـول لـها إن

تهديدات قومها له لن تقف حائلاً بينه وب لقائها لو أنها وعدته باللقاء.. فيقول:
ُــــنى.. فــــوعــــيـــدُ قــــومكِِ لـمْ يـــكُنْ فــــعـــدي ا

(٢) ــــيــــعـــادُ لـــيــــعــــوقَ عن أنْ يُــــقــــتــــضي ا

ثم يـوضح فلسـفته في الإصـرار على الـوصول إلى مـبتغـاه حيث الحـبيـبة هي الوطن/

(١) الديوان ص٦٣.
(٢) الديوان ص ٦٣.

(٣) الديوان - ص٤٥٢. القنا: الرماح أقصاد: متكسرة.
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الحمى حتى لو تكسرت أسلحته فيقول:
عــــــزم إذا قـــــــصـــــــد الحـــــــمـى لـم يـــــــثـــــــنه

(٣) أنَّ الـــــــقــــــنـــــــا من دُونـــــــهــــــا أقـــــــصــــــادُ

ويـزيد الأمر إيـضاحًـا في بيتـ يودعهـما بـعض معاني الحـكمـة فيقـول: إن الشخص
سافات ب البلاد هي التي تقعده عن اللحاق بحظه من المجد البليد هو ذلك الذي يظن أن ا
والنوال فيسـتميله بـلد فيقعـد فيه ولا يسعى إلى تحـقيق آماله في الحياة. أمـا الفتى الشهم
روءة والنـجدة عزيـز النـفس الحريص على مـباشرة أمـور عظـيمة تـستتـبع الذكر صـاحب ا
الجميل فإنه إذا ارتفع أمل أمامه سعى إليه إما بـأن يستشير غيره وإما أن يستبد برأيه
فإن السعي إلى تحقيق الآمال السامية من شيم ذوي الشهامة وفي ذلك يقول ابن زيدون:

من كـــــان يـــــجـــــهلُ مـــــا الـــــبـــــلــــيـــــد فـــــإنَّهُ
مـن تـــــــــطَّــــــــبـــــــــيـه عـن الحــــــــظـــــــــوظ بلادُ

وفـــــتـى الـــــشـــــهـــــامـــــة منْ إذا أمـلُ ســـــمــــا
نـــــــفــــــذتْ بـه شُــــــورى أو اســـــــتــــــبــــــداد(١)

ـثل هـذان البـيـتـان مع الـبـيت الـسـابق لـهـمـا بدايـة الجـسـر الـذي سـيـعـبـر علـيه ابن و
ديح وقـد جعل هـذا الجسـر من الأبيـات التي تـغلب عـليـها الحـكمة زيـدون من الغـزل إلى ا
عتضد عـباد. ولكن البعاد عن الأحبة يقض مضجعه لذلك أراد أن حتى يبرر اتجاهه إلى ا
ا أدى الابـتـعاد إلى الاقـتـراب في الـنهـايـة فهـو قـد اتجه إلى إشـبيـلـية - في يبـلـغهم أنـه ر
غرب الأندلس - كي يعود بالخير إلى حـبيبته إذ أنه سعى إلى مواضع الكرم والجود. وهنا
ـديح بواسـطة الحـكـمة بـسلاسة ديح بـتـلقـائيـة فـيسـلم الغـزل إلى ا يخـلص الشـاعـر إلى ا

ويسر ودون تعنت فيقول:
مـن مـــــــبْـــــــلـغ عـــــــنـي الأحـــــــبــــــــة - إذ أبتَْ

ذكـــــــــراهُـمُ أن يــــــــطـــــــــمـــــــــئنّ مـــــــــهــــــــادُ -
لا بــــــــــــــأس ربَُّ دُنُـــــــــــــــو دار - جــــــــــــــامـع

(١) الديوان -  ص٤٥٢.
(٢) الديوان - ص٤٥٢.
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لـــــــلـــــــشـــــــمـل - قـــــــد أدى إلـــــــيه بـــــــعـــــــاد
إن اغــــــتــــــربْ فــــــمــــــواقـعُ الــــــكــــــرم الـــــذي

في الـــــــغـــــــرب شـــــــمتُْ بـــــــروقَـــــــةُ أرتــــــاد
ُـــــلُــــوكِ بـــــجــــانـــــبي أو أنــــأَ عـن صِــــيـــــد ا

فــــهُـمُ الــــعــــبـــــيــــدُ مــــلـــــيــــكــــهـم عَــــبَّــــاد(٢)

عـتـضد عـباد ـديح فدخل بـقـوة إلى الإعلاء من شـأن ا وهكـذا خـلص الشـاعـر إلى ا
ويلتفت ببراعة إلى أحبائه الذين فارقهم في البيت التالي مباشرة فيقول:

ـن نــــــــأى المجـــــــــدُ عــــــــذر فـي الــــــــفــــــــراق 
(١) ــــصــــانـع مــــنهُ كـــــيف تــــشــــادُ لــــيــــرى ا

إنه يـعـتـذر لأحـبـائه إذ فـارقـهم فـهـو قـد ابـتـعـد كي يـحـقق المجـد بـرؤيـته كـيـفـيـة تـشـيـيـد
ـقدمة الـغزلـية تقع في القصـور والحصـون والقرى ثـم ينطـلق في مدحـته الطويـلة وقـد جعل ا
ـديح الذي اسـتغرق تسـعة عشـر بيـتًا أعقـبهـا بسـتة أبيـات تمـيل إلى الحكمـة ثم خلص إلى ا

ثمانية وخمس بيتًا هي بقية القصيدة التي تعد من مطولاته إذ تقع في ثلاثة وثمان بيتًا.

وضوع بأغراض أخرى: ثانيًا: التوسل إلى ا

يتجه الإنسان إلى عرض عدة موضوعات محاولاً إقناع من يتحدث إليه بعدالة مطلبه
ن ا يطلب  وساعيًا إلـيه جعله يتـعاطف مع قضيـته التي يطرحـها لترجح كـفة الاستجـابة 
يتوجه إليه بالحديث لذلك سعى ابن زيدون في بعض قصائده إلى التوسل للموضوع الذي
يعرضه بأغراض أخرى. مثال ذلك قصيدته التي كتبها إلى أبي الحزم بن جهور ملك قرطبة
ـوضوع ـلك ويـطلق سـراحه وكـان هذا هـو ا حيـنـما كـان سـجـينًـا لـقد أراد أن يـعـفو عـنه ا
ـهم والأسـاسي فـي الـقـصـيـدة لـكـنـه تـوسل إلـيه بـعـدة أغـراض مــثل: الـغـزل والـشـكـوى ا
ديح. استهل ابن زيدون قصيدته بالغزل فقال: والإباء في مواجهة الشامت والعتاب وا

مــا جـــال بــعـــدك لحــظـي في ســنـــا الــقـــمــر
إلاَّ ذكــــــــرتُـكِ ذِكْـــــــــر الــــــــعـــــــــ بــــــــالأثــــــــرِ

(١) الديوان - ص ٤٥٣. 
(٢) الديوان - ص ٢٥٠ .
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ولا اســـــتـــــطـــــلت ذمـــــاء الـــــلـــــيـل من أسفٍ
إلا عــــــلى لـــــيــــــلـــــةٍ ســـــرت مـع الـــــقـــــصـــــرِ

نـــــــاهـــــــيـك مـن ســــــهـــــــر بـــــــرح تـــــــألـــــــفهُ
(٢) شــوق إلـى مــا انــقــضى من ذلك الــسَّــمــرِ

عاني الجميـلة والأسلوب الطيع هكذا يبدأ قـصيدته بداية غـزلية قوية فـيها كثيـر من ا
الرشيق فهو يقول إنه لم ينظر إلى نور القمر إلا ذكر محبوبته فإنها هي الأصل في النور
وما ضيـاء القـمر غـير أثـر باق يـدل عليـها وهـو لم يشـعر أن آخـر الليـل طويل إلا ح ملأه
الأسف على لـيـلـة قـضاهـا في سـرور مع حـبـيبـته بـالـرغم من قـصـر تلك الـلـيـلـة وانقـضـائـها
ضي سـريـعًا وحـسـبك من سهـر مـؤلم يـصاحـبه شـوق إلى أحـاديث اللـيل الـتي ذهـبت و

: الشاعر في أبياته الغزلية التي يصل عددها إلى ثلاثة عشر بيتًا يختمها قائلاً
مُـــــــنًـى.. كـــــــأنْ لم يـــــــكُـنْ إلاَّ تـــــــذكُّـــــــرهـــــــا

ـــــــعــــــتـــــــاد مع الـــــــذَّكــــــر(١) إن الـــــــغــــــرام 

وينتقل بعدذ ذلك إلى الشكوى فيقول:
من يــســأل الـــنَّــاس عن حـــالي فــشـــاهــدُهــا

مــحض الــعـــيــان الـــذي يُــغْــنـي عن الخــبــر
لـم تـــــطـــــو بُـــــرد شـــــبـــــابي كـــــبـــــرة وأرى

ـشـيب اعــتـلى في عــارض الـشَّـعـر(٢) بــرقَ ا

ويـنتـقل ابن زيدون انـتقـالاً سريـعًا إلى توجـيه حديـثه إلى الشـامتـ بإبـاء وشمم وعزة
نفس فإن مثله لا تذله الحوادث ولا تحني هامته تصاريف الأيام يقول:

ــــرتـــــاح خــــاطــــرُهُ لا يُـــــهــــنئ الـــــشَّــــامـت ا
أنـي مُـــــعـــــنَّى الأمـــــاني ضـــــائـعُ الخـــــطــــر

(١) الديوان - ص٢٥٣.

(٢) الديوان - ص٢٥٣.

(٣) الديوان - ص٢٥٤.
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هـل الـــــريــــاحُ بـــــنـــــجم الأرض عـــــاصـــــفــــة
أم الـــكــســـوفُ لـــغـــيـــر الـــشـــمس والـــقـــمــر

إن طـــال فـي الـــســــجن إيــــداعي فـلا عـــجب
(٣) قـــد يُــودعُ الجـــفن حـــدُّ الـــصـــارم الـــذَّكــرِ

ـانيـة عمـيقـة ح يـقـول إنه لو كـانت الأقدار قـد شغـلت أبا ويطـلق ابن زيـدون لمحة إ
الحزم بن جهـور ملك قرطبة فلم يلـتفت إلى ما فيه من ضر فيـكشف عنه فإنه لا يعتب على

القدر لأنه لا عتاب عليه يقول ابن زيدون:
وإن يـــــثـــــبـطْ أبـــــا الحـــــزم الـــــرضـــــا قـــــدر

عـن كـشـف ضـري.. فـلا عَــتبْ عــلى الــقـدر(١)

ضي في مدح أبي الحزم بن جهور في أحد عـشر بيتًا ثم يلتفت مرة أخرى إلى ثم 
الشكوى في ثلاثة أبيات فيقول:

قــــد كـــنـتُ أحـــســــبــــني والــــنـــجـم في قَـــرَنٍ
(٢) فـــفــيم أصـــبــحت مُـــنــحـــطًــا إلى الـــعَــفَــرِ

أحــــــــــــ رفَّ عــــــــــــلـى الآفــــــــــــاق مـن أدبـي
غــــــرس لـهُ من جــــــنــــــاهُ يــــــانـعُ الــــــثــــــمـــــرِ

وســـــيـــــلـــــة ســـــبـــــبًــــا إلاَّ تـــــكـن نـــــســـــبًــــا
فــــهـــو الـــودادُ صـــفـــا من غـــيـــر مـــا كـــدر(٣)

ثم يعود ابن زيدون إلى مديح أبي الحزم وينتقل بعد ذلك إلى العتاب فيقول:
.. فــــمـــاءُ الــــعـــتـب لي أسِن هل مـن ســـبــــيلٍ

إلى الـــعُـــذُوبـــة من عُـــتـــبـــاك والخـــصــر?(٤)

(١) الديوان - ص٢٥٥.
نزلته. والعفر: التراب. (٢) قرن: مقروناً به و

(٣) الديوان - ص٢٥٧.

(٤) الديوان - ص٢٥٩.
٥) الديوان - ص١٠٤.
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ثم تـنفـجر في داخـله ثورة مـكبوتـة يخـرجهـا في بيت واحـد يطلب فـيه من أبي الحزم
ألا يلـهو ويـنشغل عـنه فهـو لا يسـأله ما يـستحـيل تحقـيقه فلا يـطلب مـنه مثلاً أن يـرد عليه

صباه بعد أن بلغ الكبر في السن فيقول ابن زيدون:
لا تــــله عــــني.. فَــــلَمْ أســــألـك مـــعــــتــــســــفًـــا

(٥) ردَّ الـــصــبـــا بـــعـــد إيـــفـــاءٍ عـــلى الـــكـــبــرِ

ثم يـســوق ابن زيـدون عـذره بـعـد ذلك فـيـقـول لأبـي الحـزم إنه إذا كـا مـا ظـنه نـفـيـسًـا
اتـضح انه شيء سـيئ وأنه لا عـذر له إلا أنه من الـبـشـر يـخـطـئـون وعذره مـن الواجب أن
يـقــبل في هـذه الحـالــة لـذلك لا يـجب عــلى أبي الحـزم بن جـهــور أن يـلـوي لجـام الــشـفـاعـة

فيجعلها تبتعد عنه وفي ذلك يقول:
هـــبـــنـي جـــهـــلـتُ فـــكـــان الــــعـــلْقُ ســــيـــئـــةً

لا عُــــذر مــــنــــهــــا ســــوى أني مـن الــــبــــشـــر
.. لا تــــثـــــني أعــــنـــــتُــــهــــا لك الـــــشــــفــــاعـــــةُ

(١) ــــقــــبــــولٍ مـن الــــعـــذرِ دُون الــــقــــبـــولِ 

ـديح والاعتذار والوصف نلاحظ ان ابن زيـدون قد توسل بـالغزل والشـكوى والإباء وا
ـلك بأن يفك سجنه وهذا لكي يـصل إلى الغرض الأساسي من القصـيدة وهو الطلب من ا
ـوضوعـات إلى الغرض الأسـاسي من القـصيـدة هو أحد الـنمط الـذي يتوسـل فيه الشـاعر 

اط البنية في الشعر وقد نجح أبو الوليد بن زيدون في كتابته. أ

ثالثًا: ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها

كـتب ابن زيـدون عـددًا كـبـيـرًا من الـقـصـائـد دون مـقـدمـات غـزلـيـة أو غيـر غـزلـيـة ولم
ــا ابـتـدأ قـصــائـده بـالـغـرض ـوضـوع الأســاسي بـأغـراض أخـرى وإ يــتـوسل فـيـهــا إلى ا

(١) الديوان - ص١٠٤.

(٢) الديوان - ص١٨٣.
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الخـاص بـكل قـصـيـدة سـواء كـان غـزلاً أو مـديـحًـا أو رثـاء أو غـيـرها. ومـن قـصائـده الـتي
بدأها غزلاً وختمها غزلاً قصيدته التي استهلها قائلا:

.. ومن أهـــــــــواهُ فـي الحُـب عـــــــــابث أجـــــــــدُّ
وأُوفى لَـهُ بــــــالــــــعــــــهــــــدِ.. إذْ هُــــــوَ نــــــاكثُ

حــــبــــيـب نــــأى عــــني مـع الــــقــــرب والأسى
مُــــقـــيم لـهُ في مُـــضــــمـــرِ الـــقــــلبِ مـــاكث(٢)

ميت الـذي يعاني مـنه نتيجـة لابتعاد حـبيبه عنه يتنـاول ابن زيدون موضوع الـشوق ا
ويـعـلن أن الشـوق مـقيم في قـلـبه مهـمـا مرت الأيـام والـليـالي وهـذا الشـوق سوف يـقـتله من

شدته وعنفوانه. والقصيدة تقع في ثمانية أبيات ختمها بقوله:
ســــتــــبـــلـى الـــلــــيــــالي - والــــودادُ بـــحــــاله

جـــــديـــــد - وتـــــفـــــنى وهـــــو للأرض وارثُ
ولـــــــو أنَّـــــــنـي أقـــــــســـــــمـتُ أنـك قـــــــاتـــــــلي

(١) ــــــا قـــــــيل: حـــــــانثُ وأنـيَ مــــــقـــــــتــــــول 

ا تكون بنيـة القصيدة - لقصرها - قد سـاعدت على تناول الشاعر لغرض واحد ور
فـيـها ولم يـعـرج على غـيـره من الأغراض ولـكـننـا نجـد في ديوانه قـصـائد طـوالاً تـدور كلـها
حـول غرض واحـد مثـال ذلك قصـيدته الـتي عاتب فـيهـا الوزيـر أبا عـامر بن عـبدوس الذي
سـتكـفي وقـد كان الأمـر عتـاباً في الـبـداية ثم تحـول إلى عداء نافـسه في حب ولادة بـنت ا
حـ تمادى ابن عبـدوس من ناحية وح مـالت إليه ولادة من ناحـية أخرى ونفرت من ابن
زيدون. وقد بـدأ قصيدته بتوجيه تحـذير إلى ابن عبدوس حتى لا يثيـر غضبه فهو قد أيقظه

من هدأته وتوجه إليه بالظلم نتيجة لمحاولته الاعتداءعلى عرينه.. فقال:
أثـــــــــرت هـــــــــزبــــــــــر الـــــــــشــــــــــرى إذ ربضْ

ونــــــــبَّـــــــهْــــــــتـه إذ هــــــــدا فــــــــاغــــــــتــــــــمضْ

(١) الديوان - ص١٨٣.

(٢) الديوان - ص٥٨٢.



≠ µ± ≠ 

ومــــــــا زلـت تـــــــــبــــــــسـط مــــــــســــــــتـــــــــرسلاً
إلــــــيـه يــــــد الــــــبــــــغي لـــــــمَّــــــا انــــــقــــــبض

حــــــــــذار.. حـــــــــــذار.. فـــــــــــإنَّ الـــــــــــكــــــــــر
إذا ســـــيم خـــــســـــفًـــــا أبى فـــــامـــــتـــــعض(٢)

بـدأ ابن زيـدون قـصيـدتـه بالإشـارة إلـى السـبـب الي اسـتـدعى الـعـتاب وذلـك بـصورة
رمـزية بـ فـيهـا أن ابن عـبدوس قـد تـسبب في ثـورة أسـد من عريـن تكـثر فـيه الأسـود وقد
أثاره ح أوى إلى ذلك العرين وأيقظه ح هدأ ونام وظل ابن عبدوس مستمرًا في الظلم
حـتى ضاق صـدر ذلك الأسد. ثم يـحذر ابن زيـدون صديـقه موضـحاً له أن الإنـسان الـكر
إذا أهـ فإنه لا يـقبل الـذل والهـوان إذ يشق عـليه الأمـر فيـملأه الغـضب. ويدعـوه بعد ذلك

كابرة فيقول: إلى الانصياع إلى الحق وعدم ا
إذا الــــــشــــــمس قــــــابــــــلْـــــتَــــــهــــــا أرمـــــدًا(١)

(٢) فَــــــــــحَـظُّ جُــــــــــفُــــــــــونِـكَ فـي أن تُــــــــــغـضْ

ويـتبـدى الـعتـاب واضحًـا دون أن يغـلبـه الشـاعر بـتصـوير أو رمـز فـيقـول للـوزير أبي
عامر بن عبدوس:

أبــــــــــا عـــــــــــامــــــــــرٍ.. أيـن ذاك الـــــــــــوفــــــــــاءُ
إذ الـــــدهـــــرُ وســــــنـــــانُ والـــــعـــــيـش غض?

وأيـن الـــــــــذي كُــــــــــنـتَ تـــــــــعـــــــــتــــــــــد - منْ
ــــفــــتــــرض?(٣) مــــصــــادقــــتـي - الــــواجب ا

ثم يقارن ابن زيدون بـ موقفه وموقف ابن عبدوس حيث كان الأخـير يخلط علاقتهما
بسوء نيـته وعدم إخلاصه بيـنما الأول يـخلص له - بالرغم من ذلـك - في محاولة لاسـتيفاء

. (١) أرمداً: مصاباً بالرمد والرمد مرض يؤدي إلى هيجان الع
(٢) الديوان - ص٥٨٣.
(٣) الديوان - ص٥٨٤.
(٤) الديوان - ص٥٨٥.
(٥) الديوان - ص٥٨٥.
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الصداقة بينهما.. وفي ذلك يقول:
.. وأمـــــحضُ مــــــســـــتـــــبــــــقـــــيًـــــا تـــــشــــــوبُ

(٤) ـن مــــــحضْ وهــــــيــــــهــــــات مـن شــــــابَ 

حقًـا إن الفرق شاسع ب المخلص والخـائن لذلك كان لا بد من مواجـهة لتذكرة الخائن
ا فعله صديقه المخلص له ح نهض بالأعباء وتحمل ثقلها من أجل تقد الخير له فيقول:

أبِـنْ لـي.. ألـمْ اضــــــــطــــــــلـعْ نـــــــــاهــــــــضًــــــــا
بــــــأعـــــــبـــــــاء بــــــركَ فـــــــيـــــــمن نـــــــهض?(١)

ا لـه من مكـانـة ومـا فـعله من ـضي ابن زيـدون في قـصـيدته مـذكـرًا ابن عـبـدوس  و
ـكانته ـا يعـاتبه  أجله ومـا قدمه إليه مـن خير جـزيل خلال تعـاملـهمـا معًا ثم يـب له أنه إ
ا اهتم بصحته أو مرضه ولا زاره سرور من وفائه ولا ناله ألم من جفائه لذلك لديه وإلا 
هو يتـوجه إليه بالعتاب ثم يحاول أن يـدله على الخطأ الذي وقع فيه فيـمهد بصورة مشيرًا
إلى أن ابـن عبدوس تأهل لـلخوض في بحـر عميق لم يسـتطع أحد أن يخـوض حتى شاطئه
عنى الواضح فـيخبره بأنه خدعه ولذلك يـستحيل خوض البـحر نفسه ثم يعقب الـصورة با
ـاء وما ـا يحـمل من خـير و من عهـود ولادة سـراب ظنه مـاء وبـرق ظن أنه يعـقـبه الغـيث 
ذلك إلا أوهام وقع فـيـها ابن عـبدوس فـخـان صديـقه وتـخلى عن الإخلاص له لـهـذا يعـاتبه

ابن زيدون فيقول في ذلك:
وشـــــــــمَّـــــــــرتُ لـــــــــلــــــــخـــــــــوض فـي لجــــــــةٍ

.. ســـــاحُـــــلــــهـــــا لم يـــــخض هي الـــــبـــــحــــرُ
وغــــــــــــــــــرَّك - مــن عــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدِ ولادةٍ -

ســــــــــــــراب تـــــــــــــراءى وبــــــــــــــرق ومـض(١)

وينتـقل ابن زيدون بعـد ذلك إلى توجيه الـنصيـحة إلى أبي عامـر بن عبدوس بـأن يعيد
حبل الـود وثـيـقًـا بـيـنهـمـا بـعـد حل فـتـله من طـاقـ فهـو يـعـد مـا حـدث - من عـدم وفاء ابن
عبـدوس - مجرد عثـرة عليه أن يقـوم منها لـكي تغدو صداقـتهما مـتينة مـثلما كـانت فيقول

(١) الديوان - ص٥٨٧.

(٢) الديوان - ص٥٨٨.
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ابن زيدون:
.. عـــــــثـــــــرة فــــــــاســـــــتـــــــقل أبـــــــا عـــــــامـــــــرٍ

ِلـــــــتُــــــبـــــــرمَ من ودنـــــــا مــــــا انــــــتـــــــقض(٢)

ـضي ابن زيـدون في قصـيـدته نـاصـحًـا بألا يـتـمـسك بـالحجـج الواهـيـة وإلا قـتـلته و
جيوش العتاب ثم ينذره بأنه سوف يسقطه من ب أصفيائه إن هو لم يستجب لعتابه.

وهكذا تظل قصيدة ابن زيدون في غـرض واحد هو العتاب من أولها إلى آخرها غير
مختلط بغرض آخر خلال أبياتها التي بلغت أربع بيتًا.

قطعات: ا

قطعة في الـشعر هي ما قل عدد أبياته عن سبـعة أبيات وزعم الرواة أن الشعر كله ا
ـا قـصـد عـلى عـهـد هـاشم بن عـبـد مـنـاف وكـان أول من ـا كـان رجـزًا أو قـطـعًـا وأنه إ إ
قصّـده مـهلـهل وامـرؤ الـقيس وبـيـنـها وبـ مـجيء الإسلام مائـة ونـيف وخـمسـون سـنة(١).
قطعات ما يكتبه كن للشـاعر أن يكتب في ا قطعـات سابقة على القصائد و وبذلك تكون ا
ا دح أو يرثي أو يصف ولكن ر في القصـائد من أغراض فهو قد يـتغزل في مقطعـة أو 
قطعة ما لا تحتمله القصيدة من موضوعات مثل الاعتذار أو إرسال أبيات قليلة احتملت ا
ـنـظر رآه.. أو مـا شـابه ذلك من ـلـوك أو وصف سـريع  مع هـديـة أو طـلب خـمـر من أحـد ا

موضوعات تتسم بالاختصار والتعجل.

اشتمـل ديوان ابن زيدون عـلى خمـسة وتـسعـ مقـطعة شـعريـة تتـفاوت في الـطول ما
ب بيت إلى ستة أبيات.

ـقطعات التي اشتـمل عليها ديوان ابن زيـدون تعرض لغرض واحد وإن كان ومعظم ا
قليل منها يعرض لأكثر من غرض وبيان ذلك كالتالي:

(١) العمدة - ج١ - ص١٨٩.
(٢) الديوان - ص١٩٦.
(٣) الديوان - ص٢٢٨.

(٤) الديوان - ص١٦٥ ١٦٦.
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قطعات التي تعرض لغرض واحد: ٩٢ مقطعة. عدد ا

قطعات التي تعرض لأكثر من غرض: ٣ مقطعات. عدد ا

قطعات الثلاث تعرض للآتي: وا

١ - مقطعة تشتمل على: هجاء + دعابة(٢).

٢ - مقطعة تشتمل على: خمريات +مديح(٣).

٣ - مقطعة تشتمل على: نصيحة+ دعابة(٤).

ـقطـــعات الـتي يكـتبهـا في غرض واحـد فقـد تنـوعت أغراضـها إلا أن مـعظـمها أمـا ا
في الغزل.

ـقـطـعـات الـتي كـتـبـهـا ابن زيـدون بالـتـركـيـز وعـدم الحـشـو الـزائـد وتحلت وامتـازت ا
بـجـمالـيات الـشعـر من تـصويـر فني ومـوسيـقى وفـصاحـة وغيـرهـا. وقد وصل الـتركـيز إلى
قطـعات التي جمع فيها ب ضم غرض في أبـيات قليلة لا تتعـدى ثلاثة كقوله في إحدى ا

ديح فقال: الخمريات وا
أدرهــــــــــا.. فــــــــــقــــــــــد حــــــــــسُـن المجــــــــــلسُ

وقــــــــــــــد آن أن تـــــــــــــــتــــــــــــــرع الأكــــــــــــــؤسُ
ولا بـــــــــــأس إن كـــــــــــان ولَّـى الـــــــــــربـــــــــــيـعُ

إذا لـم تجــــــــــــــد فــــــــــــــقــــــــــــــدهُ الأنــــــــــــــفـس
فــــــــــــــــــــــإنَّ خـــلال أبــي عــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــرٍ

(١) بـــــهــــا يـــــحـــــضـــــرُ الــــوردُ والـــــنـــــرجسُ

فـهـو يـأمر أن تـدار عـلـيـهم الخـمـر إذ إن مـوعد ملء الـكـؤوس قـد حـان ولـيـست هـناك
مـشــكـلـة إذا كـان الـربـيع بـأزهـاره قـد ذهب عـنــهم ومـضى في ذلك الـزمـان لأن نـفـوسـهم لا
تـشـعـر بـفـقـده ولا تحس بـذهـابه والـسـبب في ذلك أن مـا يـتـحـلى بـه أبـو عامـر مـن صـفات

(١) الديوان - ص٢٢٨.
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جـميلـة تجعل الـورد والنـرجس يحضـران إلى المجلس الـذي يغـشاه وبـذلك جمع ابن زيدون
ديح في ثلاثة أبيات تدل على قدرته الفائقة في نظم الشعر. ب الخمريات وا

ومن مـقـطعـاته الـتي جـمع فـيـها بـ غـرضـ أيضًـا تـلك الـتي اشـتمـلت عـلى الـهـجاء
والدعابة.. وفيها يقول:

ــــــــــــدخـــــــــــر ُ أكــــــــــــرم بــــــــــــولادةٍ ذُخــــــــــــرًا 
لـــــــو فــــــرقت بـــــــ بــــــيــــــطــــــارٍ وعــــــطــــــار

قــــالــــوا: أبـــو عــــامــــر أضــــحى يــــلـمُّ بــــهـــا
قُــــلتُ: الــــفــــراشــــةُ قــــد تــــدنُــــو مـن الــــنـــار

عـــيَّـــرتــــمـــونـــا بـــأن قـــد صـــار يـــخْـــلـــفـــنـــا
فـــــــيــــــمـن نُــــــحـبُّ ومــــــا فـي ذاك من عــــــار

أكل شـــــــهـيّ.. أصــــــبـــــــنــــــا مـن أطــــــايـــــــبه
بـعــضًـا.. وبــعـضًــا صـفــحـنــا عـنه لــلـفـار(١)

نلاحظ هنـا الهجاء اللاذع والسخـرية وخفة الظل وروح الدعـاية التي تحلى بها ابن
ن يقتنيها لو كان كن أن تكون مكسبًـا عظيمًا وفائدة كبيـرة  زيدون فيقـول: إن ولادة كان 
بـإمكانـها أن تفـرق ب البـيطار والـعطار حـيث البيـطار هو ذلك الـشخص الذي يـقوم بعلاج
الـبـهائـم والدواب بـيـنـمـا الـعـطـار هـو الـذي يـعـالج الآدمـيـ فـقد كـان كل طـبـيب في الـبلاد
واد الـعـربيـة هـو في الـوقت نفـسه صـيدلـيًـا.. وكـان ثمـة تجـار يتـعـاطـون تجارة الـعـقاقـيـر وا
الطـبـيـعـية كـمـا كـانـوا يـتعـاطـون تجـارة الـبـخور والـتـوابل وغـيـر ذلك من الـبـضائع(٢). وهم
الـعطارون. وعـدم تفريـقها  بـ البيـطار والعطـار فيه إشـارة إلى عدم تفـريقها بـ أبي عامر
بن عـبدوس وأبـي الولـيـد أحـمـد بن زيدون بـالـرغم من الاخـتلاف الـبـ بـينـهـمـا ويـنقل ابن
ه صار يزور ولادة فـقال لهم إن الـفراشة قد تـدنو من النار زيـدون قول النـاس من أن غر
فهو صور ابن عبدوس بالفراشة وما تتصف به من ضعف شديد وما تتصف به من حمق

(١) الديوان - ص١٩٦.
ـسـلـمـــ في الـصـيـــدلـة - د. عـلي عـبـدالـله الـدفـاع - مؤسـسـة الـرسـالـة - بـيروت - ط٣ - (٢) إسـهـــام عـلـمـــاء العـرب وا

١٩٨٧م - ص٧٥.
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إذ تــسـعى إلى الـنــار الـتي تحـرقــهـا وصـور ولادة بــالـنـار الـتـي تحـرق كل من يـدنــو مـنـهـا
بالإضافة إلى ما في النار التي تأتي عـلى الأخضر واليابس وتتسبب في شقاء البشر وفي
ـستـوى الرفـيع ثم يـنتـقل إلى الدعـابة ذلك هـجاء لاذع وإن كـان قـد غلـفه بتـصـوير يـتسم بـا
فيـقول: لـيس في الأمر عار إن كـان ابن عبـدوس قد خـلفه في حب ولادة لأنهـا مثل الـطعام

ا فيه من أطايب ثم ترك جزءاً للفأر الذي هو ابن عبدوس. تناول ابن زيدون جزءًا 

أما مقـطعات ابن زيدون التي تناولـها غرضًا واحدًا فهي كثـيرة ومتنوعة وإن كان في
مـعظـمهـا في الغـزل وحده لـكنهـا تنـوعت في مـوضوعاتـها الـغزلـية من بـ تصـريح بالحب

وشكوى وهجر وعتاب وغير ذلك.

قطعة التي يقول فيها: قطعات الرقيقة التي ضمها ديوانه تلك ا ومن ا
ــــــــــجــــــــــيب? هل لــــــــــداعــــــــــيك مُ

أم لـــــــــشــــــــاكــــــــيـك طــــــــبـــــــــيب?
يــــــا قــــــريــــــبًــــــا حــــــ يــــــنـــــأى

حــــــــاضــــــــرًا حــــــــ يــــــــغــــــــيب
كــــــــيـف يــــــــســــــــلــــــــوك مــــــــحب

زانــهُ مــــــــــــــنــك حــــــــــــــبــــــــــــــيـب?
ـــــــــــــــــا أنـت نـــــــــــــــــســــــــــــــــيـم إ

تــــــــتــــــــلــــــــقــــــــاهُ الــــــــقُــــــــلـــــــوب
قــــــــد عـــــــلــــــــمـــــــنــــــــا عـــــــلـم ظنٍّ

ـــــــــــــصــــــــــــــيـب هـــــــــــــو لا شــكَّ مُ
َّـــــــــــــا أنَّ ســـــــــــــرَّ الحُـــــــــــــسـن 

أضــــــمَـــــرتَْ تـــــلـكَ الجـــــيـــــوُبُ(١)

ـقـطعـة جوانـب كثـيرة من الجـمـال الفـني تـبدت في اسـتـخدامه شـطرات ضـمت هذه ا
مـقـيـدة من مـجزوء بـحـر الـرمل (فـاعلاتن فـاعلاتن) واسـتخـدام الـتـصـريع في الـبيت الأول
والجـنـاس في قولـه (لداعـيك) وقـوله (لـشاكـيك) مع اسـتـخدام الأسـلـوب الإنـشائي بـالـسؤال

(١) الديوان - ص١٦٤.
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حيناً وبالنداء حينًا وهي مثل للمقـطعة الرقيقة التي يسهل انتقالها ب الناس بالرواية مع
ما فيها من مشاعر الحب الفياضة التي تميل القلوب إلى أن تتلقاها بيسر وسهولة.

وتوجد مقطعة رقيقة أخرى في ديوان ابن زيدون جاء فيها:
ودع الــــــصــــــبــــــر مُــــــحـبٌّ ودَّعكْ

ذائع مـن ســــره مــــا اســــتــــودعكْ
يــــقـــرعُ الـــسـنَّ عـــليَّ إن لـم يـــكن

زاد في تـــلك الخُـــطى إذ شـــيــعك
يـــا أخـــا الـــبـــدر ســـنـــاءً وســـنـــا

حـــــفظ الـــــلـهُ زمـــــانًــــا أطـــــلـــــعك
إن يـــطُـلْ بُـــعْــــدك لـــيــــلي فــــلـــكم

بـتُّ أشـكــو قِــصَـرَ الــلــيل مـعك(١)

وقـد نسب ابن بسام هـذه الأبيات لابن زيدون خلال تـرجمته له فكـتب وقال أيضًا (أي
ابن زيدون):

(٢)... ودَّعَ الـــــصــــــبـــــرَ مُـــــحـبٌّ ودعكْ

وكذلك نسبها الفتح بن خاقان في كتابه (قلائد العقبان) إلى ابن زيدون فكتب: ورحل
عنه مـن يهـواه وفاجـأه بيـنه ونواه فـسايـره قلـيلاً وماشـاه وهو يـتوهم الـفرقـة حتى غـشاه
فجوع وبـات ليلـته نافر فاسـتعجل الـوداع وفي كبده مـا فيهـا من الانصداع فـأقام يومـه ا

الهجوع يردد الفكر ويجدد الذكر فقال:
ودَّعَ الـــــصــــــبـــــر مُـــــحـبٌّ ودعك...(٣)

قري إلى ولادة خلال تـرجمـته لها فـكتب: وكـتبت إليه بـينـما نسـبهـا أحمد بن مـحمـد ا

(١) الديوان - ص١٦٧.
(٢) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - ج١ - ص٣٧١.
(٣) قلائد العقيان - الفتح بن خاقان - طبعة بولاق - القاهرة ١٢٨٣هـ - ص٧٣.

قري - ج٤ - ص٢٠٦. (٤) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد ا
(٥) كتاب الصلة - ابن بشكوال - ج٢ - ص٦٥٧.
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ا أولع بها بعد طول تمنع: (أي إلى ابن زيدون) 
تـــــــــــــرقَّــبْ إذا جـنَّ الـــــــــــــظــلامُ زيـــــــــــــارتـي

فــــــإنـي رأيتُ الـــــــلــــــيـل أكــــــتـم لـــــــلــــــســــــر
وبـي مــنك مـــا لــو كـــان بــالـــشــمـس لم تــلُح

وبـــالـــبــدر لـم يـــطــلـع وبـــالــنـــجـم لم يـــســر

ا أرادت الانصراف ودعته بهذه الأبيات: ا وعدت و ووفَّت 
ودَّعَ الـــــصــــــبـــــر مُـــــحـبٌّ ودعك...(٤)

ولم أجـد ابن بـشكـوال يذكـر أشـعارًا لـها خلال الـترجـمـة القـصيـرة التـي كتـبهـا عنـها
برقم ١٥٤٠(٥). وبعـد بحـثٍ طويل هـدانا إلى تـفـسيـر الأمر كـتاب نـزهـة الجلـساء في أشـعار
ــا وعـدت ولــمَّـا أرادت الـنــسـاء لـلــسـيـوطـي إذ جـاء فـيه خلال تــرجـمـتـه لـولادة: ووفت له 

الانصراف ودعها بهذه الأبيات:
ودَّعَ الـــــصــــــبـــــر مُـــــحـبٌّ ودعك...(١)

قـري في نفح فـهو الـذي (ودعهـا) بـهذه الأبـيات ولـيست هي الـتي (ودعته) كـما ذكـر ا
الطيب ونحن نطمئن إلى هذا الرأي لعدة أسباب:

أولاً: اشـتـمال الأبـيـات عـلى مـعـنى تـكـرر عـدة مـرات في قـصـائـد ابن زيـدون وهـو ما
اختتم به تلك الأبيات بقوله:

إنّ يـــطـلّ بـــعــــدك لـــيــــلي فــــلـــكم
بتُّ اشــكـــوُ قـــصــر الـــلــيـل مــعك

فيقول في مقطوعة أخرى:
يـــــــــالـــــــــيـلُ طُـلُ لا أشـــــــــتـــــــــهي

إلا بـــــــــــــوصـلٍ قـــــــــــــصــــــــــــرك(٢)

(١) نـزهـة الجـلـسـاء في أشـعـار الـنـسـاء - الإمـام جلال الـدين الـسـيـوطي - تحـقـيق سـمـيـر حـسـ حـلـبي - مـكـتـبـة الـتـراث
الإسلامي - القاهرة - ١٩٨٩م - ص٨١.

(٢) الديوان - ص١٨٢.

(٣) الديوان - ص٣٣١.
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الوصـال هو الـذي يقـصر اللـيل مهـما طـال فإن الـليلـة التي يـقضـيهـا مع الحبـيبة هي
ا فيها من ساعات الهناء الـتي تمر كلحظات قليلة فلا تلك الليـلة القصيرة التي تمر سريعًـا 

يشعر المحبان إلا وقد انتهت.. يقول في إحدى قصائده:
.. تجــــــلـى دجــــــاهـــــا يــــــا لــــــهــــــا لــــــيــــــلـــــةً

مـن ســــنـــــا وجــــنـــــتــــيـه عن ضـــــوء فَــــجْــــرِ
ــــــمــــــرهــــــا.. وبـــــوُدي قَــــــصَّــــــر الـــــوصـل عُ

أن يــطـــول الـــقــصـــيـــر مــنـــهـــا بــعُـــمــري(٣)

ويـعـلن ابن زيـدون أن الـقـرب هـو الـذي يـقـصـر الـلـيل وأن الـوصـال هـو الـذي يـشـفي
ريض فيقول: القلب ا

يـــــــقــــــصـــــــر قــــــربُـك لــــــيــــــلـي الــــــطـــــــويلا
ويــــشــــفي وصــــالُـك; قــــلــــبـي الــــعــــلــــيلا(١)

ويقول ابن زيدون أيضًا:
والــــلـــــيـلُ مــــهـــــمـــــا طـــــال قــــصَّـــــر طُـــــولهُ

هـــــاتي -وقــــد غـــــفل الــــرقـــــيبُ - وهــــاك(٢)

ـعنى فـالـوصال بـعيـدًا عن أعـ الرقـيب يـقصـر الـليل مـهـما طـال. وهكـذا نلاحظ أن ا
الـذي جـاء به ابن زيـدون من مـعـانـيه الـتي يـسـتـحـسنـهـا لـذلك تـكـرر الـبـوح به في قـصـائده

المختلفة.

عـروف أن الـنظـام الـنـحوي هـو أكـثر مـظـاهر الـلـغة ثـانيًـا: تـركيب الجـمـلـة إذ أنه من ا
يز البناء النحوي بدع بتركـيب  ـتاز الشاعر ا الإنسانية تميزًا(٣). وفي داخل هذا النظام 

في جملته ويظهر ذلك في قول ابن زيدون:
إن يـــــــطُـلْ بـــــــعــــــــدك لـــــــيـــــــلـي.. فـــــــلــــــــكمْ

(١) الديوان - ص٥١٢.

(٢) الديوان - ص٣٤٥.
ية - بحث بـعنوان: أكانت ثمة ثورة تـشومسكية في علم الـلغة العام?! - فريدريك نـيوميير - ترجمة د. (٣) مجلة الثقـافة العا

محمد علي السيد - الكويت - نوفمبر ١٩٨٧ - ص١١٢.
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بـتّ?ُ أشــــــكُـــــــو قِـــــــصَــــــرَ الـــــــلَّـــــــيلِ مـــــــعك

تكـرر هذا الـتركـيب اللـغوي لـلجـملـة في عدد من قـصائـد ابن زيدون حـيث يـبدأ بأداة
الـشرط (إن) ويعقـبها فعل مضـارع هو فعل الشرط مـجزوم أما جواب الشـرط فيبدأه بأداة
ـدلول الذي ا) مسـبوقـة بفـاء ويعقـبهـا فعل ماض ويـكون ا تعني الـكثـرة مثل (كم) أو (طـا
كن بـيان ذلك أفصـح عنه جـواب الشـرط مخـالفًـا لـلمـدلول الـذي أشار إلـيه فـعل الشـرط و

بالتطبيق على البيت السابق:

إن: أداة الشرط.

يطل: فعل الشرط (مضارع مجزوم).

دلول: طول الليل في بعد الحبيبة. ا

فلكم: أداة تفيد الكثرة مسبوقة بالفاء.

بت: فعل ماض.

دلول: قصر الليل في قرب الحبيب. ا

واستخدم ابن زيدون هذا التركيب - عينه - في قصيدة أخرى حيث قال:
إن تـــــألــــــفي سِـــــنــــــة الـــــنـــــؤوم خــــــلَّـــــيـــــةً

ــــــــا نـــــــافــــــــرتِ فـيَّ كـــــــراك(١) فــــــــلـــــــطــــــــا

يقول لهـا إن كنت قد اعتدت عـلى صفة النـوم فإنك كثيرًا مـا كنت تغالـب النوم حتى
تظـلي مستيـقظة من أجـلي. وتركيب هذه الجـملة مـطابق لأجزاء الجمـلة التي أوضـحناها من

قبل. أما بيان تركيبها فهو كالتالي:

إن: أداة الشرط.

(١) الديوان - ص٣٤٥.
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تألفي: فعل الشرط (مضارع مجزوم).

دلول: الاستكانة للنوم. ا

ا: أداة تفيد الكثرة مسبوقة بالفاء. فلطا

نافرت: فعل ماض.

دلول: مغالبة النوم. ا

. ويقول أيضًا في قصيدة أخرى: وهكذا نلاحظ التطابق في تركيب الجملت
ـــــــظـــــــلُـــــــوم رأيًـــــــا أَعـــــــدْ  فـي عـــــــبـــــــدكَ ا

تـــــــــنـــــــــالُ بـه الجـــــــــزيـل  مـن الـــــــــثــــــــوابِ
وإن تـــــــــبـــــــــخل عـــــــــلـــــــــيـه فـــــــــرُبَّ دهــــــــرٍ

(١) وَهَـــــــــبْـتَ لـهُ رِضَـــــــــاكَ بـلا حــــــــــســـــــــابِ

لوك أن يعـيد ثقته به وحسن يـطلب ابن زيدون من شخص غيـر معروف ولعـله أحد ا
رأيه فــيه حـتى يـنـال الــثـواب الـوافـر ثم يــقـول له: إنه إن يـبـخـل عـلـيه بـذلك فــقـد مـنـحه في
ـاضي رضـاه بلا حـدود عـبــر زمن كـثـيـر فـإن (رُبَّ) تـســتـخـدم لـلـقـلــة أو لـلـكـثـرة حـسب ا

السياق. وبيان التركيب الخاص بالجملة كالتالي:

إن: أداة الشرط.

تبخل: فعل الشرط (مضارع مجزوم).

دلول: انقطاع الرضا. ا

: أداة تفيد الكثرة مسبوقة بالفاء. فُربَّ

وهبت: فعل ماض.

(١) الديوان - ص١٨٠.
(٢) تحليل النص الشعري -  بنية القصيدة - يوري لوتمان - ص١٢٦.

(٣) الـبنيويـة وما بعدهـا من ليفي شتـراوس إلى دريدا - تحريـر: جون ستروك - تـرجمة د. محـمد محمـد عصفور - سـلسلة
عرفة - العدد ٢٠٦ - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ١٩٩٦م - ص٢٢٥. عالم ا
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دلول: طول زمن الرضا. ا

ـمـيـزة في الـتـركيب الـلـغـوي يـكرر عـروف أن لـكل شـاعـر بـعض الخـصائص ا ومن ا
استخـدامه في شعره وتكـرار ابن زيدون لتركيب   هذه الجمـلة يعد سمة من سـماته اللغوية

التي تدل على أن الأبيات الأولى من تأليفه بالفعل وليس من تأليف ولادة.

ثـالثًـا: وجود إشـارات إلى مـعجـمه الـشعـري ومعـجم الـشاعـر يعـد من الـدلائل القـوية
الـتي تـتـيح لـلـبـاحث أن يـتـعـرف إلى عـالم الـشـاعـر من خلال قـصـائـده فإن مـعـجم أي نص
ثل قـام الأول - عـالم ذلك النص(٢) ومعـجم الإنـتاج الـشعـري كـكل  شعـري يُـمثل - فـي ا
عـالم الشاعر. ونجد - في أحـيان كثيرة - ألـفاظًا أو أدوات أو حروفًا تمـثل رموزاً لغوية
عاني(٣). تـتكرر في قـصائد الـشاعر والـتعرف عـلى هذه الـرموز يسـتتبع الـقدرة على فـهم ا
إذ إن تـكرارهـا يـشيـر إلى دلالة مـعـينـة في نفس الـشـاعر وعـلى القـراءة أن تـستـهدف دائـمًا
علاقة ما لم يـدركهـا الكاتب بـ ما يـسيطـر عليه ومـا لا يسـيطر عـليه من أنـساق اللـغة التي
يسـتعمـلها(١). كمـا قال دريدا(٢) فـي كتابه (فن الـكتابـة). ونحن لن نـتوقف - في مقـطعة ابن
كن أن تـدخل في مـعجم أي شـاعر مـثل الصـبر زيدون - عـنـد تلك الـكلـمات الـعـامة الـتي 
والسر والـليل ويطول ويـقصر لكنـنا سنتـوقف عند استـعماله الحرف (إذ) في الـبيت الثاني

قطعة - الذي يقول فيه: - من ا
يـــــــــقــــــــــرع الـــــــــسـنَّ عـــــــــلـى أن لـم يــــــــــكُن

زاد فـي تــــــــلـك الخــــــــطـى إذ شــــــــيَّـــــــــعك(٣)

فـقد لاحـظـنـا أن للاسـم (إذ) تواجـدًا كـثـيـفًـا في شـعـر ابن زيـدون وذلك أنه أكـثـر من

(١) السابق - ص٢٢٩.
ـفكـرين الـفرنـس ركـز كتـاباته عـلى مشـكلات الـلغـة والبـنيـة وأهم مؤلـفاته: أصل الـهنـدسة (٢) جـاك دريدا هـو واحد من ا
والكـتابة والاخـتلاف والكلام والـظواهر ١٩٦٧ وحـواشي الفلـسفـة والانتشـار ومواقف ١٩٧٢. ولد ١٩٦٢ في الـكتابـة
جاك دريـدا قـرب مـديـنجـةالجـزائـر سنـة ١٩٣٠  وتـلـقى علـومه في الإيـكـول نـورمال بـوبـسـربـير في بـاريس وهـو أسـتاذ

الفلسفة هناك.
(٣) الديوان - ص١٦٧.

عرفة الجامعية بالإسكندرية - ١٩٩٨ - ص٥٤. (٤) التطبيق النحوي - د. عبده الراجحي - دار ا
(٥) الديوان - ص١٣٣.
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اسـتــخـدامه في ديـوانه حـتى صـار نـوعًـا من الاســتـخـدام الـلـغـوي الـذي يـشـيـر إلى أنه من
ـا مضى من الـزمان(٤) وهو ـعجـم الشـعري لابن زيـدون. وإذ: ظرف  الجـوانب التي تـمثل ا
اضي يـكثر من اسـتخـدامها في سـياق الحـديث عن تجربة عـشق ماضـوي يستـدعي فيـها ا
ا ـا في ذلك عـنـاصـر الطـبـيـعـة فـهـو لا يـصـفـهـا في سـيـاق الحـاضـر وإ بـكل عـنـاصـره 
اضي بالاتـكاء على الظرفية (إذ) لأن الطبيعة كانت جزءا أو عنصرًا يستدعيها في سياق ا
اضي. ويتضح استخدام ابن زيدون الحرف أساسياً من عناصر تجربته الغزلية التي في ا

(إذ) من الأمثلة الآتية فهو يقول في مخمسته:
وَهَـلْ لـــــلَـــــيـــــالـــــيـكِ الحـــــمـــــيـــــدة مـــــرجعُ?
إذ الحُــسْنُ مــرأىً فــيك والــلــهــو مـســمع(٥)

ويقول في أرجوزته:
قـــــــد مـلأ الــــــشـــــــوقُ الحـــــــشــــــا نـــــــدوبــــــا
فـي الـــــــغـــــــرب إذْ رحُْـتُ به غـــــــريـــــــبـــــــا(١)

ويقول في إحدى القصائد:
ومـــســــعـــفــــةٍ بـــالــــوصل إذ مـــربـعُ الحـــمى

(٢) لــهــا - كُــلــمــا قــظــنــا الجَــنَــابَ - جَــنَــابُ

ويقول:
ًـــا ومـــا كـــنـتُ - إذ مـــلَّـــكـــتُك الـــقـــلب - عـــا

(٣) بــــأنيَ عـن حــــتــــفي - بـــــكــــفي - بــــاحثُ

ويقول: 

(١) الديوان - ص١٥٤.
(٢) الديوان - ص٣٦٧. والجناب: الناحية.

(٣) الديوان - ص١٨٤.

(٤) الديوان - ص٥٤٣.

(٥) الديوان - ص٢٥٣.

(٦) الديوان - ص٤٨٧.
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فـــإنْ - أُنــئِـــيَتْ فـــالــنـــفس أنـــأى نـــفــيـــســةٍ
(٤) إذِ الجــــسمُ لا يـــســـمـــو لـــتـــذكـــيـــره ذكْـــرُ

ويقول أيضًا:
ـــــــــرتجعٍ لا لــــــــهــــــــوُ أيــــــــامـه الخـــــــــالي 

ـــــــنــــــتـــــــظــــــر ولا نــــــعـــــــيم لـــــــيــــــالـــــــيه 
ـــــاء مـــــخــــــالـــــســـــة إذ لا الـــــتــــــحـــــيــــــة إ

ــــــــام عـــــــلـى خـــــــطـــــــر(٥) ولا الـــــــزيـــــــارة إ

ويقول:
حــــذارك - إذ تـــبــــغـي عـــلــــيه - مـن الـــرَّدَى

(٦) ــنى حـــ تُـــنــصفُِ ودُونك فــاســـتـــوفِ ا

قـطعة هي بـالفعل لابن وبنـاء على الأسـباب الثلاثـة التي ذكرنـاها فإنـنا نـرى أن هذه ا
زيدون بالإضافة إلى أنها وردت منسوبة إليه في ديوانه بتحقيقاته الأربعة(١).

ـقـطــعـة الـتي وصف فـيه كـأس ـقـطـعــــات الـتي تـتـــنـاول غـرضًــا واحـدًا تـلك ا ومــن ا
الخمر فقال:

أنـــــــــا ظـــــــــرف لِــــــــــلَـــــــــهْـــــــــوِ كُـل ظـــــــــريفِ

ــــــــســـــــتــــــــودع لـــــــعِــــــــلْقٍ شــــــــريفِ أنَـــــــا مُ

أنــــــا كـــــالــــــصـــــدر بــــــالإحـــــاطــــــة بـــــالـــــرا

ح.. إذ الــــرَّاحُ كــــالـــــضــــمــــيــــر الـــــلــــطــــيف

سل عـــــنـي الـــــطـــــيــــــبـــــات فـــــهْـي فـــــنـــــون

أُلــــــــــفـتْ فـي أحـــــــــــسـن الــــــــــتـــــــــــألــــــــــيـف

(١) ديوان ابن زيدون - تحقـيق كامل كيلاني وعبدالرحمن خليفـة - ص١٢. وديوان ابن زيدون - تحقيق محمد سيد كيلاني
ضائع من عهده ما استودعك ودع الحسن محب ودعك - ص١٨٣ وفيه البيت الأول:

وديوان ابن زيدون - تحقيق د. عمر فاروق الطباع  - ص١٧٠. وديوان ابن زيدون - تحقيق علي عبدالعظيم - ص١٦٧.
(٢) الديوان - ص٢٤٢.
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أيُّ حــــسـنٍ يـــــفي بـــــحـــــســـــنـيَ مـــــحـــــمــــو
لاً بــــــــكــــــــفَّيْ وصــــــــيــــــــفـــــــةٍ ووصــــــــيف(٢)

يـصف ابن زيـدون كأس الخـمر علـى لسـان كأس الخمـر فيـعلـن أن الظرف مـتوفـر فيه
لكل إنـسان ظريف وهـو يحفظ الأشيـاء الثميـنة فيـحافظ عليـها مثـلما يحـافظ صدر الإنسان
على قلـبه وضميره حيث تجمـعت فيه فنون من الطيبـات لا يضاهيه شيء في الجمال حيث
. ونلاحظ الـبـنـاء الأسـلـوبي في هـذه ه لـلـشــاربـ تحـمـله كــفـوف الجـواري والـغـلـمـان لـتـقـد
قـطـعــة يـتـوافــق مع الـبنـــاء الـفكـــري حـيــث بـدأ بوصف نـفـسه وانـتقل إلى الاسـتـرشاد ا
ا يتجلى بـرأي الطيبــات الـتي فــيــه وختم الكــلام باسـتفهام تعجب يـحمل معاني الفـخر 

به من جمال.

عتضد عباد ملك إشبيلية: ديح قوله في مدح ا ومن مقطعاته في ا
كـم لــــــــريـح الــــــــغــــــــرب من عَــــــــرفٍ نــــــــدي

كــــالـــشــــراب الـــعــــذب في نــــفس الــــصـــدي

حـــــــــيث عــــــــبــــــــاد فـــــــــتى المجــــــــد الــــــــذي

نـــــــصَّـتِ الــــــــدنـــــــيــــــــا بـه نص الــــــــهـــــــدي

مــــــــــلـك راحــــــــــتـه بــــــــــحــــــــــرُ الــــــــــنــــــــــدى
مـــــــثـــــــلـــــــمـــــــا غـــــــرّتهُ بـــــــدر الـــــــنـــــــدي(١)

ـلك عباد يربط ابن زيـدون هنا بـ العطـر القادم مع ريـاح الغرب من إشـبيلـية حيث ا
ضيء. ة والوجه ا صاحب الكف الكر

ـراسلات شـعـرًا من وقـد كـانت لابـن زيـدون مـراسلات مع بـعض أصـدقــائه وكـانت ا
خلال مقطعـات يبعث بـها أحدهم فيـرد عليه ابن زيـدون من نفس البحـر وعلى نفس الروي.

(١) الديوان - ص٤٤٦.

(٢) الديوان - ص٢٠٠.
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راسلات أبيات بعث بها إليه الوزير أبو بكر بن الطبني جاء فيها: ومن تلك ا
أبـــا الــــولــــيــــد.. ومــــا شــــطَّتْ بــــنــــا الـــدارُ

وقـلَّ مـــــــــــنَّــــــــــا ومــــــــــنـك الــــــــــيــــــــــوم زُوارُ

ٍ وبـــــــيــــــــنـــــــنــــــــا كـلُّ مـــــــا تــــــــدريـه من ذ

ولـــــــلــــــــصـــــــبـــــــا ورق خُــــــــضـــــــر ونـــــــوَّار

وكُـلُّ عـــــــــتـبٍ وإعـــــــــتـــــــــابٍ جـــــــــرى فَـــــــــلَهُ

مـــــــواقـع حـــــــلـــــــوة - عـــــــنـــــــدي - وآثــــــار

فـــاذكــــر أخــــاك بــــخــــيــــرٍ كــــلــــمــــا لــــعــــبتْ
بـه الــــــلـــــــيــــــالـي.. فـــــــإنَّ الــــــدهــــــر دوار(٢)

: فرد عليه أبو الوليد بن زيدون قائلاً
لـــــــو أنــــــنـي لك فـي الأهــــــواء مـــــــخــــــتــــــارُ

ــــــا جـــــرت بــــــالــــــذي تـــــشــــــكــــــوه أقـــــدارُ
لـــــكـــــنــــهـــــا فـــــ في مـــــثل غـــــيــــهـــــبـــــهــــا

تـــعـــمَـى الـــبـــصـــائـــرُ إن لـم تَـــعْمَ أبـــصـــار
فـــأحــــسن الـــظـن.. لا تـــرتبَْ بــــعـــهــــد فـــتًى

تــــعــــفــــو الــــعــــهــــود وتــــبــــقى مــــنـه آثـــارُ
ـــكــنه ـــنى في الأمـــر  لــو كـــان يـــعـــطي ا

ـــــــــــا أغــــــــــــبَّـك يــــــــــــومًــــــــــــا مـــــــــــنـه زوار
فلا يــــــريــــــبَــــــنْك فـي ذكــــــر الـــــصــــــديـق به

(١) الديوان - ص٢٠٠.
عارف - فرع الإسكندرية - ١٩٨٢ - ص٢٦. وشحات والأزجال - د. محمد زكريا عناني - دار ا (٢) مدخل لدراسة ا

A Dictionary of Litcrary Terms - Magdy Wahba, libcairic du Liban, Beirut - (٣)
Lcbanon. 1983
ـعرفـة الجامـعيـة - الإسكـندرية - وحـدين - د. فوزي سـعد عـيسى - دار ا وشـحات والأزجـال الأندلـسيـة في عصـر ا (٤) ا

١٩٩٠م - ص٦.
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(١) مـن لــــــيـس يــــــجــــــهـلُ أنَّ الــــــدهــــــر دوَّارُ

تتـضــح قـدرة ابـن زيدون عـلى الـتـعـبـيـر فـيـمـا أوردنـاه من مـقـطـعـات له وفـيـما ضـمه
ا يعد شهادة له على قوة واقف التي قالها فيها  ديوانه منها فقد تنوعت موضوعاتـها وا
ـتلك ـوهـبـة حـاضـر الـذهن  أدائه الـشعـري بـيـسـر وبـراعـة لا تـتـأتى إلا لـشاعـر مـتـأجج ا

ناصية الفصاحة.

المخمسات:

احـتوى ديـوان ابن زيـدون عـلى نـص الـتـزم فـيهـمـا بـنظـام الـتـخمـيس الـذي ظـهر في
ـقـطـعـة ـتـاز الـنص المخـمس بـبـنـيـة تـفـرق بـيـنه وبـ الـقـصـيـدة وا الـعـصـر الـعـبـاسي(٢). و

قصود بالبيت هنا الأشطر الخمسة. (١) ا
(٢) في أصول التوشيح - د. سيد غازي - مؤسسة الثقافة الجامعية - ١٩٧٦م - ص٢٥.

(٣) ينسب إلى امر القيس قوله:
مرابع من هند خلت ومصائفُ
غناها صدى وعوازفُ يصيح 
وغيرها هوج الرياح العواصفُ
وكـــل مســف ثــم آخر رادفُ
بأسحم من نوءالسماك هطال

 العمدة - ابن رشيق القيرواني - ج١ - ص١١٨.
(٤) ينسب رلى أبي نواس قوله:

فقلـــتُ: إنــي طــــالب غرةً
يحظى بها القلب ولو مـــرةً
قالت: بعيد ذاك مت حسرةً
قلت: سأقضي غرتي جهرةً
منـــكِ وسيــفي صارم باترُ

 حياة الحيوان - كمال الدين محمد بن موسى الدميري - دار التحرير للطبع والنشر - القاهرة - ١٩٩١ - ج١ - ص١٤٣.
سمطات ويكثرون منها ولم أر متقدماً حاذقاً صنع (٥) يقول ابن رشيق القـيرواني: «وقد رأيت جماعة يركبون المخمسات وا
منها - لأنهـا دالة على عجز الشاعـر وقلة قوافيه وضيق عطـنه - ما خلا أمرأ القيس في القصـيدة التي نسبت إليه وما

زدوجات عبثاً واستهانة بالشعر»: العمدة - ج١ - ص١٢٠. أصححها له. وبشار بن برد كان يصنع المخمسات وا
رجح عنـدي أن هذه المخمـسة التي يرويـها كمال الـدين الدميـري مكذوبة الـنسبة (٦) يـقول د. محمـد مصطـفى هدارة: «من ا
عرفة وثانياً لأن الـدميري وحده هو مصدرهـا وثالثاً لأن القصة أولاً لأنها ليسـت بأسلوب أبي نواس الذي نعـرف حق ا
ـأمون ـستـعـ بالـله مع أن الـثابت أن أبـا نواس مـات قـبل دخول ا بـها تـقـول إن أبا نـواس أنشـدهـا ب يـدي الخلـيـفة ا
ـعـرفـة الجـامـعـيـة بـغــداد»: اتجـاهـات الـشـعـر الـعـربـي في الـقـرن الـثـاني الـهــجـري - د. مـحـمـد مـصـطى هــدارة - دار ا

بالإسكندرية - ص٣ - ١٩٨١ - ص٥٧٦.
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والأرجوزة إذ يـتـركب المخمس من خـمـسة أشـطر(٣). وهو نـوعـان أحدهـمـا المخمس مـوحد
ا من ـسـمط المخمس(٤). وهـمـا لا يـخـتـلفـان من حـيث عـدد الأشـطـر وإ الـقـافيـة والـثـاني ا
وحـد» هو مـا بني الـبيت(١) فـيه على قـافيـة واحدة تـستقل حيـث نظـام القـوافي فالمخـمس «ا
سمط» هو ما بني البيت فيه على قافيت إحداهما موحدة تستقل بها أشطره والمخمس «ا
بـهـا أشطـره الأربـعة الأولى والأخـرى يـنتـهي بـها شـطـره الخامس وهي مـلـتزمـة في جـميع
سمـطات نصان ينسب أحدهما إلى امر القيس(٣) وينسب الأبيات(٢). وأقدم ما لدينا من ا
الـثــاني إلـى أبي نـواس(٤). وأغــلب الــظن أنــهـمــا مــنـحــولان فــقــد كـان الــنــقـاد المحــافــظـون
سمطات ويعدون من ينظمهاعابثًـا مستهينًا بالشعر عاجزًا عن قوافيه يستهجنون كتـابة ا
ـؤيدين لـلـمسـمطـات أرادوا التـرويج لهـا وصـد هجـوم المحافـظ فـنسـبوا وأغـلب الظن أن ا
واحدة إلى امر القيس(٥) وهو من هو من حـيث القدرة الشعريـة ونسبوا أخرى إلى واحد

عترف بقدرتهم على التجديد في الشعر ألا وهو أبو نواس(٦). من ا

ـسـمط» في الشـعر الأنـدلـسي مسـمطـتان ومن أقــدم ما لـدينـــا من أمـثــلـة «المخمس ا
لابن زيــدون(١) ومن الـتـوافـقـات الـغريـبـة أنه كـتب هـذين الـنـصـ وهـو سـجـ فـاسـترجع
فيهــما ذكريــات الشباب في قرطبة فهو يحن إليها بالرغم من أنه لم يرتحل عنها ويحجزه
ا في قـرطبة مـن جمال أخـاذ ويقف حـائلاً بينه وبـ لقـاء أصدقائه ـتع  بـاب زنزانته عن ا
ـا يلاقـيه ويـنـظــر إلى الـغـد نـظـرة آملٍ وأحـبــابه لـذلك هـو يـأسى عــلى مـا فـات ويـشـكــو 

مستريب.

: بدأ ابن زيدون المخمس الأول قائلاً
تـنــشَّقَ من عَـرف الـصـبـا مـا تـنـشـقـا
وعـــاوده ذكـــر الـــصـــبـــا فـــتـــشـــوَّقــا
ــا تـــألــقــا - ع الــبـــرق -  ومـــا زال 

(١) في أصول التوشيح - د. سيد غازي - ص٢٦.
يل إلى الصبوة أي اللهو واللعب. الديوان - ص١١. صبأ: الذي  (٢) الديوان - ص١٣٢. وا

(٣) الديوان - ص١٣٣.
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يـــهــيبُ بــدمـع الــعــ حــتـى تــدفــقــا
ـصبَّأُ?(٢) ـشوق ا لك الدمع ا وهـل 

ـا أصابه ويـأسف عـلى مـا فات مـن أيام الـسـعـادة في قـرطـبـة مـتـسـائلاً عن شـفـائه 
بسبب بعده عنها ومتسائلاً عن عدد الليالي الهانئة.. فيقول:

.. هل فــيك مــطــمعُ أقــرطــبــة الــغــراءُ
وهل كـــبــــدُّ حـــرَّى لـــبَـــيْـــنـك تـــنـــقعُ?
وهـل لــلـــيــالـــيك الحـــمــيـــدة مــرجعُ?
إذِ الحسنُ مرأىً فيك واللهو مسمعُ
وإذ كـنفُ الـدُّنيـا - لـديك - مـوطَّأُ?(٣)

ضي ابن زيـدون في هذا المخـمس فيصف مـا في قرطـبة من جمـال ليس له نـظير و
ـنطـلق في مـعاهـدها وأمـاكنـها الـبديـعة ويـتذكـر الأيام ـكن أن ينـسى زمانه ا مـؤكدًا أنه لا 
ـا تحمد نهايته وهو كروه ر رح مع أصحابه ثم يعلن اقـتناعه بأن الأمر ا اضيـة حيث ا ا
لن يـأسى عـلى من لم يـحـفـظه وعـندمـا يـصل إلى هـذا فـإنه يـتوجه إلى أعـدائه بـألا يـفـرحوا
بسـبب سجنه فهو لم يسـجن إلا لعظمته ورفعة شـأنه فإن الشمس تصبر حـصينة بواسطة
ظلمة وهو في محبـسه ليس إلا سيفًا قاطعاً مـوضوعًا في غمده أو هو الأسد ب الغيـوم ا
سك.. وفي نباتات الـغاب أو هو الـصقر في الوكـر أو هو الشيء النـفيس مخـبأ في وعاء ا

ذلك يقول:
ولا يـــغـــبط الأعـــداء كــونـي في الـــســجن
فـــإني رأيتُ الــشـــمس تحــضـنُ بــالــدجن
ومــا كـنتُ إلا الـصـارم الــعَـضبْ في جَـفْن
أو الــلــيث فـي غـابٍ أو الــصــقــر في وكن
(١) أو الـعـلق يـخـفـى في الـصـوان ويـخـبأُ

(١) الديوان - ص١٣٧.

(٢) الديوان - ص١٢٨.
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ومن اللافت لـلـنــظـر أن ابن زيـدون في هـذا المخــمس لم يـتـوجه إلـى ابن جـهـور بـطـلب
ا حـنيـنه إلى قرطـبة ومـعاهـدها إطلاق سراحه بـالرغم مـن أنه كتـبه في أثنـاء حبـسه فكـأ
ـشـرقـة مع أصـحـابه قـد غـطى عـلى كل شيء حـتى طـلـب العـفـو عـنـه وإعادة وإلى أيـامه ا

حريته إليه. ونفس الأمر بالنسبة للمخمس الثاني فقد استهله بقوله:
ســـقى الــغـــيثُ أطلال الأحـــبــة بـــالحــمى
وحـــاك عــلـــيــهــا ثـــوب وشيٍ مـــنــمـــنــمــا
وأطــــلـع فــــيــــهـــــا  للأزاهــــيـــــر أنجــــمــــا
فـــكـم رفـــلتْ فـــيـــهـــا الخـــرائـــدُ كـــالـــدُّمى
(٢) إذ الــــــعــــــيش غـضٌّ والـــــزمــــــانُ غُلامُ

بـدأ ابن زيـدون هـذا المخـمس بـالـدعـاء لاثـار أحـبـابه في وطـنه الـذي هـو قـرطـبـة وكان
دعاؤه لـها بثلاثة أشياء أولها أن يـسقيها الغيث وثانـيها أن يكسوها بأن يـنسج عليها ثوبًا
تألقة كالنجوم. ثم يسوق ابن زيدون السبب مزخرفاً بالألوان وثالثها أن تنبـت فيه الزهور ا
الذي جعله يدعـو لآثار الأحبة بهذه الأدعية إذ كانت تتـبختر فيه الأبكار من الحسان وذيول
عاهد طريًا ناعـمًا ونحن في مقتبل الشباب ثيابهـا تجر خلفهن حيث كان العـيش في تلك ا

تمتد أمامنا الحياة اللاهية.

ويـعرض ابن زيدون في البـيت الثاني من المخمس عـشقه ولادة وهيامـه بها وإذا شكا
لهـا عشقه فـإنها لا تسـمعه فلا ينـال الوصل ويسـعد بالـلقاء ولا يقـدر على النـوم بسبب ما

يعانيه من الوله والسقام فيقول:
.. وأخـــــضعُ أهـــــيـمُ بـــــجـــــبـــــارٍ.. يــــــعـــــزُّ
ــــــسك مـن أردانه يــــــتــــــضــــــوعُ شــــــذا ا

(١) الديوان - ص١٢٨.
(٢) موضع بقرطبة.
(٣) موضع بقرطبة.
(٤) موضع بقرطبة.
(٥) موضع بقرطبة.
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إذا جـئتُ أشــكـوهُ الجـوى.. لـيس يـسـمعُ
فـمـا أنـا - فـي شيءٍ من الـوصل - أطـمعُ
(١) ـــــقــــــلــــــتـــــ مــــــنـــــامُ ولا أن يــــــزور ا

يصف ابن زيدون في البيت الـثالث حبيبته مشيرًا إلى جمـالها جسماً وعين وخدين
وحديثًا. أما البـيت الثالث فيصف فيه قرطبة حيث تـسقي الأمطار قصورها وتغني الحمائم
ـا مـنـذ طـفـولـته إذ أنجـبه فـيـهـا قـوم كرام. عـلى غـصـونـها فـهي دار الأكـارم ولـد فـيـهـا و
ـضي ابن زيـدون خلال أبـيات مـخـمـسة يـصف صـبـاحه ومسـاءه في قـرطـبة الـغـراء وما و
كـان يـلـقـاه من هـنـاء ويـصـور لـقـاءه بـأصـحـابه عـلى شـاطئ الـنـهـر في الـنـبـتى(٢) ومرورهم
بـحدائق جـوفى الرصـافة(٣). ثم يـتـذكر أيـامه في العـقاب(٤) ومـا نـاله فيـها من لـهو وسـعادة

وكذلك ما شهده من هناء عند جسر العقيق(٥).

ـلك أكـثـر من الــبـكـاء عـلى ذلك الـزمـان ويـصل ابـن زيـدون إلى خـتـام مـخـمــسه فلا 
الجـمـيل الذي راح بـكل مـا كان يـضمه مـن محـبة ومـا كـان يهـبه من هـناء وسـعـادة ويخـتتم

المخمس بإرسال السلام إلى ذلك الزمان.. فيقول:
فــــقـل لـــزمــــانٍ قــــد تــــولى نــــعـــيــــمهُ
وولت عـــلى مــــر الـــلـــيـــالي رُسُـــومُهُ
وكـم رقَّ به - بــالـــعــشي - نـــســيــمُهُ
ولاحـت لـســاري الــلــيل فــيه نجــومهُ
(١) ــشــوق سلامُ عـــلــيك من الـــصَّب ا

وقـد تشابه المخـمسـان في عدة نقـاط فكل مـنهمـا مخـمس مسمط وعـلى بحـر الطويل

(١) الديوان - ص١٣١.
(٢)  القبض هو حـذف الحرف الخامس الساكن: العـروض العربي ومحاولات التـطور والتجديد فـيه - د. فوزي سعد عيسى

عرفة الجامعية بالإسكندرية - ١٩٩٠م - ص٢٧. - دار ا
(٣) الحذف هو رسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة: مفاعل تتحول رلى مفاعي= فعولن: السابق - ص٢٩.

لك - تحقيق د. جودت الركابي - دار الفكر - دمشق - ١٩٧٧م - ص٤٢. وشحات - ابن سناء ا (٤) دار الطراز في عمل ا
وحدين - د. فوزي سعد عيسى - ص٣. وشحات والأزجال الأندلسية في عصر ا (٥) ا
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) مع الـتصرف في الـتفعـيلـة الأخيرة فـقد استـخدمهـا تامة (فعولـن مفاعـيلن فعـولن مفاعـل
) واسـتخـدمهـا وقد أصـابهـا زحاف الـقبض(٢) كمـا اسـتخـدمهـا وقـد أصابت عـلة (مـفاعـل

الحذف(٣). ونلاحظ أيضًا أن موضوعهما مشترك في توالي جزئياته.

والأمـر اللافت للاهتـمام أن ابن زيـدون في مخـمسه الـثاني قـد ختـمه ببـيت تتـوافر فيه
وشح في قوله: مواصفات خرجة ا

فـــــــقـل لـــــــزمـــــــانٍ -......................
................................................
ـــشــــوق سلامُ عـــلــــيك مـن الـــصـب ا

فـقـد قيـل إنه لا بد فـي البـيت الـذي قـبل الخـرجـة من: قـال أو قـلت أو قالـت أو غنَّى أو
غــنـيت أو غـنت(٤). أو مــا شـابه ذلك. ولــكن ديـوان ابن زيــدون لم يــشـتـمـل عـلى مــوشـحـات
بـالرغم من أنـها نشـأت في أواخر القـرن الثالث الـهجري(٥). وهذا يـعني أنهـا كانت موجودة
في عـصره ولـعل ابن زيـدون كـان من الشـعـراء المحافـظـ الذين لا يـلـهثـون وراء الأشـكال
ـجـرد ظــهـورهـا أو لـعـله رأى أنـهـا فن غـيــر أصـيل فـقـد كـان يـرى بـعـضـهم أن الجـديـدة 
ـوشحات ولم يجرب أكثرهـا على غير أعـاريض أشعار العرب(١). لذلك لم يـسع إلى كتابة ا
كتـابة المخمسـات إلا في نص جعـلهمـا على بحر الـطويل الذي كـتب عليه فحـول الشعراء
أشـهـر قـصائـدهم. وحـ كتب قـصـائـد لطـيـفة تـتـسم بـالدعـابـة أو الغـزل الـرقـيق جعـلـها في

(١) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسا الشنتريني - ج١ - ص٤٧٠.
A Dictionary of Literary Terms- Magdy Wahba, libeairie du Liban, Beirut - Leb- (٢)
anon, 1983. P 62.

(٣) قال دويد ح حضرته الوفاة:
الـــيــــوم يــــبــــنى لــــدويــــد بـــيــــته
لــو كـــان لــلـــدهــر بـــلى أبــلـــيــته
أو كـــان قـــرني واحــداً كـــفـــيــته
يــــا رب نـــهـب صـــالـح حـــويــــته
ورب غـــــــيل حـــــــسـن لـــــــويـــــــته
ومــــعــــظم مـــــخــــضَّب ثـــــنــــيــــته

طبقات فحول الشعرء - ج١ - ص٣٢.
(٤) الديوان - ص١٥٤.
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وشح. مجزوءات البحور ولم يرغب في كتابتها على شكل ا

الأرجوزة:

ة في الـشعـر العـربي وهو من هي القـصيـدة من بحـر الرجـز وهو من الـبحـور القـد
الـوزن الشعـبي الذي سـاد في العصـر الجاهلي(٢). وأقـدم الشعـر الذي وصل إليـنا كان في
شــكل أرجــوزة قـصــيـرة قــالـهــا دويـد بـن زيـد بن نــهـد(٣) ولم يــحـتــو ديــوان ابن زيـدون من
الأراجيـز غـير أرجـوزة واحـدة كـتبـهـا وهو في مـديـنة بـطـلـيوس وقـد اسـتبـد به الحـن إلى

: قرطبة فبدأ أرجوزته قائلاً
يـــا دمع صـب.. مـــا شـــئت  أن تـــصـــوبــا
ويــــــــــــا فــــــــــــؤادي.. آن أن تــــــــــــذوبـــــــــــا
إذ الــــــرزايــــــا أصـــــبــــــحت ضــــــروبـــــا(٤)

ضي ابـن زيدون في أرجـوزته فيـصف أحواله حـ ذهب إلى جهـة الغـرب مبـتعدًا و
عن وطـنه (قـرطبـة) شـاكـيًـا ضنـاه وسـأمه من الـغـربة ثـم يتـوجه بـالحـديث إلى شـخص غـير
معروف وكأنه يـوصي أي مسافر إلى الوطن الحبيب أن يحـيي القرى والحصون والقصور
حـبوبته بعيـدًا عن أع الرقباء ويـتذكر أوقات الهـناء معها. وساكنيـها فهناك كـان يلتقي 
ثم ينـتقل ابن زيدون إلى الإشـارة إلى غضب محـبوبته مـنه نتـيجة ابـتعاده ولـومها إياه دون

أن تقبل أعذاره في السفر الذي غربه عن قرطبة.

ويـخـتــتم ابن زيـدون أرجـوزته بــأنه لن يـدخـر وسـعًـا فـي سـبـيل اسـتـرضــاء مـحـبـوبـته
الـغاضـبـة إذا كتـبت له العـودة وقـرت بهـا عيـنـاه ويكـفي أن يحـرم - علـى نفـسه - الغـياب

عنها مرة أخرى وقد تنفع التوبة من أذنب.. وفي ذلك يقول:
ُ بـــــــأن أؤوبـــــــا إن قـــــــرت الـــــــعـــــــ

(١) الديوان - ص١٥٧.
عارف - ط٥ - ١٩٨٣م - ج١ - ص٥١. (٢) تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - ترجمة د. عبدالحليم النجار - دار ا

A Dictionary of Literary Terms- Masgdy Wahba, libeairie du Liban, Beirut - (٣)
Lebanon, 1983. p.88
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لم آلُ أن اســــتـــرضـيَ الـــغــــضــــوبـــا
ـــــغــــــيـــــبـــــا حـــــسْــــــبيَ أن أحُْــــــرم ا
ــــذنب أن يــــتــــوبــــا(١) قــــد يــــنــــفعُ ا

ونـرجــح أن ابــن زيــــدون لم يـكـتب غـيــر هـذه الأرجـوزة لـعـ الــسـبب الـذي جـعـله لا
ـتـمـكـنـ من يـكـتــب غـيــر مـخـمـسـ فـهـو كـان يـسـلك في شـعــره سـلـوك كـبـار الـشـعـراء ا
أدواتهــم فلا يعجزهم شكل القصيد ولا تعجزهم القوافي. وبالرغم من أن الأرجوزة شكل
قـد في الـشعـر العـربي - ولـيس محـدثًـا مثل المخـمسـات - إلا أن ابن زيـدون لم يرغب في
الكتابة فيه لأن الأراجيز أقل منزلة من القصيدة ولا تدل على فحولة الشاعر بل إن بعض
عـلمـاء العـروض يـنكـرون عد الـرجـز من الشـعر(٢). وذلك لأنه مرحـلة مـتـوسطـة بيت الـسجع
Consonance الذي هو توافق الفاصلت في الحرف الأخير(٣) والشعر فقد رأى بعضهم

ـقـفى المجرد من أنه يـنبـغي أن يـكون أقـدم الـقـوالب الفـنـية الـعـربيـة هـو السـجع أي الـنـثر ا
ـتألف من تـكرار سبـب ووتد لـيسهل الوزن(١). ثم بعـد ذلك ترقى الـسجع إلى بحـر الرجز ا
على الـسـمع ويـبلغ أثـره في الـنفس(٢). وقـد ارتبـط الرجـز مـنذ بـدايـاته بحـداء الإبل وتـراتيل
الـكـهـان والحـكـايـات الـشعـبـيـة والأغـاني والارتجـال وهـذا قـد دفع بـعض الـبـاحـثـ إلى عد
الـرجز (الـذي تـكـتب عـلـيه الأراجيـز) بـحـراً مـسـتقلاً عـن بقـيـة بـحـور الشـعـر وسـمـوا قـائله
ـيل إلى أن شـاعــراً فـحلاً مـثل ابن راجــزًا لـيـدلـوا عــلى أنه أدنى مـرتـبــة من الـشـاعـر(٣). و

زيدون لم يكن ليضع نفسه في مرتبة أقل ولذلك لم يكتب غير أرجوزة واحدة.

ـاط ونـرجح أن ابن زيــدون كـتب المخـمـسـ والأرجـوزة لـيـثــبت قـدرته عـلى كـتـابـة الأ
ـوشـحـات لانـتـمــائه إلى الاتجـاه المحـافظ الـذي الـشــعــريـة المخـتـلـفــة ونـرجع أنه لم يـكـتـب ا
ـتـطـلـبات ـوروث ويـؤمن بقـدرة هـذا الـشـكل عـلى الـوفاء  يـحـرص عـلى الالـتزام بـالـشـكل ا

(١) تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - ج١ -ص٥١.
(٢) تاج العروس من جوهر القاموس - محمد مرتضى الزبيدي - طبعة بولاق - مصر - ١٣٠٦هـ - ج٤ - ص٣٦.

(٣) الأدب العربي في العصر الجاهلي - د. محمد مصطفى هدارة - ص٨.
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الفصل الثاني

البناء اللغوي والأسلوبي
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التشكيل اللغوي في شعر ابن زيدون
ـكنه بـواسطـتـها الـتعـبيـر عن تجـربته الـفنـيـة وتوصـيلـها إلى اللـغة هي مـادة الأديب 
الآخرين وإن الـوظيفـة الأساسيـة للغـة البشـرية هي السـماح لكل إنـسان أن يوصل لـنظائره
تجربته الشخصية(١) وبالنسبة إلى الشاعر يأتي البيان والإفصاح عن طريق اللغة باعتباره
خـطوة فـي سبـيل الـكشف عن الـنـفس وعن الـكون أيـضًا(٢) وهـناك فـرق ب الـلغـة والكلام
فـالــلـغـة هي الـنــظـام الـنـظـري لــلـغـة من الـلــغـات أو بـنـيـتــهـا أو قـواعـدهــا أمـا الـكلام فـهـو
ـتكـلم وقـد وضع عالم الـلغـة الأمريكي الاسـتخـدام اليـومي لذلك النـظام من قـبل الأفراد ا
Competence تـشـومـسـكي مـصـطـلـح لـلـتـمـيـيـز بـ الـلـغـة والـكلام هـمـا الـكـفـاءة الـلـغـوية

(٣).Performance مارسة اللغوية وا
تاز بـها الشـاعر عن غيـره وفيهـا يكون الحدس(٤) وتوجـد خصوصـية للـغة الشـعر 
قبول.(٥) حيث يـكون انتـخاب الألفـاظ والقدرة على عيـار الوحيـد ا الـلغوي للاسـتخدام هـو ا
ـتـفـوق ومـراعـاة إيـضـاح الـدلالـة من الـعـوامل الـتي تـعـ عـلى تـوصـيل الـتـركـيب الـلـغـوي ا
تلـقي إذ أن كل عمل إبـداعي يتم تـوجيهـه إلى متلقٍ وإن أي أديب الـتجربـة الشـعرية إلـى ا
عـندمـا يـكتب يـسـتحـضـر في وجدانه جـمـهورًا مـا ولـو لم يكن إلا هـو نـفسه(٦) ولا شك أنه
ـتلقي كلـما زادت درجة الإبـداع حقق الشـاعر تواجـدًا شعريًـا عميـقًا وتواصلاً وثـيقًا مع ا
فإن أداة الشاعر هي الكلمة والكلمـة نابعة من المجتمع الذي يستخدمها ولذلك وجد الفرق
عنى الاصطلاحي الذي يستخدمه الأفراد في مجتمع ما وإن عجمي للكلمة وا عنى ا ب ا

(١) اللغة العليا - جون كوين - ترجمة د. أحمد درويش - المجلس الأعلى للثقافة - ١٩٩٥ - ص ٢٧.
صرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية - ١٩٨٠ - ص ٧. (٢) الكلمة دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - الهيئة ا

(٣) البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا - جون ستروك - ص ١٦.
(٤) الحدس: الفراسة وإدراك الشيء إدراكاً مباشراً.

(٥) اللغة العليا - جون كوين - ص ١٩.
(٦) سوسيولوجيا الأدب - روبير اسكاربيت - ترجمة آمال أنطوان عرموني - منشورات عويدات - بيروت - ص ١٣٦.
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ـعــقـد في الـعلاقـة بـ الـكـلـمـات ــعـنى يـتـغـيـر في أحـيـان كـثــيـرة نـتـيـجـة للاخـتلاف ا كـان ا
ـكنه توصيل ما يشاء تلك ناصيـة اللغة وكفاءة الإبداع  والأشياء(١). إلا أن الشاعـر الذي 

تلقي. من معان إلى ا

ولا يظـهر إبداع الـشاعـر في اللغـة إلا من خلال دراسة الـظواهر الـلغويـة - في شعره
ـسـتــوى الـنـحــوي والـصـرفي والــدلالي وكـذلك دراسـة ـســتـويـاتــهـا المخـتــلـفـة مــثل ا  -
الخـصـائص الأسـلـوبـيـة حـتـى نـضع أيـديـنـا عـلى أسـبـاب تــمـيـزه في اسـتـخـدام الـكـلـمـات
ـعرفـة الـظواهـر الـلغـوية في لامح الخـاصة بـبنـاء الجـملـة عـنده وهـذا ما سـوف نـتنـاوله  وا

شعر ابن زيدون.

ستوى النحوي: ا

عاني وللـكلمات تستـخدم الكلـمات - في أية لغـة - لأداء وظيفـة تسعى إلى توصـيل ا
وظائف نحـوية تؤديـها من خلال مـوقعها أو مـن خلال حركات الإعـراب وقد تشـير الأفعال
وبـعـض الأسـمـاء إلى وظـيـفـتـهـا الأسـاسـيـة أمـا الأدوات - مـثل أدوات الـشـرط والاسـتـثـنـاء
وحـروف الجـر والـعـطف وغـيـرهـا - فلا تـظهـر وظـيـفـتـهـا الأسـاسـيـة إلا من خلال الـتـركيب
قاربة والرجاء والشروع وقد يكـون لبعضها معنى معجمي وكذلك الفعل الناسخ وأفـعال ا
عـنى النـحوي مـرتبط بـالوظـيفـة النـحويـة خاصـة بالـنسـبة ولـكنـها تـؤدي معـنى نـحويًا(٢) وا
للأسمـاء والأفعال وهـذا الأمر مرتبط بـترتيب الـكلمـات على نسق مـع في الجمـلة وهو ما
أطلق علـيه عبدالقاهر الجرجاني مـصطلح النظم إذ قال: ومعـلوم أن ليس النظم سوى تعلق
الـكلم بـعـضهـا بـبعض وجـعل بـعضـهـا بسـبب من بـعض والكـلم ثلاث: اسم وفـعل وحرف
وللـتعلق فـيمـا بينـها طـرق معـلومة وهـو لا يعـدو ثلاثة أقسـام: تعـلق اسم باسم وتـعلق فعل
ـضي الجرجـاني في شرح ذلك ثم يقـول: فهـذه هي الطرق بـفعل وتعـلق حرف بـهما(٣) و

- The cause of shifting meaning is so many varying complexity of the word-thing relation- (١)
ship.

- Simon Potter: Our Language, William Clowes and Sona Ltd, London, 1961, P.105.

عارف - فرع الإسكندرية - ١٩٦٢م - ص ٢٤٠. (١) علم اللغة مقدمة للقار العربي - د. محمود السعران - دار ا
كتـبة العـربية - الـقاهرة - ط ١ - ـراغي - ا (١) دلائل الإعـجاز - عبـد القاهـر الجرجاني - شـرح وتعلـيق أحمد مـصطفى ا

قدمة - ص: ز. ١٩٥٠ - ا
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والوجـوه في تـعلق الـكـلم بعـضـها بـبعـض وهي كمـا تـراها مـعانـي النـحو وأحـكـامه وكذلك
السبيل في كـل شيء كان له مدخل في صحـة تعلق الـكلم بعضـها ببعض لا تـرى شيئًا من
ـقصود ذلك يعـدو أن يكون حـكمًـا من أحكام الـنحو ومـعنى من مـعانيه(١) وهذا يـعني أن ا
عانـي النحوية التي تحددها الكـلمات في الجملة وهو ما يـطلق عليه مصطلح الوظائف هو ا

النحوية للكلمات.

عـنى الـنـحوي هم الـذي تـلـعبه الـكـلـمات في تـشـكـيل ا يتـضح من هـذا الـكلام الـدور ا
للجمل ويـختلف الأداء النـحوي في الجملـة إذا استهلـها الشاعر بـفعل أو باسم أو بأداة أو
حرف لأن لـكل منـهـا خصـوصيـة تفـرق بـينـها وبـ غيـرهـا فالـكلـمـة إن دلت على مـعنى في
نـفسـهـا غـيـر مقـتـرنـة بزمـان فـهي الاسم وإن اقـتـرنت بـزمان فـهي الـفـعل وإن لم تـدل على
مـعـنى في نـفـسـهـا - بل في غـيـرهـا - فـهي الحرف(٢) ولهـذا كـان ارتـبـاط الجـملـة الـفـعـلـية
بـالـزمــان يـعـطـيـهـا نـوعًـا من الحـيـويـة في الـشــعـر واسـتـخـدامـهـا يـسـاعـد عـلى مـد جـسـور
تلقي ويدلـنا رصد الاستهلال في قصائد ابن زيدون ومقطعاته على بدع وا التواصل ب ا

كيفية استخدامه للجمل الفعلية والجمل الاسمية.

قطعات               بيان عدد القصائد وا

٩٣الاستهلال بالجملة الفعلية

٧٥الاستهلال بالجملة الاسمية

ـقـطـعات الـتي اسـتـهلـهـا ابن زيدون نلاحظ من الجـدول الـسـابق أن عدد الـقـصـائد وا
بالجـملـة الـفعـليـة أكبـر قلـيلاً من مثـيلاتهـا الـتي استـهلـها بـالجمـلة الاسـميـة وهذا يـدل على

ستقبل. اضي أو الحاضر أو ا معايشته للحركة والزمان حيث الفعل حركة في الزمن ا

ا يتمتع به الاستهلال من أهمية لدى قطعات  وقد اهتممنا برصد بدايات القصائد وا
تلقي ـكنها أن تـخرج ا تلقي فـإن لكل إنسان شواغـله وبراعة الاستـهلال في القصيدة  ا

ا يشغله لتدخله إلى تجربة الشاعر.

قدمة - ص : ي. رجع السابق - ا (١) ا
(٢) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - مكتبة دار التراث - القاهرة - ط ٢ - ١٩٨٠ - ج ١ - ص ١٥.
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الجملة الفعلية:

استـخدم ابن زيـدون الجمـلة الـفعـليـة للـتعـبيـر عن فعل في زمن فـإن الفـعل - في حد
ـعنى(١) وقـد يـدل الفـعل عـلى مـعنى واقع في زمن ذاته - يدل عـلى مـعنى وزمـان يقـع فيه ا

ماض مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(٢)
ـــنى - قــــرت وفـــازت - بـــالخــــطـــيـــر مـن ا

عـــــــ تـــــــقـــــــلب لحـــــــظـــــــهـــــــا: فـــــــتـــــــراكِ

أو يقول معبراً عن فعل واقع في زمن حاضر:(٣)
يــــخـــفـي لـــواعــــجه والــــشـــوق يــــفــــضـــحه

فـــــقــــد تــــســـــاوى لــــديـه الــــســــر والـــــعــــلن

يتـضح أن إخـفاء لـواعج الحزن والألـم لم يزل واقـعًا فـهـو يحـاول إخـفاءهـا في الزمن
ــا الإخـفــاء والـفـضح الحــاضـر بــيـنـمــا يـفــضـحه شـوقـه في الـزمن الحــاضـر نـفــسه وكـأ

متلازمان في وقت واحد.

ـسـتـقـبل فـهـو قـلـيل الـورود فـي شـعـر ابن زيـدون وذلك لأنه كـان يـعـيش أمـا الـزمـن ا
ـاضي زمن الـوصـال مع ولادة فـكـان شـعـره انـسـحابًـا إلى ذلك تجـربـته في إطـار الـزمن ا
ـسـتـقـبل لن يـحـمل لـه إلا الـهـجر والألـم بـعد أن فـارقـته الـزمن واعـتـصامًـا بـه لـشعـوره أن ا

ولادة وذهبت إلى غير رجعة مثل قوله(٤):
ســـتـــبـــلـى الـــلـــيـــالي والـــوداد - بـــحـــاله -

جــــــديــــــد وتــــــفــــــنـى وهــــــو للأرض وارث

سـتقبل هنـا يرتبط عـنده بفكـرة الفنـاء والبلى وهو مـا يزعجه ويـخيفه أما الحب إن ا

ـنطق - الإمـام أبو حامـد محـمد بن مـحمـد الغـزالي - تحقـيق الشـيخ محـمد مـصطفـى أبو العلا - (١) معـيار العـلم في فن ا
مكتبة الجندي - مصر - ١٩٧٣م - ص ٤٤.

(٢) الديوان - ص ١٢٤.

(٣) الديوان - ص ١٦٢.

(٤) الديوان - ص ١٨٤.
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أو الوداد فهو ثابت لا يزول.

ـبنى ـسـتـقـبل في حـالـة ا ـاضي والحـاضر وا وبـالإضافـة إلى اسـتـخـدام الـفـعل في ا
لـلمعلوم استـخدم ابن زيدون الفعل مـبنيًا للمـجهول في الأزمنة المختـلفة مثال ذلك قوله في

إحدى قصائده:(١)
فـــأنت الحـــســـام الـــعــــضب أُصـــدِ مـــتـــنه

وعُـــــــــــطـل مــــــــــنـه مــــــــــضــــــــــرِب وذبــــــــــاب
ــــا يـــســـتـــبـــان مـــضـــاؤه ومـــا الـــســـيف 

إذا حـــــــــــــاز جـــــــــــــفـن حـــــــــــــدَّه وقـــــــــــــراب

يقـول ابن زيـدون إن الـنـاصـحـ قـد زهدوه في ذلـك البـلـد الـذي يـلـقى فـيه الإهـمال -
بالـرغم من مضـائه - كمـا يهـمل السـيف البـتار في غـمده وأخـبروه أنه إذا مـكث مقـيمًا في
ذلك البلد فقـد يخفى فضله وتضيع مواهبه فإن الـسيف لا تظهر قدرته إذا ظل مغتمدًا في
جفـنه. وقد اسـتخدم ابن زيـدون الفـعل مبـنيًا لـلمـجهـول ثلاث مرات في هذيـن البيـت مـنها
) و(عُـطل) وقـد وفق في اسـتـخـدام الـفـعـلـ في ـاضي وذلك في قـوله (أُصـدِ مـرتـان فـي ا
بـنى المجـهول لأن الـسيـف أصابه الـصدأ والـعـطل ضد رغـبته فـالـسيف نـفسه لم صـيغـة ا
ا هي يـكن يبـغي أن يصـدأ أو يعـطل والذي أدى به إلى هـذه الحال لـيس سبـبًا واحـدًا وإ
وضـع أسـبـاب كثـيرة فـالفـاعل لـيس محـددًا لذلك كـان بـناء الـفعل لـلمـجـهول في هـذين ا
رة الـثالثـة لبـناء الـفعل لـلمجـهول في الـبيـت فـجاءت في قوله أوقع من بـنائه لـلمعـلوم. أمـا ا
(يسـتبان) في الـزمن الحاضر. وهـناك دلالة مـحددة في استـخدام الفـعل بهذه الـصيغة لأن
الذي يـرغب في أن يـسـتـبـ مـضاء الـسـيف وحـدته لـيس واحـدًا بل أكـثـر ومـوقع كل مـنهم
مـخـتلف فـإن الـضـارب بـالسـيف يـبـغي مـعرفـة قـوة مـضـائه وكذلك الأعـداء الـذين يـحـاربهم
يـرغبـون في اكـتشـاف مـدى مضـائه حـتى يـقاتـلـوه بنـاء عـلى مقـدرة سـيفه لـهـذا كان الـبـناء
وضع - أكـثر توفـيقاً من بـنائه للـمعلـوم. كذلك كان ابن زيـدون موفقًا للـمجهـول - في هذا ا
حـ أتى بـهذا الـفعل في الـزمن الحـاضر لأن مـحـاولة الاسـتبـانـة حالـة حاضـرة لم تـستـقر

(١) الديوان - ص ٣٨٢.
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نـتائـجهـا فهي مـستـمرة في الـزمن أما حـالتـا الصـدأ والعـطل فهـما حـالتـان حدثـتا بالـفعل
اضي موافقاً للمعنى. لذلك كان استخدامهما في الزمن ا

اسـتخـدم ابن زيـدون - أيـضًا - فـعل الأمـر أو الـطلب وأكـثـر الأمـثلـة إضـاءة في هذا
الشأن بيته الشهير الذي يقول فيه:(١)

تهِْ أحـــتَـــمِلْ واســـتَـــطِل أصـــبِــرْ وعِـــزَّ أهُنْ
وول أقــــــــــبـلْ وقُـلْ أســــــــــمَـعْ ومُــــــــــرْ أطِـع

وكـثرة استخدامه فعـل الأمر هنا تدل على رغـبته في ترويض نفـسه وتهذيب مشاعره
الداخلية حتى تكون لديه القدرة على التحمل.

وتـدلـنـا نـظـرة واحـدة - إلى شــعـر ابن زيـدون - عـلى أنه يـكــثـر من اسـتـخـدام الـفـعل
ـضارع ثم فـعل الـطـلب أو الأمر بـيـنـما يـنـدر اسـتخـدامه لـلـفعل في ـاضي يلـيه الـفـعل ا ا
ـبنى للمعلوم بـينما يقل استخدامه ـستقبل ويكثر من اسـتخدام الفعل في صيغة ا الزمن ا
بنى لـلمجـهول. ويشيـر ذلك إلى أنه كان يرى أن الـزمن الذهبي بالـنسبة له إياه في صيـغة ا
سـتغرب أن تكون هذه رؤيته للحياة خاصة بعد هو ما فات وليس ما سوف يجيء وليس 
بني للمجهول إلى إدراكه للأسباب ضياع حب ولادة منه كما تشير قلة اسـتخدامه للفعل ا
التي أدت إلى معـاناته في مراحل حـياته كمـا تشيـر - أيضًا - إلى مـعرفته بـالأسباب التي

ديح. دوحيه يستحقون الثناء وا رفعت من شأنه والأسباب التي جعلت 

ومن السـمـات اللـغـوية كـذلك أن يـدخل أحـيانًـا عـلى الجمـلـة الفـعـليـة أحـد الحروف أو
إحدى الأدوات لـتأكيد الجملـة أو نفيها أو الاستفـهام عنها. وقد اسـتخدم ابن زيدون الجملة
الـفـعـليـة في شـعـره بـحـالاتهـا الـثلاث: مـؤكـدة ومـنفـيـة واسـتـفـهامـيـة. ولـكل حـالـة - من هذه

الحالات - دلالاتها المختلفة عن غيرها.

ؤكدة: الجملة الفعلية ا

(١) الديوان - ص ١٧٠.
ـعـنى واحـد فـالـتـأكـيـد مـصـدر أكـد والـتـوكـيد مـصـدر وكـد وقـد فـضـلت الالـتـزام بـأحـد الـلـفـظ (٢) الـتـأكـيـد والـتـوكـيد 

فاستخدمت التأكيد.
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ؤكد وما يأتي التأكيد(٢) لاسـتبعاد شـبهة الظن في سهـو الشاعر كـما يأتي لتعـميق ا
ارتبط به فـي نفس السامع وقـد استخـدم ابن زيدون صورًا تـعبيـرية مختـلفة لـتأكيـد الجملة
الفـعلية منـها ما هو مؤكد بـ(قـد). ومنزلة (قد) من الـفعل كمنزلة الألف واللام من الاسم(١)

فهي من أدوات التأكيد التي يكثر استعمالها.
يقول ابن زيدون في إحدى قصائده:(٢)

ـــــا ظـــــنـــــنت مـــــخـــــايل وقــــد أخـــــلـــــفـت 
ــــــا رجـــــــوت وِطــــــاب وقـــــــد صــــــغـــــــرتْ 

يـتـوجه ابن زيـدون بالخـطـاب إلى نفـسه في هـذا الـبيـت عبـر حـديثه عـن خيـبـة أمله في
ـطر ـبـررات الـتي تجـعـله يـهـجـرهـا فـيـقول: إن الـسـحـب التـي تـوحي بـا بلاده بـاحـثًـا عن ا
أخـلفت ظنه فيـها. ويقول: إن السـقاء الذي يشـرب منه الحليب صار خـالياً. وأكد ابن زيدون
هات الجملت - في صدر البيت وعجزه - بـ(قد) ليثبت أن ما يقول حق ومصدق وليكون

برر قويًا ومؤكدًا في ضرورة رحيله عن قرطبة. ا
وهو يقول في موضع آخر:(٣)

ـــنـــتـــقَــدْ مـــنه الـــبـــديع ا ـــا هـــــزني قــــــــد قــــلـــت - 
أم ورد نــــيــــســــانٍ وردْ? نــــســــيـم أيــــلــــــولٍ ســـــــــرى?

عـتمـد بن عباد مـلك إشبـيلـية مادحًـا ما أسـمعه إياه إن ابن زيـدون يتـحدث هـنا إلى ا
ـعتـمد ـعـتمـد من شـعره في صـورة شعـريـة تسـتـمد مـفرداتـهـا من الطـبـيعـة فـيقـرن شعـر ا ا
ا ـان ابن زيدون وقنـاعته  بنـسمـات الخريف وأزهار الـربيع. واسـتخدام (قـد) هنا يـؤكد إ

عتمد من حلاوة وعذوبة. تاز به شعر ا

صرية العامة للكتاب - ١٩٧٣م - ج ٣ - الهامش ص ١١٥. (١) الكتاب - سيبويه - تحقيق عبدالسلام هارون - الهيئة ا
(٢) الديوان - ص ٣٨٣.
(٣) الديوان - ص ٦٠٣.

عرفة الجامعية - الإسكندرية - ١٩٨٥ - ص ٢٢٨. تنبي - د. زين كامل الخويسكي - دار ا (٤) الجملة الفعلية في شعر ا
(٥) الديوان - ص ٣١٣.



≠ ∏¥ ≠ 

اضي أيـضًـا في شـعره وهي تـتـكون من اسـتـخدم ابن زيـدون (لـقد) لـتـأكـيد الـفـعل ا
اللام + قد واللام في (لـقد) هي لام الـتأكـيد وتـسمى لام الابـتداء(٤) ومن أمـثلـة استـخدام

ابن زيدون التأكيد بها قوله:(٥)
ولــــقــــد نــــظــــرت فلا اغـــــتــــرار يــــقــــتــــضي

ـــــــــــآل ولا تــــــــــوقٍّ يـــــــــــعــــــــــصـم كــــــــــدر ا
كـم قــــــاعــــــد يـــــــحــــــظى تـــــــعــــــجـب حــــــاله

مـن جـــــاهـــــد يـــــصـل الـــــدؤوب فـــــيـــــحـــــرم

في هذين الـبيت يقول ابن زيـدون إنه نظر وتفكر في الأمـور فوجد أن عدم الاحتراس
لا يجلب - بـالضرورة - سـوء الحال والحذر لا يـكفل الـسلامة ولا يعـصم من الأقدار فكم
قـاعـد يـنـال أوفـر الحــظـوظ وكم من مـكـافح مـجــتـهـد يـواصل الـسـعي تــكـون نـتـيـجـة سـعـيه
الحرمان وقد أراد ابن زيدون أن يزيد في التأكـيد على تدبره وعمق تفكيره في تلك الأمور

فسبق كلامه بـ(لقد).

عـتضـد بن عبـاد ملك ـلك ا ويـقول ابن زيـدون في قصـيدة أخـرى موجـها حـديثه إلى ا
إشبيلية:(١)

لــــقـــــد أنـــــفـــــذتَ - في الآمـــــال - حُـــــكـــــمي
وأجــــــريـت الــــــزمــــــان عـــــــلى اقـــــــتــــــراحي

عـتضـد شـاكراً مـادحًا فـيقـول: إنه حـقق له ما يـشتـهيه من يخـاطب ابن زيـدون هنـا ا
الآمـال وأنـزل عـلى حـكـمه تـصـاريف الـزمن وأراد أن يـزيـد في تـأكـيـد ذلك فـسـبق حـديـثه

بـ(لقد) التي تؤكد ما ورد بعدها وهي تزيد التأكيد قوة وعمقا.
ويقول ابن زيدون أيضًا في موضع آخر:(٢)

لــــقــــد أوفتِ الــــدنــــيــــا بــــعــــهــــدكَ نــــضـــرةً
كــــأنـك قــــد عـــــلَّــــمْـــــتـــــهــــا كَـــــرَمَ الــــعـــــهــــد

(١) الديوان - ص ٤٣٧.

(٢) الديوان - ص ٥٠٠.



≠ ∏µ ≠ 

إن ابن زيـدون في خطـابه للأمـيـر يـؤكد له أن الـدنـيـا أدت ما وعـدت به فـوهـبت أيامك
الحسن والـرونق فتـمت زينـة الدنـيا وبهـجتـها في عـهدك كـأنك علمـتهـا كيف تـفي بالـعهود

عنى عمقا. وجاء بـ(لقد) في مستهل قوله لزيادة التأكيد على ما يقول فمنح التأكيد ا
واستخدم ابن زيدون تأكيد فعل الأمر أو الطلب باللام مثل قوله في نونيته:(١)

لـــيـــسـق عـــهــــدكم عـــهــــد الـــســــرور فـــمـــا
كـــــــنــــــتـم لأرواحــــــنـــــــا إلا ريــــــاحـــــــيــــــنــــــا

يـدعـو ابن زيـدون بـالـسـقـيـا لـذاك الـزمن الـذي عـاش فـيه مع حـبـيـبـته في كـنف الحب
والـقرب والسـعادة فقـد كانت ريحـانًا لـروحه تمنـحه الجمال والـراحة والاستـمتاع والـهناء
ـعنى باسـتخـدام اللام مع فعل الـطلب الذي افـتتح به الـبيت وقد كـان الدعاء وقـد أكد هذا ا

ا يعانيه البدوي من قيظ الصحراء ولهيبها. بالسقيا من أجلّ الدعوات لدى العرب 
ويقول في قصيدة أخرى:(٢)

فــلـــيــســـخط الـــنــاس لا أهـــد الــرضـــا لــهم
ولا يــــــــــضـع لـك عـــــــــهــــــــــد آخـــــــــر الأبـــــــــد

إن ابن زيـدون في سيـاق خـطـابه الـعـاطـفي يـؤكد أنه لا يـهـتم بـسـخط الـنـاس فـهو لن
عنى مستـخدما اللام في فعل الأمر ولا يـضيع عهد حبيـبته من أجل رضاهم ويؤكـد هذا ا
قابل ـزيد من التأكـيد على أنه يـبغي سخط النـاس إن كان ا يكتـفي بذلك بل يسـبقها بـالفاء 

لرضاهم تعاسته وحرمانه من حبيبة قلبه فهو لن يضيع عهدها إلى آخر الزمان.
ويقول أيضًا:(٣)

فـــــلــــيُـــــغْنِ كـــــفـك أني بـــــعض مـن مــــلـــــكت
ولـــــيــــــكْـفِ طـــــرفـك أني بــــــعـض مَن قَــــــتلا

(١) الديوان - ص ١٤٣.

(٢) الديوان - ص ١٦٨.

(٣) الديوان - ص ١٧٩.



≠ ∏∂ ≠ 

إنه يتـحدث هنا إلى ولادة مؤكـدًا شعوره بأنها تـتملكه وأنه يقع أسيـرًا لها فيقول إنه
يـغني كف المحبوب أنه بـعض ما تملكه تـلك الكف ويكفي عـينه أنه بعض من قتلـته بسحرها
عـنى بـاسـتخـدام اللام في الـفـعـل (لـيـغن) و(لـيكف) ودلالـهـا وجمـالـهـا ولكن يـؤكـد هـذا ا

وسبق الفعل الأول بحرف الفاء إمعانا في التأكيد.
وقد يستخدم ابن زيدون النون لتأكيد الفعل في الجملة الفعلية فيقول في إحدى قصائده:(١)

لـــــــئـن فـــــــاتـــــــنـي مـــــــنـك حظ الـــــــنـــــــظـــــــر
ْ بــــــــســــــــمــــــــاع الخــــــــبــــــــر لأكــــــــتـــــــــفَــــــــ

) مؤكدا نلاحظ هنا أن ابـن زيدون قد استـخدم حرف الـنون لتـأكيد الـفعل في (أكتـف
أن سـمـاع أخبـار الحـبـيبـة يـكـفيه وقـد زاد الـتـأكيـد بـاسـتخـدام اللام في أول الـفـعل فـصار

) وبذلك استخدم حرف للتأكيد هما النون واللام. (لاكتف
وقال في قصيدة أخرى:(٢)

وارحـــــــــــمَــنْ صـــــــــــبّـــــــــــاً شـــــــــــجـــــــــــيًّـــــــــــا
قـــــــــــــــد أذابــــــــــــــتــه الــــــــــــــشـــــــــــــــجــــــــــــــونُ

لـقـد جاء اسـتخـدام نون الـتأكـيـد هنـا مقـترنـا بفـعل الأمـر والشـاعر مـخيـر في إدخال
الـنون وقد قـيل: في الأمر والنـهي إن شئت أدخلت فيه الـنون وإن شئت لم تـدخلها(٣) فقد
كـنه أن يقول (وارحم) لكنه أراد التأكـيد على هذا الفعل فأضـاف إليه النون الخفيفة كان 
ـعنى الذي سـعى الشاعر إلي إبـرازه فهو يؤكـد على احتيـاجه الشديد إلى وهذا يتفق مع ا
ناسب. أن يرحمه الحبيب وضرورة ذلك بالنسبة إليه لذلك جاء حرف النون في موضعه ا

ـــاط الـتـأكـيـــد في شـعـــره ابن زيـدون فـيـسـتـخـدم بـكـثـرة لـزيـادة تـأكـيد وتـتـنـــوع أ
عنى كقوله:(٤) ا

(١) الديوان - ص ١٦٨.

(٢) الديوان - ص ١٧٢.
(٣) الكتاب - سيبويه - ج ٣ - ص ٥١٢.

(٤) الديوان - ص ١٨٦.



≠ ∏∑ ≠ 

بـــــــــــــالــــــــــــــلـه خـــــــــــــذ مــن حـــــــــــــيـــــــــــــاتـي
يـــــــــــــومًـــــــــــــا وصــــــــــــــلـــــــــــــنـي ســـــــــــــاعـه

كـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا أنـــــــــــــال بـــــــــــــقـــــــــــــرضٍ
مــــــــــــــــــا لــم أنــل بــــــــــــــــــشــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاعـه

ـقسم به أدوات في حروف نلاحظ أن الشـاعر استـخدم حـرف الجر الـباء وللـقسم وا
الجــر وأكـثــرهـا الــواو ثم الـبـاء(١) إذ يـكــثـر اســتـخـدام (والــله) في الـقــسم ويـأتي بــعـدهـا
رتبة الثالثة حرف التاء وذلك استخدام حرف الباء مع القسم كقولنا: (بالله) ثم يأتي في ا
في قولـنا: (تالله) والقـسم هنا أفاد التأكـيد على رغبته في أن يأخـذ الحبيب يومًا كاملاً من
نـحه يومًـا مـقابل سـاعة لأنه لم دة سـاعة واحـدة وهـو  ـنـحه الوصـال  حـياته مـقابل أن 

يشفع له ما وهبه إياه من حب وهيام.
ويقول ابن زيدون أيضًا مستخدمًا القسم في التأكيد:(٢)
لــــعـــــمــــري.. لـــــفــــوَّقْـتَ ســــهـم الــــنـــــضــــال

وأرســـــــلــــــــته لــــــــو أصـــــــبْـتَ الـــــــغـــــــرض

يقـول سـيـبويه: الـقـسم تـوكيـد لـكلامك فـإذا حـلفت عـلى فـعل غـير مـنـفي لـزمته اللام
ولـزمت اللام النون الخـفيفـة أو الثقـيلة(٣) في آخر الـكلمة(٤) ونلاحظ أن ابن زيدون لم يدخل
الــنـون عــلى الـفـعـل (لـفـوقت)(*) وهـو يــقـول في هــذا الـبـيـت: لـقـد أعــددت سـهـامـك لـرمـيي

وسددتها إليّ ولكنك أخطأت الهدف. ولتأكيد كلامه استخدم القسم في قوله: (لعمري).

صدر صـدر إذ قد يـأتي ا ـاط التـأكيـد كذلك في شـعر ابن زيـدون التأكـيد بـا ومن أ

(١) الكتاب - سيبويه - ج ٣ - ص ٤٩٦.
(٢) الديوان - ص ٥٨٧.

(٣) النون الخفيفة كقولنا ليذه والثقيلة كقولنا ليذه (بالتشديد).
(٤) الكتاب - سيبويه - ج ٣ - ص ١٠٤.

ضارع. (*) لأنه فعل ماض والنون تدخل على الفعل ا
(٦) الكتاب - سيبويه - ج ١ - ص ٢٢٨.

(٧) الديوان - ص ١٦٥.
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توكيدًا لنفسه منصوبًا(٥) وقد قال في إحدى قصائده(٦):
ـــــــــــــنــــــــــــا عـــــــــــــلـم ظـن قــــــــــــد عـــــــــــــلِـــــــــــــمْ

هــــــــــــــــــــو - لا شــك - مــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيـبُ
ـــــــــــــــــــــــا أن ســـــــــــــــــــــــرَّ الحــــــــــــــــــــــــســن 

أضــــــــــــمـــــــــــــرت تـــــــــــــلــك الجـــــــــــــيــــــــــــوب

ـصـدر هنـا جاء في مـركب إضـافي (علم ظن) وذلك لـتـوضيح نـوع العـلم وكـيفـيته فا
صدر هنا قد أكد الفعل (علمنا). واستخدم ا

ويقول في قصيدة أخرى:(١)
ـــا اتــــصـــلتِ اتــــصـــال الخِـــلْب بــــالـــكـــبـــد

ثم امـــتـــزجـت امـــتـــزاج الـــروح بـــالجـــســـد
ســــاء الــــوشــــاة مــــكـــانـي مــــنك واتــــقـــدت

- فـي صــــدر كل عــــدو - جــــمــــرة الحــــســـد

ـطــلق) لـلـتــأكـيــد وتـكـرر ذلك في ـفــعـول ا ــصـدر (ا إن ابن زيــدون يـســتـعـ هــنـا بـا
موضـع أولـهما فـي قوله (اتـصلت اتـصال..) حـيث وحَّد بـ اتصـال حبيـبته بـه واتصال
ـصدر فعل الاتصال والأمر نفسه في قوله الغشـاء الذي يغلف الكبد بالكـبد نفسها فأكد ا
(امـتزجت امتزاج) حـيث وحد ب امتزاج حـبيبته به وامـتزاج الروح بالجسـد فهو لم يشبه
صدر هذا الأداء اللغوي ا وحَّد ب الحـالت وقد حقق استخـدام ا حالة بـحالة أخرى وإ

عنى جمالاً ورونقاً بديعًا. البارع وجاء للفعل بالتأكيد الذي أعطى ا

صدر أيضًا:(١) ويقول مؤكدًا با
فــــاذهب ذهــــاب الـــبــــرء أعــــقـــبـه الـــضــــنى

والأمـن وافــت بـــــــــــــــعـــــــــــــــده الأوجـــــــــــــــالُ

(١) الديوان - ص ١٦٨.

(٢) الديوان - ص ٥٣٦.
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صدر في التأكيد في قوله (فـاذهب ذهاب..) وهو تأكيد ظاهري استخدم ابن زيـدون ا
يـخـفي وراءه رغـبـة الـشـاعــر في عـدم ذهـابه إذ تـشـيـر الـدلالـة فـي الـبـيت إلى عـكس مـعـنى
ـرض وذهـاب الأمن الـذي تجيء ـرغـوب لأنه ذهـاب الـشـفـاء الـذي يـجيء بـعـده ا الـذهـاب ا
عـنى الـكـلي ولم يـقتـصـر الـتأكـيـد عـلى فعل بـعـده المخاوف ومـع ذلك فالـتـأكـيد هـنـا أفـاد ا

عنى العام للجملة. (اذهب) وحده بل اتسع ليشمل ا

إن الأمثـلـة السـابـقة تـشـير إلى شـيـوع ظاهـرة الـتأكـيـد وتنـوعـها في شـعـر ابن زيدون
بصورة لافتة وهو ما يعـكس رغبته في تأكيد وإثبات صدق عواطفه سواء في الحب أو في

مدوحيه. علاقاته 

إن تنـوع ما استـخدمه ابـن زيدون - لتـأكيـد الجمـلة - قـد أعطـاه مسـاحة عـريضة من
ـا أوجـد جــمـالاً وطلاوة في شـعــره فـحـرك الأفـكــار وتـغـلـغل إلى الـقـدرة عـلـى الـتـعـبــيـر 
تـلـقي وهـيأه إلى أنـه أمام تجـربـة شـعريـة صـادقة ـشـاعر فـتـحـقق التـواصل بـيـنه وبـ ا ا

يطمح صاحبها إلى تأكيدها بشتى صور التأكيد وأساليبه.

نفية: الجملة الفعلية ا

ـثـبت عن ذهن المخـاطب الـنـفي أسـلـوب لـغـوي يـقـصـد به الـنـقض والإنـكـار وإبـعـاد ا
سـتقـبل ويتم ذلك اضي وفـي الحاضـر وفي ا وتسـتخـدم أدوات نفـي الجمـلة الـفعـليـة في ا
ا يفعل. وإذا بنفي الـفعل إذا قال: فـعل فإن نفـيه: لم يفعـل. وإذا قال: قد فعـل فإن نفيـه: 
قال: هو يفعل أي هو في حال فعل فإن نفيه: ما يفعل. وإذا قال: هو يفعل ولم يكن الفعل

واقعًا فنفيه: لا يفعل. وإذا قال: سوف يفعل فإن نفيه: لن يفعل(١).

ضـارع هما: ـا وأن أداتي نفي ا اضي هـما: لم و وهذا يعـني أن أداتي نفي الـفعل ا
ستقبل هي: لن. ما ولا وأن أداة نفي ا

(١) الكتاب - سيبويه - ج ٣ - ص ١١٧.
(٢) الديوان - ص ٢٢٤ ٢٢٥.
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وقـد استخـدم ابن زيدون الـنفي بحـالاته المختـلفة في الجـملة الـفعـلية فـقال في إحدى
قصائده(٢):

جـــــــــــــاءتـك وافـــــــــــــدة الــــــــــــشـــــــــــــمــــــــــــولْ
ــــــــنــــــــظــــــــر الحَــــــــسَـن الجــــــــمـــــــــيلْ فـي ا

لـــم تحــظ ذائــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــديـ
ــك ولـم تــــــــــــــنـل حــظ الـــــــــــــقــــــــــــــبـــــــــــــول

فــــــــــتـــــــــجــــــــــامــــــــــدت مـــــــــحــــــــــتــــــــــالـــــــــةً
ــــــــــــرء يــــــــــــعــــــــــــجــــــــــــز لا الحــــــــــــويـل وا

عـتمـد بن عباد يـوضح ابن زيدون بـهذه الأبـيات سـبب إرساله هـدية من الـتفـاح إلى ا
فـيـقـول له: إن الخـمـر حيـنـمـا رأت أنـهـا لا تسـتـطـيع أن تـنـال الحظـوة عـنـدك لـتـقواك وورعك
: تحولت من حالة السيولة إلى حالـة الجمود فعادت تفاحًا مرة أخرى ويعلق على ذلك قائلاً
إن الإنـسـان يـعـجـز إذا اعتـمـد عـلى قـدرته وحـدهـا ولـكنـه يسـتـطـيع أن يـبـلغ أهـدافه بـحذقه
ـاضـيـ (حـظيت) و(نـالت) واسـتـخـدم (لم) أداة نفي وحـيلـته. وقـد نـفى الـشـاعر الـفـعـل ا

اضي فصار الفعلان (لم تحظ) و(لم تنل). الفعل ا
اضي فقال:(١) ا) لنفي الفعل في الزمن ا استخدم ابن زيدون أيضًا الأداة (

َتَــــــمَــــــكَّن يــــــتــــــلــــــوك فـي الــــــصــــــالحـــــات
ــــــــــا يــــــــــنـل ــــــــــفــــــــــتْـهُ و فــــــــــلــــــــــمـــــــــــا تَ

يــتـحـدث ابن زيـدون في قـصــيـدته تـلك مـادحًـا أمــيـر بـطـلـيـوس الــذي لـقي مـنه حـفـاوة
وتـقـديــرًا مـادحًـا ابـنـه وهـو يـقـول فـي هـذا الـبـيت الأخــيـر: لـقــد تـمـكن ابـنـك في مـكـانه من
عالي فلم تسبقـه ولم يلحق بك فهو قريب منك وأنت السيـادة وسار يقتفي خطـواتك في ا

منه قريب.

ضارع ـنفيـة في الزمن ا واستخـدم ابن زيدون أداة النـفي (ما) في الجمـلة الفعـلية ا

(١) الديوان - ص ٤٢٧.

(٢) الديوان - ص ٢٥٤.
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ن كان في حال فعل فقال في إحدى قصائده:(٢)
يـــا لــلـــرزايـــا - لــقـــد شـــافـــهتَ مـــنــهـــلـــهــا

ــــكـــروه بـــالـــغـــمـــر غـــمـــرًا فـــمـــا أشـــرب ا

صائب التي وصـلت شفتـاه إلى منهلـها فجرع يتعجب ابن زيـدون من تلك الرزايـا وا
ـكاره بالأقـداح الكبـار وليس بـالأقداح الصـغار فهـو نفي الشـرب بالأقداح الـصغار مـنها ا

حيث الشرب قائم.
ضارع بـ(لا) فاستخدمه في قوله:(١) أما نفي ا

يـــســـتـــودع الــصـــحفْ لا تـــخـــفَى نـــوافــحه
ــــسـك في الـــــصُّــــرر إلا خـــــفـــــاء نــــســـــيـم ا

نلاحظ أن ابن زيـدون قـد اســتـخـدم (لا) الـتي هي من حـروف الـنـفي تـدل عـلى مـا لم
يـقع وهذا يـتوافق مع مـا أراده من مـعنى في الـبيت فـهـو يقـول: إن ثنـائي عـليه يـستـقر في
سك من خلال الـصرر وهنا بطـون الصفـحات فتـنبعث نـفحاته الذكـية كمـا يتضـوع شذا ا

لم يقع الخفاء لذلك كان ابن زيدون موفقًا في اختياره (لا) لنفي الفعل (يخفى).

اضي نـفـيـة في الزمـنـ ا ـا فات أن ابن زيـدون اسـتـخدم الجـمـلة الـفـعلـيـة ا يـتبـ 
ستقبل ا وما ولا) ولم يسـتخدم النفي في ا ضارع مستـخدماً أدوات الفني مثل (لم و وا
ـاضي ومـا يـضيع في ـا ضـاع مـنه في ا ـا لأنه كـان يأمل أن يـجيء إلـيه الـزمن الآتي  ر

ه خوفاً من أن يأخذ معه ما يرجوه. ستقبل حتى ما يؤ الحاضر فخشي أن ينفي من ا

الجملة الفعلية الاستفهامية:

الاستـفـهـام نـوعـان: اسـتـفـهـام يقـصـد به طـلب الـفـهم بـأداة مـخـصـوصـة أو هـو طلب

(١) الديوان - ص ٢٥٨.
(٢) دلائل الإعجاز - عبدالقاهر الجرجاني - ص ١٥١.

A Dictionary of literary terms, Magdy Wahba. librairie du liban, Beirut, 1983. P. 478. (٣)
٤) السابق - ص ٤٧٨ ٤٧٩.

(٥) الديوان - ص ١٥١.
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(٣) وهو الاستفهام
Rhetorical question ستفهم(٢) واستفهام بلاغي الجواب مع سبق جـهل ا

ـا يقصـد به النفي أو الـتوبيخ أو الذي لا يقـصد به الـسؤال عن أمر وطـلب الجواب عنه وإ
التعظيم والإجلال أو الـتحقير وقد يخرج الاستفـهام عن معناه الأصلي إلى أغراض بلاغية
أخرى كالاستـبطاء والتعجب والـتمني والتشويق(٤) وهذا النوع - الاسـتفهام البلاغي - هو
ـا يتـحلى بـه من بيـان فني يـحقـق كثـيراً من الجـمالـيات ـسـتعـمل عادة في مـجال الـشـعر  ا
الـلـغـويـة وقـد اسـتـخـدمه ابن زيـدون - بـحـالات متـبـايـنـة ومـقـاصـد مـتـنـوعـة - في قـصـائده

المختلفة مثال ذلك قوله:(٥)
ــــــــــحـي عــــــــــتــــــــــابـك كـل يــــــــــومٍ? أمــــــــــا 

أمـــــــــا يــــــــــرجى - إلـى وصـل - وصـــــــــول?

ـا يـرجـو أن يـتـوقف عـتاب إن الـشـــاعـر هـنـــا لا يـطـــلب جـــوابًـا عـلــى ســـؤالـيه وإ
خلـيله الـذي يـتوجه إلـيه بالحـديث ويـرجو أيـضًا تحـقيـق وصله فـالاستـفهـام هـنا اسـتفـهام

بلاغي يفيد الرجاء.

ويقول ابن زيدون أيضًا في قصيدة أخرى:(١)
وكــــيف يـــــطــــيـب الــــعــــيـش دون مــــســــرةٍ?

ــــــــؤرق? وأي ســــــــرورٍ لــــــــلــــــــكـــــــــئــــــــيب ا

يتـساءل الـشاعـر عن كيـفيـة الحيـاة دون سعـادة وهنـاء ويتـساءل عن إمـكانـية الـفرحة
ن يقضي ليـله مؤرقًا مكتئبًا وجاء الاستفهـام في صدر البيت وعجزه غير منتظر والسرور 
ا أراد أن يقـول إن الحياة لا تطيب بغير سرور جوابًا فالاسـتفهام فيهما يـفيد النفي فكأ

ؤرق. وإنه لا يوجد سرور للكئيب ا

ويقول في موضع آخر:(٢)

(١) الديوان - ص ١٧٤.

(٢) الديوان - ص ١٧٨.

(٣) الديوان - ص ١٧٨.
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أأســــــــلب مـن وصــــــــالـك مـــــــا كــــــــســــــــيتُ?
وأعــــــــــزل عـن رضـــــــــــاك وقـــــــــــد ولــــــــــيـت?

عـبر ابن زيـدون عن إحبـاطه العـاطفي من خلال بـنية الاسـتفـهام الاسـتنـكاري في هذا
الـبيت فـهو يـستـنكـر أن تقـطع حبـيبـته الوصـال بيـنه وبيـنهـا وأن تنفـيه عن رحـاب رضاها

ويوضح سبب استنكاره في البيت التالي حيث يقول:(٣)
وكــــــيـف? وفي ســــــبــــــيـل هــــــواك طــــــوعـــــا

ــــــــكــــــــاره مـــــــا لــــــــقــــــــيت لــــــــقــــــــيـت من ا

ـكـاره طـائـعًا فـي سبـيل هـواهـا لـذلك يـسـتـنـكـر حرمـانه من فـهو قـد لـقي كـثـيـرًا من ا
راد. عنى ا وقعه ومتوافقًا مع ا وصال حبيبته ورضاها فجاء الاستنكار مناسبًا 

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(١)
ألـم أرض مـــــــــنـك بـــــــــغـــــــــيـــــــــر الـــــــــرضى

ــــــــــــا لـم أنـل? (٢) الـــــــــــســــــــــــرور  وأُبْـــــــــــدِِ

إن ابن زيدون يـسـتخـدم هـنا الاسـتـفهـام الـذي يفـيد الـتـقريـر فـهو يـقـول إنه لم يرض
ا لم ينله منها. بغير الرضى من حبيبته وأبدى السرور 

ويقول أيضًا:(٣)
هلاّ مــــــزجـت لــــــعــــــاشـــــقــــــيـك سـلافــــــهـــــا

ــــــاك? بـــــــبـــــــرود ظـــــــلـــــــمـك أو بـــــــعـــــــذب 

في هذه الـصورة التـي يقتـرن فيـها الاستـفهـام بالتـمني يـتوحـد عنصـران: همـا الخمر
والـرضاب في إيـقاع لـغوي عذب فـهو يـتمنـى أن تمزج كـؤوس الراح بـريقهـا العـذب البارد

(١) الديوان - ص ١٨٨.
(٢) كتبت أبدي بالياء في الديوان ص ١٨٨ وصحتها أبدِ بحذف الياء لأن الفعل مجزوم لعطفه على الفعل أرض المجزوم.

(٣) الديوان - ص ٣٤٤.

(٤) الديوان - ص ٤٣٥.
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وجاء الاستفهام يفيد التمني.
ويقول في موضع أخر:(٤)

ألا هــل جــــــــــــــــــــــاء مــن فــــــــــــــــــــــارقــت أنــي
ــــــــــراح ــــــــــنـى رَفِـل ا بـــــــــــســــــــــاحــــــــــات ا

إن الاسـتــفـهـام هــنـا يـوظف لــكـشف علاقــة ابن زيـدون بــالـسـاســة فـهـو يــتـحـدث عن
عتضـد بن عباد ملك إشـبيليـة معرضاً بأبـي الحزم بن جهور ملك قـرطبة فجـاء الاستفهام ا

في البيت يفيد التعريض.
ويقول في قصيدة أخرى:(١)

فـــأنَّى اعــتـــســفـت الــهـــول? خــطـــوك مــدمج
وردفـك رجــــــراج وخـــــصــــــرك مــــــخــــــطف?

ـدمج وأردافهـا الرجـراجة يتـساءل ابن زيـدون عن اعتـسافـها الـهول حـيث خطـوها ا
وخصرها الضامر النحيف وهو معجب من ذلك فالاستفهام هنا يفيد التعجب.

ا فـات أن ابن زيـدون قـد اسـتخـدم الاسـتـفـهـام البلاغي فـي الجمل الـفـعـلـية نلاحـظ 
ـتـلـقي حـافـلة ـعـانـي إلى ا ـا سـاعد عـلـى وصول ا الاسـتـفـهـامـية الـتـي وردت في شـعـره 

شاعر ببيان شعري رفيع. تعة الذهنية واستطاع أن يهز ا بجمال فني ولغوي حقق ا

إيثار التراكيب البسيطة:

البساطة في التعبير من الخصائص الأسلوبية اللافتة في شعر ابن زيدون فهو يقول
ما يبغي بتلقائية تدعو إلى الإعجاب مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(٢)

مـــــــا لـــــــذَّ لـي قـــــــرب أنـس أنـت نـــــــازحـــــــة
عــــنه ولا ســـــاغ عــــيش لــــسـت فــــيه مــــعي

(١) الديوان - ص ٤٨٤.

(٢) الديوان - ص ١٥١.

(٣) الديوان - ص ١٥١.
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كن أن ـتـأمل لـقـوله (ولا سـاغ عـيش لـست فـيه مـعي) يـجـد كلامـا عـاديًـا جـدا  إن ا
يـقـوله البـسـطـاء خلال مـعـاملاتـهم الـيـومـيـة ومع ذلك - حـ يـقوله ابـن زيدون - نـحس أنه
شـعـر ونطـرب لجـمـاله بـالرغم من خـلـوه من الـتـصويـر الـفـني والبلاغـة والـرصـانة الـلـغـوية

نطرب له بسبب ما يحمله من صدق يهز القلوب.
ويقول ابن زيدون أيضًا:(٣)

عــــــذيـــــــري من خـــــــلــــــيـل يــــــســــــتـــــــطــــــيل
ـــــــيل ـــــــيل - مـع الــــــزمـــــــان - كــــــمــــــا 

ويــــــرضـى أن تــــــضــــــيع كـــــــذا حــــــقــــــوقي
وبـــــــــاعي فـي الـــــــــهــــــــوى بـــــــــاع طـــــــــويل

إن الـقـار لهـذين الـبيـتـ يتـوقف أمـام قوله (كـذا) وهي تـساوي (كـده) الـتي نـقولـها
بالـعامـية. لـقد قـالها ابـن زيدون بتـلقـائيـة تسـترعى الانـتبـاه وهذا التـعبـير بـتلـقائـيته المحـببة
عـنى - الذي يـقصـده الشـاعر - يقـتحم الـقلـوب بيـسر ليـهز الـعواطف هـزًا عنـيفًا يـجعل ا

تلقي يتعاطف مع الشاعر بكل كيانه. ويجعل ا

ويقول أيضاً في موضع آخر:(١)
يــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادًا بـــي إنـــي

ُ بـــك والــــــــــــــــــــــــــلــه ضــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــ

ويقول في نفس القصيدة:
مـــــــــــــا الـــــــــــــذي ضــــــــــــــرك لـــــــــــــو ســـــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآك الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــنُ?

(١) الديوان - ص ١٧٧.
(٢) مجلة فصول - بحث بعنوان الشعر وضغوط التلقي - على جعفر العلاق - صيف ١٩٩٦ - ص ١٦٣.

عـهد الأسباني العربي لـلثقافة - مدريد (٣) مجلة أوراق جـديدة - بحث بعنوان ابن زيدون وبـنو الأفطس - راشيل أربيه - ا
- إسبانيا - ١٩٨٥ - ص ٦٩.
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إن لـهـذه التـعـبـيـرات الـبسـيـطـة وقـعًا عـمـيـقًـا في الـقـلوب تجـتـذب الـنـفـوس إلى جانب
كن أن يـطمح إلـيه أي شاعر الـشاعـر فتـعيش قـضيتـه وتشاركه مـعانـاته وهذا أجل مـا 
تلقي لا تلقي. وفي أحـيان كثيرة نجد أن الجـمهور ا كن أن يتحصل عـليه من ا وأغلـى ما 
متع عن دلالة الـقصيدة بل يـنتظر مـنها أن تقـدم إليه كنوزها ـمض وا يؤرقه كثـيرًا البحث ا
بــيـسـر(١) وقـد اسـتــطـاع ابن زيــدون تحـقــيق ذلك في مـعــظم إنـتــاجه وخـلص عــبـاراته من
ن تلاه من الشـعراء(٣) ـثل الأعلـى  الشـوائب لذلـك فإن أسـلوبه الـنـقي استـحق أن يـكون ا

فساروا على دربه في الأداء الشعري الذي يتحقق فيه العمق مع قرب التناول.

ستوى الصرفي: ا

لـلكلـمة وظائف نـحوية كـما بيـنا ولهـا أيضًا وظـائف صرفيـة تعمـتد على قـواعد تعرف
بهـا صيـغ الكـلمـات وأبنـيتـهـا وما يـطرأ عـليـهـا من زيادة أو نـقصـان أو تـغيـير. ويـقابل ذلك
ـستـفادة من الأوزان والـصيغ ـعاني ا ـيزان الـصرفـي والوظـائف الصـرفيـة للـكلـمة هي ا با
المجـردة فاسم الفاعل - مـثلاً - هو اسم مشـتق على وزن فاعل من الـثلاثي وهو يدل على
ـثـال - تـدل على مـعـنى مـجرد حـادث وعـلى فـاعـله أيـضًا(١) فـكـلـمـة ناجـح - على سـبـيل ا
معنى الـنجاح مطـلقًا وتدل أيضًـا على الذات التـي فعلت النـجاح وعلى هذا تـكون كل كلمة
تأتي على وزن اسم الفاعل تجري مجرى الفعل النحوي(٢) ويستفاد ذلك من صيغة الكلمة
أي يستفاد من الوظيفة الصرفية لاسم الفاعل التي تميز تلك الكلمة عن غيرها من الكلمات

فعول وغيره. التي لها وظائف صرفية أخرى مثل اسم ا

ـزيدة يـزان الصـرفي في الأفعـال المجردة وا وتتـعدد الـوظائف الـصرفـية بـاخـتلاف ا
بالغة فعول واسم التفضيل وصيغ ا شتقات مثل اسم الفاعل واسم ا صادر وفي ا وفي ا

والتصغير وغيرها.

(١) الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - ص ٦٩.
(٢) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - ج ١ - ص ٢٢.

(٣) الديوان - ص ١٦٠.
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وقـد لاحــظـنـا أن ابن زيــدون يـؤثـر صــيـغًـا صــرفـيـة مــعـيـنــة عـلى غـيــرهـا فـيــكـثـر من
شتقات. استخدامها سواء في الأفعال أو ا

الأفعال:

لاحـظنـا أن ابن زيدون يؤثـر استـخدام الـفعل مضـافًا إلى ضـميـر الجمع في كـثير من
واضع في شعره مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(٣) ا
ألا هـل إلـى (الــــــــزهـــــــــراء) أوبـــــــــة نــــــــازحٍ

تــــقـــصَّـى تـــنــــائــــيــــهـــا مــــدامــــعه نــــزحـــا?
مـــقــــاصــــيـــر مُــــلْكٍ أشــــرقت جــــنــــبـــاتــــهـــا

فـخــلـنــا الـعــشـاء الجــون أثـنــاءهـا صــبـحـا

يتـمنى ابن زيدون الـعودة إلى الـزهراء - وهي من أجل ضـواحي قرطبـة - فإن بـعدها
قـد جـعل دمـوعه تفـيض وبـلغ الغـايـة في الـبكـاء تـشوقًـا إلـيهـا وفـيهـا قـصور مـلـكيـة بـاذخة
ظلم قـد تحول إلى صباح وضاء ومن ساء ا أضـاءت جنباتها وأشـرقت أرجاؤها فرأينـا ا
لاحظ أنه يتـكلم عن مـعاناته بـعيـدًا عن قرطـبة لـكنه حـ تذكر الـزهراء ومـا كان فـيها من ا

سرور وسعادة جعل الفعل بصيغة الجمع مستخدمًا الفعل (خلنا).
واستخدم صيغة الجمع أيضًا في قوله:(١)

لــــــو تــــــركــــــنــــــا بــــــأن نــــــعــــــودك عــــــدنـــــا
وقــــضــــيــــنـــــا الــــذي عــــلــــيــــنــــا.. وعــــدنــــا

(٢): ويكمل قائلاً
غــــيــــر أن الـــهــــوى اســــتــــفـــاض حــــديــــثًـــا

ــــا حُـــسِــــدنـــا فــــانـــتــــحـــيــــنــــا الـــعــــيـــون 
فــــــلــــــو ان الــــــنــــــفـــــــوس تــــــقــــــبل مــــــنــــــا

(١) الديوان - ص ١٥١.

(٢) الديوان - ص ١٥٢.

(٣) الديوان - ص ١٤٢.
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لـــــســــمــــحـــــنــــا بــــهـــــا - فــــداءً - وجــــدنــــا

يتحـدث ابن زيدون إلى حبيبته مسـتخدمًا صيغة الجـمع في الحديث عن نفسه فيقول
إنه لـو سمح لـنا بـزيـارتك في مرضك لـزرناك وقـضـينـا الواجب عـليـنـا تجاهك ورجـعنـا لكن
الحب حـ ذاع أمـره أحـاطت بـنـا العـيـون حـسـدًا وحـقـدًا ولـو كـان بـاستـطـاعـتـنـا لـفـديـناك
ـفرد (نـعودك) فـجعل لاحظ أنه خاطب حـبيـبته بـصيـغة ا أرواحـنا لـو كنت تـقبـليـنهـا منـا وا

فرد. الضمير (الكاف) يعود على المخاطب ا
كذلك استخدم صيغة الجمع في الحديث عن نفسه وعن حبيبته أيضًا فقال:(٣)

بــنـــتـم وبــنـــا.. فـــمـــا ابـــتـــلت جـــوانـــحـــنــا
شــــوقًـــــا إلـــــيـــــكم ولا جـــــفت مـــــآقـــــيـــــنــــا

ويقول أيضاً في القصيدة نفسها:(١)
لا تحـــســــبــــوا نــــأيــــكـم عــــنــــا يــــغــــيــــرنـــا

ـــــا غـــــيـــــر الـــــنــــأي المحـــــبـــــيـــــنــــا إن طــــا
والـــــــله مـــــــا طــــــلـــــــبت أهـــــــواؤنــــــا بــــــدلا

مـــنـــكـم ولا انـــصـــرفت عـــنــــكم أمـــانـــيـــنـــا

يـتحدث ابن زيدون إلى حبـيبته بصيـغة الجمع فيقـول لا تظنوا أن بعـدكم عنا يبدل ما
في قلوبنا تجـاهكم بالرغم من أنه كثيرًا ما بدل أحوال الـعاشق ثم يقسم بأن رغباتهم لم

تطلب بديلاً للأحباب وأن أمانيهم لم تذهب إلى غيرهم.

والحـديث بصيـغة الجـمع يجعل الإنـسان يـستـأنس بغيـره حتى وإن لم يـكن موجودًا
ولذلك كـان الـشاعـر - منـذ الجـاهلـيـة - يتـحدث إلـى صاحب أو خـليـلـ يتـصـور وجودهـما
مـعه أما حديثه إلى الحـبيبـة بصفتـها جمـعًا فهو يـعطي إيحـاء بالكثـرة ليدلل عـلى أنها تملأ
كل مكـان حوله فهي مـوجودة في كل جـوارحه وفي كل موضع يكـون موجـودًا فيه فالـكثرة

(١) الديوان - ص ١٤٣.
عارف بالإسكندرية - ١٩٩٧ - ص ٢٧٢. (٢) النص الشعري وآليات القراءة - د. فوزي سعد عيسى - منشأة ا
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تشـعر الإنسـان بالـدفء الاجتـماعي والائـتناس بـالغـير وكـان الشـاعر في أشـد الحاجة إلى
ا يدل على توفيق ابن زيدون في استخدام هذا بسبب الفراق الذي وقع بينه وب حبيبته 
صـيـغـة الجــمع سـواء في الحـديث عـن نـفـسه أو عن حـبــيـبـته يـضــاف إلى هـذا أن خـطـابه
ـكـانـة التي شـغـلـتـها ولادة من الشـعـري لـولادة يـؤكد مـبـلغ تـقـديره واحـتـرامه لـهـا ويؤكـد ا
ـتـألق الـتي آثرته نـفـسهـا وقـلبه(٢) بـصـفتـهـا الأمـيرة الـشـاعـرة ذات الحضـور الاجـتـماعي ا
بحبها دون غـيره ثم كان الفـراق الذي ألهب تجربته الـعاطفيـة وتغلغل في تجربـته الشعرية

فصهر نفسه وروحه كي يستخلص معدنها النفيس في قصائد خالدة.

شتقات: ا

ـشـتقـات صـيغ صـرفيـة لـلكـلـمة تـنـتج عن عمـلـية الاشـتـقاق Derivation وهـو تـصريف ا
شتق واللفظ عنى بـ ا الكلمات(١) ويـتم بأخذ كلمـة أو أكثر من لفظ ما مع الـتناسب في ا
الـذي أخـذ مـنه. والاشـتـقـاق يدل عـلـى مرونـة الـلـغـة ويـزيـد في مـفـرداتـهـا ويـثـري دلالـتـها.
ــشـبـهـة واسم الـتـفـضـيل واسم ـفـعـول والـصـفـة ا ـشـتـقـات هي: اسم الــفـاعل واسم ا وا
ـبـالـغـة فـهي تـنـشـأ من اسم الـفـاعل بـقـصد ـكـان واسم الآلـة. أمـا صـيغ ا الـزمـان واسم ا
بـالغـة وهي على عـدة أوزان هي: فعـال - مفـعال - فـعول - فعـيل - فعل.(٢) وقد لاحـظنا ا

كثرة استخدام ابن زيدون للمشتقات في شعره.

اسم الفاعل:

استخدم ابن زيدون صيغة اسم الـفاعل من الفعل الثلاثي الصحيح.. فقال في إحدى
قصائده:(٣)

.. ومـن أهـــــواه - في الحـب - عـــــابث أجِـــــدُّ
وأوفي لـه بـــــــالــــــعـــــــهـــــــد إذ هــــــو نـــــــاكث

A Dictionary of literary Tems, Magdy Wahba, P. 106. (١)
(٢) من أمثلتها: فعال: صوام - مفعال: مفراح - فعول: شكور - فعيل: نصير - فعل: فطن.

(٣) الديوان - ص ١٨٣.

(٤) الديوان - ص ١٨٣.
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نـلاحظ أنه استـخـدم اسم الـفـاعل مرتـ في هـذا الـبـيت الأولى في قـوله: (عابث) من
الفعل (عبث) والثانية في قوله: (ناكث) من الفعل (نكث) وكلاهما ثلاثي صحيح.

وقال ابن زيدون أيضًا:(٤)
تــــغــــيـــرت عـن عـــهــــدي ومــــا زلت واثــــقًـــا

بــــــعــــــهــــــدك لــــــكـن غــــــيَّــــــرتك الحــــــوادث

عتل الأول بحرف استخدم الـشاعر اسم الفاعل في قوله: (واثقـا) من الفعل الثلاثي ا
الواو (وثق).

عتل الوسط:(١) وقال أيضًا مستخدمًا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي ا
يــــا بـــــائـــــعًـــــا حـــــظـه مـــــني ولـــــو بـــــذلتْ

لـي الحــــــيـــــاة - بــــــحــــــظي مــــــنه - لـم أبِعِ
يـــــكــــفـــــيـك أنك لـــــو حــــمـــــلت قـــــلــــبـيَ مــــا

لم تــســـتـــطــعه قـــلــوب الـــنـــاس: يــســـتــطع

اسـتـخــــدم ابن زيـــدون اســم الــفـاعل (بــائع) من الــفـعل الـثـلاثي (بـاع) وهــو مـعـتل
الوسط بالألف.

وكذلك استخدم اسم الفاعل من الفعل الثلاثي معتل الآخر حيث قال:(٢)
هـل لـــــــــــــــــداعـــــــــــــــــيــك مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــيـب?

أم لــــــــــــــشـــــــــــــــاكــــــــــــــيــك طــــــــــــــبـــــــــــــــيـب?

نـلاحظ أن الـشـاعـر قــد اسـتـخــدم اسـمي الـفـاعـل (داعي) و(شـاكي) ونلاحظ أن كلاً
منهما لفعل ثلاثي معتل الآخر بالألف فهما من (دعا) و(شكا).

واستـخـدم ابن زيـدون اسم الفـاعل من الـفـعل الربـاعي الـصحـيح مـثـال ذلك قوله في

(١) الديوان - ص ١٧٠.

(٢) الديوان - ص ١٦٤.

(٣) الديوان - ص ١٨٦.

(٤) الديوان - ص ١٦٤.
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إحدى قصائده:(٣)
شــــــــــــافـــــــــــــعـي - يــــــــــــا مـــــــــــــعــــــــــــذبـي -

فـي الــــــــــــهـــــــــــــوى وجــــــــــــهــك الحــــــــــــسـن

نلاحظ أنه جاء باسم الفاعل من الفعل الرباعي الصحيح في قوله: (معذب) من الفعل
(عذب) وكـذلك استـخـدم اسم الفـاعل (مبـاعـد) من الفـعل (باعـد) وهـو رباعي مـعتل وذلك

في قوله:(٤)
بــــاعـــــدتِْ بـــــالإعـــــراض غـــــيـــــر مـــــبـــــاعِــــدِ

وزهـــــدت فــــــيـــــمـن لــــــيس فــــــيك بــــــزاهـــــد

ـتتـاليـة فيـأتي مرة ـواضع أن اسم الـفاعل يـأتي في الأبيـات ا ونـلاحظ في كثـير من ا
في كل بيت أو يأتي أكثر من مرة في البيت الواحد مثال ذلك قوله:(١)

أقــــــدِمْ كـــــمــــــا قَـــــدِم الــــــربـــــيـع الـــــبــــــاكـــــر
واطــــلَعْ كــــمــــا طــــلع الــــصــــبــــاح الــــزاهـــر

ــــنى ونــــفى الأسى قـــســــمًـــا.. لــــقـــد وفَّى ا
من أقــــــــدم الـــــــبـــــــشـــــــرى بــــــــأنك صـــــــادر

لـــــيُـــــسَــــرَّ مـــــكـــــتــــئـب ويــــغـــــفيَ ســـــاهــــر
ويُــــــــــراح مـــــــــرتــــــــــقِـب ويـــــــــوفـيَ نـــــــــاذر

استـخدم الـشاعـر اسم الـفاعل سـبع مرات في هـذه الأبيـات الـثلاثة مـرت في الـبيت
الأول في قوله (باكر) و(زاهر) ومرة واحـدة في البيت الثاني في قوله (صادر) وأربع مرات

في البيت الثالث في قوله (مكتئب) و(ساهر) و(مرتقب) و(ناذر).
ويقول في موضع آخر:(٢)

ـــــلـك الـــــذي حـــــاط الـــــهــــدى يـــــا أيـــــهـــــا ا
ــــــــانعِ لــــــــولاك كــــــــان حــــــــمىً قــــــــلــــــــيـلَ ا

(١) الديوان - ص ٥٠٦.

(٢) الديوان - ص ٤٠٤.
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أِنـسَ الأنــــــــــام إلــــــــــيـك فــــــــــيـه فــــــــــهـم بـه
مـن قـــــــــــــائـم.. أو ســـــــــــــاجـــــــــــــد.. أو راكـع

مــــــتـــــبــــــوئـــــون جــــــنـــــاب عــــــيش مــــــونِقٍ
مـــــــــتــــــــفـــــــــيـــــــــئــــــــون ظـلال أمـن شـــــــــائع

اسـتخدم ابن زيدون اسم الـفاعل مرة واحـدة في البيت الأول في قـوله: (مانع) من الفعل
(منع) بينما استخـدم اسم الفاعل ثلاث مرات في قوله: (قائم) و(ساجد) و(راكع) من الأفعال
(قـام) و(سـجـد) و(ركع) بـينـمـا اسـتـخدم اسـم الفـاعل أربع مـرات في الـبـيت الـثالـث في قوله:

(متبوئون) و(مونق) و(متفيئون) و(شائع) من الأفعال (تبوأ) و(أونق) و(تفيأ) و(شاع).

ا يدل والأمثلة متعددة على استخدام الـشاعر صيغة اسم الفاعل بكثرة في شعره 
عـلى إيثـاره اسـتـخدام هـذه الـصـيغـة وهـذا يـتـوافق مع شخـصـيـة ابن زيدون الـفـعـالة ذات
لوك في الـتأثـير والـتواجـد إذ كان ذا دور مـؤثر في الأحـداث وكان ذا مـكانـة رفيـعة لـدى ا
معظم مراحل حـياته وهذا يدل عـلى أن اختياره لـلكلمـات كان نابعًا مـن تجربته في الحياة
ـفردات قـصـائده إلى صـدقه الـفني حـيث انتـخـاب الألفـاظ جاء فـهو شـاعـر أشار اخـتـياره 

تلقائيًا نابعًا من نفسه الصافية.

بالغة: صيغ ا

تتبع اسم الفاعل كما أشرنا من قبل وقد استخدمها ابن زيدون مثال ذلك قوله:(١)
قَـــــسِــــيـم المحــــيّــــا ضـــــحــــوك الـــــســــمــــاح

لـــــــــــطـــــــــــيــف الحـــــــــــوار أديـب الجـــــــــــدلْ

ـبـالـغـة عـلى وزن فـعـول في قـوله (ضـحـوك) وجـاء بـصـيـغة نلاحظ أنه أتى بـصـيـغـة ا
مبالغة على وزن فعيل في قوله (قسيم) و(لطيف) و(أديب).

(١) الديوان - ص ٤٢٣.

(٢) الديوان - ص ٥١١.
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بالغة في قوله:(٢) كذلك استخدم صيغة ا
ــــــــــســــــــــاعي إلـى الـــــــــوضــــــــــاح آثــــــــــار ا

ـــــــعــــــــالي إلـى الـــــــنَــــــــفَّـــــــاح أخــــــــبــــــــارَ ا

بالغة على وزن (فعّال) في قوله (الوضاح) وفي قوله (النفاح) استخدم هنا صيغة ا
وغير ذلك من الأمثلة.

ـبالـغة يـشيـر إلى أن الشاعـر استـخدمـها سـعيًا والخطاب الـشعـري من خلال صيغ ا
مدوح لتأكيد صفات محببة فيهما. لتأكيد مشاعره وعواطفه سواء تجاه المحبوب أو ا

شبهة: الصفة ا

اسم مـشـتق يصـاغ من الفـعل الـثلاثي اللازم لـتدل عـلى من قام بـه الفـعل على وجه
الثبوت مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(١)
وردْتُ مـــــــعـــــــ الـــــــطــــــــبع إذ ذِيــــــــدَ دونه

أنــــــاس لــــــهم فـي حــــــجــــــرتــــــيه لــــــؤاب(٢)

يـقول الشاعـر إنه نهل من نبع شـعري فياض حـتى ارتوى ومنع غيـره من جانبي هذا
) صـفة مـشبهـة تدل عـلى أن جريان ـورد العـذب فبـرح بهم الظـمأ. ونلاحظ أن كـلمـة (مع ا
موهـبته وتجددها صفة ثـابتة فيه وسميت صفـة مشبهة لأنهـا تشبه اسم الفاعل لكنه - أي
شبهة فتدل على من قام به الفعل على اسم الفاعل - يدل على من قام بالفعل أما الصفة ا

وجه الثبوت.

فعول: اسم ا

فـعول مـن الفـعل الـثلاثي والربـاعي والخـماسي فـي كثـير استـخـدم ابن زيدون اسـم ا

(١) الديوان - ص ٣٨٦.
(٢) اللؤاب: العطش.

(٣) الديوان - ص ١٨٤.
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فعول من الفعل الثلاثي والخماسي:(٣) واضع مثال ذلك قوله مستخدمًا اسم ا من ا
يـــا نـــاســـيًـــا لي - عـــلىَ عـــرفـــانه تَـــلَـــفِي -

ِذِكْــــــرك مــــــنـيَ بــــــالأنــــــفــــــاس مــــــوصــــــولُ
وقـــاطــــعًــــا صــــلـــتـي من غــــيــــر مـــا ســــببٍ

ــــــــــســــــــــؤول تــــــــــالـــــــــــلـه إنـك عـن روحـي 
مـــا شـــئـت فـــاصـــنـــعْهُ كلُّ مـــنك مـــحـــتـــمل

والــــذنب مــــغــــتــــفــــر والــــعــــذر مــــقــــبــــول

فـعول من الفعل الثلاثي (وصل) في قوله: (موصول) على استخدم ابن زيدون اسم ا
وزن (مـفـعـول) ومن الـفـعل الـثلاثي (سـأل) في قـوله (مـسـؤول) عـلى وزن (مـفـعـول) أيـضًا
وكـذلـك من الـفـعـل الـثلاثي (قــبل) في قـوله (مــقـبــول) عـلى وزن (مـفــعـول) واســتـخـدم اسم
فعول من الفعل الخماسي (احتـمل) في قوله (محتمل) ومن الفعل الخماسي (اغتفر) في ا
بني للمجهول بعد تحويل يائه إلى ميم. ضارع ا قوله (مغتفر) وكلاهما على وزن الفعل ا

فعول أيضًا:(١) ويقول ابن زيدون في موضع آخر مستخدماً اسم ا
ـــــــفـــــــتَـــــــرَى وراقـك ســـــــحـــــــر الـــــــعــــــــدا ا

ــــــــقــــــــتَــــــــبَلْ وقــــــــابَـــــــلَــــــــهـم بــــــــشْـــــــرك ا

عتل الآخـر (افترى) في قوله فعول مـن الفعل الخمـاسي ا استخدم هـنا أيضًـا اسم ا
(مفترى) ومن الفعل الخماسي (اقتبل) في قوله (مقتبل).

ويقول أيضًا:(٢)
هـل الـــنــــداء الـــذي أعــــلــــنت - مــــســـتــــمعُ?

ـــــئـــــات الــــتـي قــــدمـت مـــــنــــتَـــــفَعُ? أم في ا

(١) الديوان - ص ١٨٧.

(٢) الديوان - ص ٢٩٦.

(٣) الديوان - ص ١٧٩.
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ـفعول من الفعل الخـماسي (استمع) في جـاء ابن زيدون في هذا البـيت أيضاً باسم ا
قوله: (مستمع) ومن الفعل الخماسي (انتفع) في قوله (منتفع).

ا يدل على أنه شخص فعول قليل  ونلاحظ أن استخدام ابن زيدون لصيـغة اسم ا
يل إلى الفاعلية والنشاط من ناحية ولا يقبل الضيم والقهر من ناحية أخرى.

اسم التفضيل:

اسم الـتفضيل اسـم مشتق على وزن (أفـعل) وهو يستـخدم في حالة اشـتراك شيئ
ـفضَّل في صفـة ما وزيـادة أحدهـما علـى الآخر في هـذه الصـفة واسم الـتفضـيل يسـبقه ا

فضل عليه. وقد استخدم ابن زيدون اسم التفضيل فقال في إحدى قصائده:(٣) ويعقبه ا
يــــا ألْـــيَـنَ الـــنــــاس أعـــطــــافًـــا وأفــــتَــــنَـــهُمْ

لحـــــظًـــــا وأعـــــطــــــر أنـــــفـــــاسًـــــا وأردانـــــا

فضل عليه فضَّل هو المخاطب الذي يـتوجه إليه الشاعر بالحديث وا نلاحظ هنا أن ا
.. .. أعـطافًا) و(أف (الناس). وقـد استخدم ثلاثـة أسماء للـتفضيل مع الـتمييـز فقال: (أل

لحظًا) و(أعطر.. أنفاساً) وعطف على التمييز (أرادنًا).

وقد كان ابن زيـدون يستخدم اسم التـفضيل أكثر من مرة في الـبيت الواحد وقد يلح
أحـيانًـا - عـلى اسم التـفـضـيل - عدة مـرات خلال أبـيات مـتـتـاليـة وكـأنه يريـد تـأكيـد صـفة

الأفضلية في مجالات متعددة مثال ذلك قوله:(١)
رآه الــــــــلـه أجــــــــود بـــــــــالــــــــعـــــــــطــــــــايــــــــا

ــــــــكــــــــايــــــــد والــــــــرمــــــــاحِ وأطــــــــعـن بــــــــا
ــــــــذاكي وأفــــــــرس لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــابــــــــر وا

وأبــــــــهـى فـي الـــــــــبــــــــرود وفـي الـــــــــسلاح
وأمــــــنــــــعــــــهـم حــــــمى عــــــرضٍ مــــــصــــــونٍ

وأوســــــــــــعـــــــــــهـم ذرا مــــــــــــالٍ مـــــــــــبـــــــــــاح

(١) الديوان - ص ٤٣٢.

(٢) الديوان - ص ١٨٨.
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ـعـتـضـد بن عـبـاد أجود يـقـول ابن زيـدون إن الـله - سـبـحـانه وتـعـالى - قـد رأى أن ا
لـوك عطـاء وأشجـعـهم قلـبًا وأحـسنـهم حـيلـة وأنه جمع بـ الفـصـاحة والـشجـاعة فـهو ا
نـابر خطيـبًا وإذا اعتـلى ظهور الجـياد وهو أبـهى من يخطـر في الثياب فارس إذا اعـتلى ا
نح الأموال صـون وأكثر من  لوك حفاظًـا على العرض ا وفي الـسلاح وهو أيضًا أكثـر ا
الـطائلـة وقد اسـتخـدم ابن زيدون اسم التـفضـيل ست مرات في هـذه الأبيـات الثلاثة وذلك

في قوله: (أجود) و(أطعن) و(أفرس) و(أبهى) و(أمنع) و(أوسع).

عنى العكسي للأفـضيلة فح نقول: وقد استـخدم الشاعر اسم التفضـيل (أفعل) با
إن فلاناً أقصر زملائه باعًا نـعني أن باعه قد زاد في القصر عن باع كل زميل من زملائه.
ـكن استـخدام اسم الـتـفضـيل للـتعـبيـر عن الإفراط في الـقلـة وليس لـلتـعبـير عن ومن هـنا 

الكثرة وقد استخدم ابن زيدون ذلك لكنه نفاه فدل على عكسه فقال:(٢)
ولــــــو شــــــئـتِ راجــــــعتِ حــــــر الــــــفَــــــعَــــــالِ

وعـــــــدت لـــــــتـــــــلـك الـــــــســـــــجـــــــايـــــــا الأُوَلْ
فـــــــــــــــلــم يـك حـــــــــــــــظّــيَ مـــــــــــــــنــك الأخـسَّ

ولا عُــــــــــــــدَّ ســـــــــــــهــــــــــــــمـيَ فــــــــــــــيـك الأقـل

يطـلب الشـاعر من حبـيبته أن تـراجع ما كـان في الزمن الفـائت وسوف تـعلم أن حظه
لم يـكن أحقر الحـظوظ لديـها ولم يـكن نصيـبه أقل الأنصـبة فبـالرغم من أنه اسـتخدم اسم
الـتـفـضـيـل الـذي يـدل عـلى الأقل إلا أن نـفــيه لـلـجـمـلــة قـد دل عـلى الـعـكـس فـأعـطى الـبـيت
تلقي يتعاطف مع شاعر الفيـاضة التي تجعل ا الشعري جمـالاً ودفع إلى حروفه كمّاً من ا

الشاعر في موقفه ويستنكر إهمال حبيبته إياه وتحولها عنه.

ونلاحظ كثرة استخدام الشاعر اسم التفضيل حتى صار ظاهرة في تشكيله اللغوي
مدوح وذلك لأنـه أراد التأكيد عـلى أن ولاّدة هي أفضل النـساء في جمالـها ومكانـتها وأن ا
ـثـال فـاسم التـفـضـيل يـرتبـط ارتبـاطًـا وثـيـقًا بـتـجـربة هـو أفضل الـنـاس إذ هـو الـنمـوذج وا

(١) الديوان - ص ١٦٩.
(٢) الديوان - ص ٢١٦ معطوف على منصوب (وحاشاي من أن أضل الصراط).
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الشاعر.

اسم الزمان:

هـو اسم مـشـتق يــدل عـلى زمـان وقـوع الـفـعل مــثـال ذلك قـول ابن زيـدون في إحـدى
قصائده:(١)

ــــــــغـــــــرب يــــــــا قــــــــمــــــــرًا مــــــــطــــــــلــــــــعـه ا
ـــــــذْهب قـــــــد ضـــــــاق بـي - فـي حـــــــبـك - ا

اسـتخدم اسم الزمـان (مطلع) على وزن (مـفعل) وهو من الفـعل الثلاثي (طلع) ويدل
غرب. على زمن طلوع القمر في وقت ا

ويقول في قصيدة أخرى:(٢)
وأخــــــــــــــــــلــف مــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــد مـن لا أرى

لـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــريَ إلا بــه مـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــدا

اسـتخـدم ابن زيـدون اسم الزمـان في قوله (مـوعـد) الذي يـدل على زمـان وقوع الـفعل
على وزن (مفعل). وللزمن رصيد ضخم في تجربة الشاعر.

ستوى الدلالي: ا

تعـد الدلالة من أهم الـوظائف التي تـقوم بها الـكلمـات بل إنها تـكون الهـدف الرئيسي
ـعنى سواء - في مـعظم الأحيـان - لأي نشـاط لغـوي وعلم الـدلالة هو الـعلم الـذي يدرس ا
عجمي للكلمة أو عنى ا فردة أو التركيب(١) ولذلك فرق العلماء ب ا على مستوى الكلمة ا

(١) علم اللغة - د. محمود السعران - ص ٢٨٣.
(٢) الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - ص ١٣٥.

(٣) مدخل إلى السوسيولوجيا - أمان كوفيليه - ترجمة نبيه صقر - منشورات عويدات - باريس - ط ٢- ١٩٨٠م - ص ١٢.
(٤) سـوسـيولـوجـيا الأدب - روبـيـر اسكـاربـيت - ترجـمـة آمال أنـطـوان عرمـوني - دار عـويدات - بـيـروت/ باريس - ط ٢ -

١٩٨٣م - ص ١٧.

(٥) السابق - ص ٢٧.
Murry Patrick, literary criticism - a glossary of major terms, Murry Patrick, longman lnc. New (٦)
York, 1982, P. 71.
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عجـمية هي دلالة الكلمة داخل عجمية والدلالة الاجـتماعية لها بـاعتبار أن الدلالة ا الدلالـة ا
ـعجم أما الـدلالة الاجـتماعـية فـهي دلالة الـكلمـة في الاستـعمال(٢) وهناك تـفاعل دائم ب ا

الأديب والمجـتمع الذي يـعيش فـيه حيث الحـياة الاجتـماعـية هي إحدى الحـقائق الـراهنة(٣)
فيتم تبادل التأثـير والتأثر فإن بعض العوامل الاجتماعـية قد يكون له تأثير فعال على توجيه
الـنـزعـة الأدبـيـة لـدى بـعض الـكـتـاب(٤) هـذا من نـاحـيـة ومن نـاحـيـة أخـرى يـحـدث أن يـعي
عجمي هو الأساس عنى ا (٥) ونرى أن ا الكتاب بعدًا اجتـماعياً ويحاولون أن يعطوه شكلاً
ـصدر الأول لـدلالـتـهـا وبـذلك يـكون تحـلـيل الـكـلـمـات طريـقًـا لـلـفـهم الـعـميق للـكـلـمـة وهـو ا
والدقـيق لـطبـيعـة الـتراكـيب اللـغـوية لـلكـشف عن دلالاتـها الـلغـوية والاجـتـماعـية خـاصة أن
عناها ودلالتها تطور الحـياة على مر العصور يعطي بـعض الكلمات معاني ودلالات مغـايرة 
عـجـمي يخـضع لـلتـغيـر والـتطـور ومن هـنا كـانت ضرورة عـنى ا ة وبـذلك نجـد أن ا الـقـد
الدراسة البحثـية للعلاقات الدلالية Semantic relarion(٦) ب الكلمات مـثل: التقد والتأخير

شترك اللفظي والترادف والتناص. والتكرار وا

١ - التقد والتأخير:

تقدم إما لكونه الأصل للتقد أغراض تصب جميعها في مصب واحد وهو أهمية ا
بتدأ تـشويقا إليه ولا مقتضى لـلعدول عنه وإمـا ليتمـكن الخبر في ذهن السـامع لأن في ا
ساءلـة لكـونه صالحا لـلتـفاؤل أو الـتطيـر. وإما لإيـهام أنه لا يزول سـرة أو ا وإما لتـعجـيل ا
عن الخاطر أو أنه يـستلذ فهـو إلى الفكر أقرب(١) وغير ذلك أمـا التأخيـر فيجيء لضرورة
قـدم في التقـد وقد اسـتخدم ابن زيـدون التـقد والـتأخيـر في مواضع كـثيرة من مـوقع ا

شعره منها قوله:(٢)
لـي ذِكْـــــــــــــر بــــــــــــالــــــــــــذي أســـــــــــــديــــــــــــتَـهُ

نـــــــــــابـه ودَّ حـــــــــــســـــــــــود لــــــــــو خـــــــــــمـل

(١) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص ٨٤.
(٢) الديوان - ص ٣٤٢.
(٣) الديوان - ص ١٦٩.
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يعـد هذا الـبيـت مثلا قـويا لـلـعلاقة الـدلاليـة الخاصـة بـالتـقد والـتـأخيـر فقـد بدأ ابن
ـؤخـر (ذكر) ـبـتدأ ا قـدم وهـو الجار والمجـرور (لي) وجـاء بـعده ا زيـدون الـبيت بـالخـبـر ا
وأصل الجـملـة (ذكـر لي) لكن الـشـاعـر أراد تعـمـيق الدلالـة في أن له هـو - وليس لـغـيره -
عـنى أنه لي ذكر نابه بـالذي أسديـته لكنه هذا الـذكر النـابه الذي يتـحدث عنه في الـبيت وا
ا قدم (الذي أسديته) على (نابه) وكأنه يريد أن يقول إنه لولا ما أعطيتني إياه من إحسان 
ـقابل تمنى الحسـاد لو أن ذكري هذا قد أدركه الـنسيان وفي هذا كـان ذكري نابها وفي ا
ا نهاية الـبيت ترجعنا إلى بـدايته لتؤكد عمق تـوضيح لقيمة امـتلاكه لهذا الذكر النـابه وكأ

شهور. الدلالة في تقد الشاعر للجار والمجرور (لي) حيث إنه له وحده ذلك الذكر ا

ويقول في قصيدة أخرى:(٣)
بــيــني وبــيـــنك - مــا لــو شـــئت لم يــضع -

ســــــــــــر.. إذا ذاعـت الأســــــــــــرار لـم يــــــــــــذع

ـبـتـدأ فـقـد جاء ـعـرفـة ا ـسـتـمع  نلاحظ أن ابن زيـدون قـدم الخـبـر بـقـصـد تـشـويق ا
ـضاف إلـيه (بيني) فـي استهلال لـلمـقطعـة وبداية الـبيت الأول مـنها ضاف مع ا بـالظـرف ا
عطوف عـليه بعد ذلك جاء قدم بـواو العطف ثم (بيـنك) ا ولم يـكتف بذلك بل أعقـب الخبر ا
ـبتدأ محـتاجًا لإيضـاح فوضحه بأنه ؤخر وهـو (ما) وزاد في التشـويق فجعل ا بـتدأ ا با
ـا كـان قد ضـاع فجـاء الإيضـاح مـبهـمًا أيـضًا الـشيء الذي لـو شاء الحـبـيب عدم ضـياعه 
ـا كان يحـتـاج إلى إفصـاح أكثـر فأعـلن بعـد ذلك أن الـذي بيـنهـما - والـذي لو شـاء الآخر 
ضـاع - هو سر فـزاد التنـكير في كـلمة (سـر) من التشـويق وحينـذاك جاء الشـاعر بجـملة
وصـفـيـة لـذلـك الـسـر يـقـول فـيــهـا (إذا ذاعت الأسـرار: لم يـذع) وبـذلك غــلف مـا بـيـنه وبـ
ـا حقق تـلقي بـكنه الـسر لـكـنه لا يفـصح عنه  الحبـيب بـغلاف رقيق من الإبـهام يـعـرف ا

A Dictionary of literary Tems, Magdy Wahba, P. 222. (١)
(٢) الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - ص ٤٠٩.

A Dictionary of literary Tems, Magdy Wahba. P. 222. (٣)
(٤) الديوان - ص ٥٧١.
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ستوى. للبيت جمالاً فنيًا رفيع ا

شترك اللفظي: ٢ - ا

شتـرك اللفظي Homonym(١) عبارة عن كـلمات متـشابهـة في النطق والكـتابة ولـكنها ا
مخـتـلـفـة في الـدلالة(٢) أو هو الـلـفظ الـواحد الـذي يـدل عـلى أكثـر من مـعـنى واحد كـالـع
بصـرة كما تطلق مـجازًا على الجاسوس(٣) وقد استخدم ابن فـإنها تطلق عـلى الجارية وا

شترك اللفظي في عدة مواضع من شعره منها قوله:(٤) زيدون ا
فـــقـــرَّتْ عـــيــــون كـــان أســـخـــنــــهـــا الـــبـــكـــا

وقــــرَّتْ قـــــلـــــوب كــــان زلـــــزلـــــهــــا الـــــذعــــر

ـشـتـرك الـلـفـظي في قـوله (قـرت) في بـدايـة الـصـدر نلاحظ أن ابن زيـدون اسـتـخـدم ا
و(قرت) في بـدايـة العـجـز وبالـرغم من أن الـلفـظـ متـشـابهـان نـطقًـا وكـتابـة إلا أن (قرت)

عنى (استقرت وهدأت). عنى (رضيت وفرحت) بينما الثانية  الأولى 
ويقول أيضًا في قصيدة أخرى:(١)

عُــــــذُري - إن عَــــــذَلْـتَ فـي خــــــلع عُــــــذري -
غـــــــــــصُــن أثـــــــــــمــــــــــــرتْ ذراهُ بــــــــــــبـــــــــــدر

يقـــول إن ما احـتـــج به في الدفاع عـن نفسي إن لُـمتـني في ترك الحيـاء والاستـهتار
في تـصرفاتي هـو حبـيب مثل الـغصن الـذي أثمر بـدرًا في أعلاه فكـأن جسم هـذا الحبيب
وهـو يتـمـايل غـصن وكـأن وجـهه الـذي في أعـلى جـسمـه بدر مـضيء كـمـا يـطـلع الـبدر في
عـنى وسـيلـة الـدفاع بـينـمـا (عذر) الـثـانيـة جمع أعـلى الغـصن ونلاحظ أن (عـذر) الأولى 
عنى (الحياء) يقال: خلع فلان عذاره أي ترك حياءه واستهتر كما يخلع الفرس (عذار) 

(١) الديوان - ص ٢٣٠.
A Dictionary of litcrary Tems, Magdy Wahba. P. 147. (٢)

(٣) سورة التكاثر - الآيتان ٣ ٤.
(٤) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص ٢٣٠.

(٥) الديوان - ص ٥٨٢.
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لجامه ويجمح.

شتـرك اللفـظي على مقـدرته اللغـوية وثراء مـعجمه الـلغوي ويـدل استخـدام الشاعـر ا
عاني ومهارته في انتقاء الكلمات. وبراعته في التقاط ا

٣ - التكرار:

اسـتـخـدم ابن زيـدون في شـعـره الـتـكـرار الـتـوكـيدي Epizeuxis وهـو تـكـرار الـكـلـمة أو
الـعبـارة للـتقويـة أو التـوكيد(٢) مثـال ذلك قول أحدهـم: بشراك بـشراك لـتأكيـد البـشرى أما
تأكـيـد الـعـبـارة فـمـثـال ذلك قـوله تـعالى: {كلا سـوف تـعـلـمـون. ثم كلا سـوف تـعـلـمون}.(٣)

ويستخدم التكرار لتأكيد الإنذار.(٤)
مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(٥)
حــــــــــذار حـــــــــــذار!!.. فـــــــــــإن الـــــــــــكــــــــــر

إذا ســــــيم خــــــســــــفًــــــا أبى فــــــامــــــتــــــعض

سيء نلاحظ في تكـرار لفظ (حذار) تأكـيدًا للـتحذيـر والإنذار بثـورة الكر وبـطشه با
إليه إذا غيظ بسبب الإذلال.

٤ - الترادف:

هو تـعـدد الـكلـمـات للـمـعـنى الـواحد أو هـو دلالـة عـدة كلـمـات مخـتـلـفة ومـنـفـردة على
ـعــنى الـواحــد دلالـة واحـدة(١) فـإن (الـلــيث والـهــزبـر والــغـضــنـفـر ــسـمى الــواحـد أو ا ا
والـضـرغـام) أسـمـاء تـدل جـمـيـعــهـا عـلى (الأسـد) وحـده. ولـكن لا يـعـني هـذا تـسـاويـهـا في
ا فـيها من قوة تـدل عليها عنى فـإن لفظة (الـليث) الرقيقـة تختلف عن لـفظة (الغـضنفر)  ا

ترادفات وإن كانت تدل على شيء واحد. الحروف فليس هناك تطابق تام ب ا
الــلــيـــــث

(١) الترادف في اللغة - حاكم مالك العتيبي - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق - ١٩٨٠م - ص ٣٢.
(٢) السابق - ص ٦١.
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الأسد (مدلول) (دال) الهــزبـــــر

الغضنفر

الضرغام

وكذلك:
الراح

الشمول

الخمر (مدلول) (دال) دامة ا

العقار

الصهباء

ـرادف تعريف والقـدماء قد أجـازوا - منـطقًا - أن تـعرف الكـلمـة بذكر مـرادفها(٢) فا
للـكلـمـة فنـعرف (الـغضـنـفر) بـأنه (الأسد) والـتـرادف - من وجهـة نظـر الـدراسات الـلغـوية
الحـديـثـة - هـو تـطـور دلالي قــد جـرى عـلى سـبـيل تـعـمـيم الـدلالـة(١) مـثـال ذلك إطلاق اسم
(الورد) عـلى كل أنواع الزهر وهـو في اللغة خـاص بالأحمر(٢) وبالرغم من اختلاف الآراء
ـدلول من خلال دلالة إلا أنـها اتفـقت جمـيعهـا على أن الـدال يشيـر بطـريقة أو بـأخرى إلى ا

ثابتة. وقد استخدم ابن زيدون الترادف عدة مرات منها قوله في إحدى قصائده:(٣)
ــــصـــطــــفى أمــــهـــاتــــنـــا نــــســـاء الــــنــــبي ا

ثــــوين فـــمــــغـــنـــاهـنَّ - مـــذ حِـــقَـبٍ - قَـــفْـــرُ

(١) السابق - ص ٨٧.
(٢) لسان العرب - مادة ورد - ج ٦ - ص ٤٨١٠.

(٣) الديوان - ص ٥٤٥.
ؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}: سورة الأحزاب - الآية ٣٣. (٤) قال تعالى: {والنبي أولى با

(٥) الديوان - ص ٥٤٨.

(٦) الديوان - ص ٢٤٥.
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ؤمـنـ زوجـات الـنبي - صـلى الـله عـلـيه وسـلم - وأقـفرت يـقول لـقـد مـاتت أمـهـات ا
منهن دارهن فهي خواء مـنذ عصور سحيقة وقد اسـتخدم الترادف في قوله (النبي) وقوله
ـصطفى) كمـا استخدم التـرادف أيضًا في قوله (نـساء النبي) وقوله (أمـهاتنا) حيث إن (ا

.(٤) ؤمن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هن أمهات ا
ويقول ابن زيدون أيضًا:(٥)

قــد اســتـــوفتِ الـــنــعــمـــاء فــيـــكم تــمـــامــهــا
عــلــيــنـــا فــمــنــا الحــمــد - لــله - والــشــكــر

ـعـنى اسـتـخـدم ابن زيـدون الـتـرادف فـي قـوله (الحـمـد) وقـوله (الـشــكـر) فـكلاهـمـا 
واحد ودلالة واحدة تقريبًا.

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(١)
وجـاءت نجوم الصبـح - تضرب في الدجى -

فـــولت نجــــوم الـــلــــيل والـــلــــيل مــــقـــهـــور

نلاحظ أن ابن زيـدون قـد اسـتـخـدم الـتــرادف حـ جـاء بـلـفظ (الـدجى) ولـفظ (الـلـيل)
فكلاهما ذو دلالة واحدة. ويقول في إحدى قصائده:(١)
فــــــإن ســــــكــــــون الــــــشــــــجــــــاع الــــــنــــــهـــــو

ــــــــــــانـــــــــــــعـه أن يــــــــــــعـض شِ لـــــــــــــيـس 

نجـد أن ابن زيـدون اســتـخـدم في هـذا الــبـيت لـفظ (الــشـجـاع) وهـو الــذكـر لـنـوع من
قدم أسنانه ويدل اللفظان على الحيات واستخدم أيضاً لفظ (النـهوش) وهو الذي يعض 

الثعبان الخطر.

ـهـارة في ـتــرادفـات عـلى اتـسـاع حــصـيـلـته الـلــغـويـة وا ويـدل اسـتـخــدام الـشـاعـر ا

(١) الديوان - ص ٥٨٢.
عارف بالإسكندرية - ٧?١٩م - ص٢١. عاصر - د. فوزي سعد عيسى - منشأة ا (٢) تجليات الشعرية: قراءة في الشعر ا

(٣) الديوان - ص ١٥٧.
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عاني. استخدام مفرداته لتوصيل ا

٥ - التناص:

توجد صور متعددة للتناص مـنها ما يكون في صورة نص يضمنه الشاعر قصيدته
ومنها ما هو معنى أو دلالة يستدعيهـا ويستلهمها من نص سابق. ويقيم جسرًا فنيًا وفكريًا
بـ الـنص الـسـابق والـنص الحـالي ويـؤدي الـتـنـاص دورًا بـارزًا في إثـراء الـتـجـربـة حـيث
ـركزًا في سـياقه الخـاص وتتـنوع يكـتسب الـنص «تعـددية» من سـياقـات أخرى مع بـقائه 
ـاط الـتــنـاص مـا بــ اسـتـعــادة حـدث ديـني أو تــاريـخي أو أســطـوري واسـتــبـطـان هـذه أ

الأحداث أو الإشارات بحيث تتولد دلالات جديدة تثري التجربة(٢).

أ - التناص القرآني:

استخدم ابن زيدون التناص في مواضع كثيرة من شعره منها قوله في أرجوزته:(٣)
مــــا ضــــره لــــو قــــال: لا تــــثــــريــــبــــا
ولا ملام يـــــــلـــــــحـق الــــــقـــــــلـــــــوبــــــا

اسـترفد ابن زيدون - هنـا - التناص من القـرآن الكر ح قال: (لا تـثريبا) إذ هذا
الـقـول يـسـتـدعي إلى الـذهن مـا جــاء في سـورة يـوسف حـيث قـال تـعـالى: {قـال لا تـثـريب
وقع }(١) واستـخدام هذا التـناص في هذا ا علـيكم اليوم يـغفر الله لـكم وهو أرحم الراحم
كان موفـقاً غاية التوفيق فالـشاعر يطلب من هاجره الذي أوسـعه تأنيبًا أن يقول (لا تثريب)
كـمـا قال يـوسف - عـلـيه السـلام - لإخوته فـالـعفـو لم يـكن لـيـضره بـأي حـال من الأحوال

عشوق. وحينذاك لم يكن اللوم يلحق قلب العاشق ولا قلب ا

(١) سورة يوسف - الآية ٩٢.
(٢) الديوان - ص ٢٨٥.

ـولى محـمـد أبو الـفـضل إبـراهيم وعـلي مـحمـد الـبجـاوي والـسيـد شـحاته - دار (٣) قـصص القـرآن - مـحمـد أحـمد جـاد ا
التراث - القاهرة - ط ١٣ - ١٩٨٤ - ص ١٥٧.

(٤) سورة طه - الآية ٩٧.
(٥) الديوان - ص ٢٨٣.
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ويقول أيضًا في قصيدة أخرى:(٢)
ــــــــــــــــــــــــــاً ورأونــي ســـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــريّ

ـــــــــــــــســــــــــــــاسُ يُــــــــــــــتَّـــــــــــــــقـى مـــــــــــــــنـه ا

يـحيل هنا إلى السـامري وهو أحد زعماء بـني إسرائيل وحينـما ذهب موسى - عليه
ناجاة ربه أضل السـامري بني إسرائيـل ودعاهم إلى الشرك بالـله فعاقبه الله الـسلام - 
س إنساناً إلا أدركتهما الحمى معًا فكان يتحاشى - عز وجل - بالوحشة والانفراد فلا 
الــنـاس ويـنـاديــهم إذا رآهم «لا مـسـاس»(٣) وفي هـذا إشـارة إلى قــوله تـعـالـى عـلى لـسـان
موسى - عليه السلام -: {فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدًا لن

تخلفه}(٤).
ويقول في قصيدة أخرى:(٥)

بـــــــــــأبـي أنــت!! إن تـــــــــــشـــــــــــأ تَـكُ بـــــــــــردًا
وسـلامًــــــــــــا كـــــــــــــنـــــــــــــار إبـــــــــــــراهــــــــــــيـم

يـقـول: أفديك بـأبي يـا أبا الحـزم بن جـهور إنك إن شـئت الإحـسان إلـيَّ استـطعت أن
تحول نكبـتي إلى جنة وارفة الـظلال مثلمـا كانت النار بـردًا وسلامًا على سيـدنا إبراهيم -
عليه السلام - وفي هذا إحالة إلى الآية: {قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم}(١).

ويقول أيضًا مستخدماً الإحالة الدينية:(٢)
كـــان الــــوشـــاة - وقـــد مـــنـــيتُ بـــإفـــكـــهم -

أســـــبـــــاط يـــــعــــقـــــوب وكـــــنـت الـــــذيـــــبــــا

يحيل ابن زيـدون هنا إلى قـصة يوسف - عـليه السلام - وأخـوته فيـقول: إن الوشاة

(١) سورة الأنبياء - الآية ٦٩.
(٢) الديوان - ص ٣٣٠.

(٣) حركة الحياة الأدبية ب الجاهلية والإسلام - د. سعيد منصور - الإسكندرية - ١٩٩٩م - ص ١٣٢.
(٤) الديوان - ص ١٦٣.
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قد اتهـموه ظلمًـا وبهتانًـا كما تهم أبـناء يعقـوب الذئب بافتـراس أخيهم وجاءوا عـلى قميصه
بدم كذب. ونلاحظ أن ابن زيدون قال (أسباط يعقوب) وكان الواجب أن يقول (أبناء يعقوب)

لأن السبط هو ولد الولد أي الحفيد.

والإحـالات الـديـنـيـة كـثيـرة في شـعـر ابن زيـدون وهي تـدل عـلى ثـقـافة ديـنـيـة عـمـيـقة
ـرتبـطة بـالعـقـيدة في وجـدانه. وإن الشـعـر والحيـاة الأدبيـة بوجه عـام قد رسخـت الأحداث ا

أخذت نصيبها من تأثير الإسلام وتوجيهه(٣) وظهر أثر ذلك في إنتاج الشعراء.

ب - التناص الشعري:

كـان قد حل الـعـيـد وسعـد كل شـخص بـأهـله ووطـنه بيـنـمـا كـان الشـاعـر نـازحاً عن
(٤): وطنه بعيدًا عن أهله وأحبابه.. فناجاهم قائلاً

إن كــــــــان عــــــــادكم عــــــــيــــــــد فـــــــرب فــــــــتًى
بـــالـــشـــوق قـــد عـــاده - من ذكـــركـم - حــزن

وأفــــــــردتـه الــــــــلــــــــيــــــــالـي مـن أحــــــــبــــــــته
ـــا جـــنى الـــزمن - فـــبـــات يـــنـــشـــدهـــا - 

« الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــلـل?.. لا أهـل.. ولا وطـن
.. ولا كــــــــــــأس.. ولا ســـــــــــكـن!» ولا نـــــــــــد

ـتنبي وقد ورد هـذا البيت في بداية اسـتخدم التـناص ح اقتبس الـبيت الأخير من ا
ـوضع إذ أنه اسـتدعى حـالـة الغـربة إحـدى قصـائده(١) وقـد وفق في استـخـدامه في هذا ا
تـنبي في قسـوتها ـتنبي وكـأنه يريـد أن يقول إن غـربته تـشابه غربـة ا التي كان يـعيـشها ا

وفي مقدار حن الشاعر إلى أهله ووطنه وأصحابه.

تنبي - شرح عبدالرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - د. ت - ج ٤ - ص ٣٦٣. (١) ديوان ا
(٢) الديوان - ص ٣٥٧.

كان الذي سدوا من اللوم أو سدوا ا أقــلوا عليــهم - لا أبــــا لأبـيكم (٣) البيت للأعشى حيث يقول:
وإن عــاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا

(أنظر: شرح ديوان ابن زيدون - ص ٣٥٧).
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واستخدم ابن زيدون التناص أيضًا في قوله:(٢)
فلا يـــــنع مـــــنـــــهـم هـــــالك فـــــهـــــو خـــــالــــد

بــــــآثـــــــاره إن الــــــثــــــنــــــاء هــــــو الخــــــلــــــدُ
«أقِـــــلُّـــــوا عـــــلـــــيـــــهم - لا أبًـــــا لأبـــــيـــــكم -

ــكـان الـذي سـدوا»(٣) مـن الـلـوم أو سـدوا ا
ـــــنـــــا ســـــرى فـي صلاحـــــنـــــا أولـــــئك إن 

ســجـــاح عــلـــيــنــا كُـــحلُْ أجـــفــانــهـم ســهــد

قال ابـن زيدون هـذه الـقـصـيـدة في مـدح أبي الحـزم بن جـهور أمـيـر قـرطـبـة حـ أمر
بكـسر دنان الخـمر ومنع شـربها وخلال مـدحه يتحـدث عن بني جهـور فيقول إنـه لا ينبغي
ديح والثناء يكفل له الخلود أن ينعى أحدهم إذا هلك فإن آثاره الباقـية وما ناله من آيات ا
ثم يستخـدم بيت الأعشى الذي يـقول: أيها اللائـمون كفوا عن لـومهم أو انهضـوا بأمجادهم
ـلوك ـنا سـهر عـلى مصـالحنـا هؤلاء ا إذا استـطعـتم ثم يـعود ابن زيـدون فيـقول: إنـنا إذا 
الأسخـيـاء فـإن مـصـالح الـرعـيـة تـؤرق أجـفانـهم وقـد أحـسن الـشـاعـر حـ اسـتـخـدم هذا

وفق إذ إنه يتناسب مع ما يبغيه من دلالة. التناص ا
ويقول أيضًا مستخدماً التناص:(١)

يــــــــــــا خــــــــــــيـــــــــــــر مـن ركـب الجــــــــــــيــــــــــــا
دَ وســــــــــــــــــــار فــي ظــل الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــواء

وأجـــــــــــــــــال يــــــــــــــــوم الحــــــــــــــــرب قــــــــــــــــدْ
ــــــــــبـــــــــاء مًــــــــــا واحـــــــــتــــــــــبـى يـــــــــوم الحِ

تطي جوادًا ويحمل عتضد بن عـباد فيقول إنه خيـر من  يوضح ابن زيـدون صفات ا
لواء ويـقود جيـشاً جرارًا وهـو يجيل سـيفه أو جواده فـي ميادين الـقتال مـتقدمًـا الصفوف

(١) الديوان - ص ٥٠٢.
(٢) تجـريـد الأغـاني - ابن واصل الحـمـوي - تحـقـيق د. طه حـسـ وإبراهـيم الابـيـاري - دار الـكـاتب الـعـربي - الـقـاهرة -

١٩٥٧م - القسم الأول - الجزء الثالث - ص ٩١٦.
(٣) الديوان - ص ١٥٥.
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عنى من نح العطاء. وفي هـذين البيت تناص في ا وهو أيضًا خيـر من يتصدر المجالس و
لك بن مروان حيث يقول:(٢) بيت جرير في مدح الخليفة الأموي عبدا

ــــــطــــــايــــــا? ألــــــســــــتـم خــــــيـــــــر من ركـب ا
ـــــــــ بــــــــطــــــــون راح? وأنـــــــــدى الــــــــعــــــــا

ولا شـــك أن اسـتــخــــدام الــتــنــــاص يـــدل عــلــى ســعــــة اطــلاع الــشــاعــر وثــقـافــته
العريضة ومعايشته للأدب والشعـر في العصور السابقة على عصره كما يدل على حسن
الـتـصرف في اسـتـخدام الـتنـاص حـتى لا يكـون مـجرد حـليـة أو نـافلـة بل يـكون في صـميم

النسيج الفني للقصيدة.

ج - التناص من خلال الأمثال والحكم:

استخدم ابن زيدون كثيراً من الأمثال والحكم في شعره وهذا يشير إلى ثقافة عربية
أصيلة ومعايشة التراث العربي بصورة عميقة ومثال ذلك قوله في أرجوزته:(٣)

ــــضــــروبــــا ــــثَـلَ ا أمــــا ســـــمــــعتَ ا
أرسل حــكــيــمًــا واســتــشــر لــبــيــبـا

عـنى حـ قـال: (أمـا سـمعت بـاشـرة أدت إلى تـسـطـيح ا ونـرى ابن زيـدون قـد عـبـر 
ـثل كـافـيًا لأن ـتـلقـي أنه سيـذكـر مـثلاً وكـان ذكر ا ضـروبـا) وكـأنه يـريد أن نجـد ا ـثل ا ا

يدرك أي شخص أن ما قيل مثل.
ويقول في إحدى قصائده:(١)

أئـنْ قــــيل: فـي الجــــد الــــنــــجـــــاح لــــطــــالبٍ
لــــــقلَّ غـــــــنــــــاء الجــــــد مــــــا لـم يــــــكن جَــــــدُّ

يقـول إنه قيل إن الـنجاح في الأمـور مرتبط بـالجد الـذي هو السـعي والكد والاجـتهاد
ثل القائل ولكن قلما يغني السعي إذ يصادف الجد الذي هو الحظ الحسن. وقد استخدم ا

(١) الديوان - ص ٣٥٥.

(٢) الديوان - ص ٣٥٦.
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(في الجد النجاح).
ويقول أيضًا:(٢)

هـــو الـــدهـــر مـــهـــمـــا أحـــسن الـــفـــعـل مــرةً
فـــــــعن خـــــــطـــــــأٍ لــــــكـنْ إســـــــاءته عـــــــمْــــــدُ

حــــــذارك أن تـــــــغـــــــتــــــرَّ مـــــــنـه بــــــجـــــــانب
فــــــــفي كـل واد مـن نـــــــوائــــــــبـه «ســـــــعـــــــد»

ـثل الـقـائل: (في كل واد سـعـد بن زيـد) وهـو مثل يقـصـد بـقـوله (سـعـد) إحـالـة إلى ا
يـضرب ليدلل علـى أن الشر منتـشر في كل مكان وأصـله أن الأضبط بن قريع بن عوف بن
سعد بن زيد مـناة رأى من أهله وقـومه أمورًا كرههـا ففارقـهم فرأى من غيرهم مـثلما رأى
ثل هـنا ثراء للدلالة حيث منهم فـقال: (في كل أرض سعد بن زيد) وقـد أعطى استخدام ا

يقول الشاعر: إن الشر في كل جانب من جوانب الزمان.
وقال ابن زيدون أيضًا:(١)

يــــــشبُّ مــــــكـــــاني عـن تـــــوقـي مـــــكــــــانـــــهم
كـمــا شب - قـبـل الـيــوم - عن طـوقه عــمـرو

يـقول: يـرتـفع مـكـاني عن مـتنـاول كـيـدهم كـمـا شب عمـرو عن الـطـوق وهـو عـمرو بن
ة الأبرش عـدي بن نضير كـانت أمه تدلله في صغره وتـلبسه طوقًـا فلما أبصـره خاله جذ
. وقد مـلك الحـيـرة قـال: (شب عمـرو عن الـطـوق) أي كـبر عن حـلـيـة الأطـفال فـسـارت مـثلاً
وضع إذ دل على استحـالة أن يدركه كيدهم ثل في هـذا ا وفق ابن زيدون في اسـتخدام ا
فإن ارتفاع مكـانه مثل كبر عـمرو بن عدي ومثلـما يستـحيل عودة عمرو إلى الـطفولة كذلك

يستحيل نزول مكانته مهما حدث.

(١) الديوان - ص ٥٧١.

(٢) الديوان - ص ٢٧٠.

(٣) الديوان - ص ٢٧٠.
(٤) سورة النحل - الآية ٩٢.
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واستخدام مثل هذه الأمثال والحكم تدل علاقـة واضحة على ثقافة الشاعر ومعايشته
الـقوية لـلتراث الـعربي حيث تحـتل الأمثال والحـكم مساحـة مهمـة وجانبًـا مهمًـا من التراث

الأدبي للإنسان العربي على مر العصور.

د - التناص التراثي:

تحـلى ابن زيدون بـثـقافـة تراثـيـة عريـضة سـاعـدته على اسـتخـدام كـثيـر من الإحالات
فأعطته ثراء معرفيًا للمواضع التي استخدمها فيها مثال ذلك قوله في إحدى قصائده(٢):

ـــــــدح مـن بـــــــعـــــــد قــــــوةٍ أأنــــــكـث فـــــــيـك ا
ولا أقـــــتــــــدي إلا بـــــنــــــاقـــــضــــــة الـــــغـــــزل?

نـراه هـنا يـحـيل إلى ناقـضـة الغـزل فـيقـول لأبي الحـزم بن جهـور: كـيف أهـجوك بـعد
ـدح فأكون مثل نـاقضة الغزل الحـمقاء?. وناقضـة الغزل هي ريطـة بنت عمرو بن كعب بن ا
سـعـد بن تـيم الـقـرشـيـة(٣) كـانـت خـرقـاء تـغـزل ثم تحل مـا غـزلـته وقـد أشـارت إلـيـهـا الآيـة
ة: {ولا تكونـوا كالتي نـقضت غـزلها من بـعد قوةٍ أنـكاثا}(٤) والإحالـة تتوافق تـمامًا الكر

طلوبة. عنى الذي أراده ابن زيدون في هذا البيت فأعطت الدلالة ا مع ا

وتـختـلف صورة ناقـضة الـغزل في الـتراث العـربي عنـها في الـتراث الـغربي فهي في
التراث العربي خرقاء حمقاء بينما هي في التراث الغربي مثل للذكاء وحسن التصرف(١).

ويقول في قصيدة أخرى:(٢)
يـــــــــــــا أبـــــــــــــا حــــــــــــــفـص ومـــــــــــــا ســـــــــــــا

ـا أتـاه أوديـسـيـوس في الـبـحـار أثـنـاء عـودته من حـرب طـروادة وطـال غيـابه تجـمع (١) جاء فـي الأوديـسة لـهـومـيـروس أنه 
هلـوها حتى تغزل الأمراء حول زوجته بـنيلوبي وألحوا في ضـرورة أن تختار واحـداً منهم زوجاً لـها فطلبت مـنهم أن 
ا كانت تـؤجل مسألة الاختـيار هذي لإحساسهـا بأن أوديسيوس عائد ثوباً لعمـها ولم تكن رغبتهـا في غزل الثوب وإ

يوماً ما فكانت تغزل طوال النهار وتفك بالليل ما غزلته نهاراً.
(٢) الديوان - ص ٢٧٥.

نـعم أبو العـباس - مكـتبـة القرآن - الـقاهرة - ١٩٨٨ - (٣) الأذكـياء - أبو الـفرج بن علـي بن الجوزي - تحقـيق عادل عبـدا
ص ٨٥.

في حلم أحنف في ذكاء إياس ٍ إقدام عمروٍ في سماحة حا عتصم: (٤) يقول أبو تمام مادحاً أحمد بن ا
طبعة الهاشمية - دمشق - ١٩٥٠ - ص ١١].      [أبو تمام - نبيل سلطان - ا

(٥) الديوان - ص ٣٨٤.
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واك فــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــمٍ إيــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ

يــحـيل ابن زيـدون هــنـا إلى واحــد من أشـهـر الأذكــيـاء إنه إيـاس بـن مـعـاويـة(٣) ولي
ـثل في الذكاء(٤) ورويت عن ذكائه البصـرة في زمن عمر بـن عبدالـعزيز وكـان يضرب به ا
حكايات كثيرة تناقلتها كتب التراث تدل على أنه كان يتحلى بفطنة مذهلة وذكاء حاد مفرط

قلما يتوفر لدى إنسان.
ويقول في إحدى قصائده:(٥)

ســـأبــــكي عــــلى حــــظي لـــديـك كـــمــــا بـــكى
ـــــــــا ضـلَّ عـــــــــنه (ذؤابُ) (ربــــــــــيـــــــــعـــــــــة) 

يـعلن هنا ابن زيـدون لأبي الوليد بن جـهور أنه سيبكي حـظه لديه كما بـكى ربيعة على
ولده ذؤاب وقد أراد الإحالـة إلى رواية عربـية طال واشتـد فيهـا البكاء: قـتل ذؤاب بن ربيعة
عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي في إحدى الحروب ثم أسر الربيع بن عتبة اليربوعي
ذؤابا دون أن يـعرف أنه قـاتل أبيه فـأتاه ربـيعـة فافـتدى ولـده ذؤابا بـفديـة يوفـيهـا في سوق
عكـاظ فلـما دخلـت الأشهـر الحرم وذهب ربـيعة إلـى عكاظ وتـخلـف الربيـع لعذر قـاهر ظن

للبيع عند تحضر الأجـــــلاب أذؤاب.. إني لم أهبك ولم أقم (١) منها قول ربيعة: 
بعتيبة بن الحارث بن شــهاب  إن يقتـلوك فقد ثللت عروشهم
وأعزهم فقدا على الأصـحاب  بأشــدهـم كلبـا علـى أعدائـهم

     [ديوان الحـمـاسـة - أبو تـمـام حبـيب بن أوس الـطـائي - مخـتـصـر من شرح الـعلامـة الـتبـريـزي - تحقـيق مـحـمد سـعـيد
ـكتبة الأزهريـة - ط ٢ - ١٩١٣م - ص ٣٤٨. وديوان الحماسـة - أبو تمام حبـيب بن أوس الطائي - برواية الرافعي - ا
ـنـعم أحمـد صالح - الـهـيئـة العـامة أبي مـنصـور مـوهوب بن أحـمد بن مـحـمد بن الخـضر الجـواليـقي - تحـقيق د. عـبدا

لقصور الثقافة - ١٩٩٦ - ج ١ - ص ٢٣٦].
(٢) الديوان - ص ٤٠٧.

من الغداة فأشفى من جوى الألم? يا ظبية الإنــــــس هل أنُس ألذ به (٣) مثال ذلك قول الشريف الرضي:
يعــود تسليــــمنا يوماً بذي سلم?   وهل أراك على وادي الأراك? وهل
من بالعــراق لقد أبعــدت مرمــاك سهــم أصــاب وراميه بذي سلـــم        وقوله أيضاً:
لقد رمى الغرض الأقصى فأصماه        وقول ابن زمرك:   سهــم أصـــاب وراميه بذي سلــمٍ

      [نفح الطيب - ج ٥ - ص ١٧٠].
بذي سلم طيف ألم نجم:       وقول يحيى بن ا

      [تاريخ الخلفاء - الإمام جلال الدين السيوطي - دار مصر للطباعة - ط ٤ - ١٠٦٩ - ص ٣٧٢].
مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم أمن تذكر جيران بذي سلم شهورة:       وقول الإمام البـوصيري في بردته ا
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ربـيـعة أن الـربـيع عـرف شـخصـيـة أسيـره وقـــتـله فـرثاه بـأبـيات(١) سـارت عـنه فـبـلـغت بني
يربوع فـعلمـوا شخــصـــية أسيـــرهم فقــتلـوه فظــل أبوه يبـكيه ويندبه خـاصة بعد أن علم

أنه سبب مصرعه.

ا تحمله الإحالة وقد كان اختيار ابن زيدون الإحالة إلى هذه الحادثة اختيارا موفقًا 
من دلالة قوية على شدة البكاء وحرقـته وهو ما أراد الشاعر توصيله إلى الأمير أبي الوليد

بن جهور ويقول ابن زيدون أيضًا:(٢)
وأصـــــبــــــو لـــــعـــــرفـــــانِ عَـــــرْف الـــــصـــــبـــــا

وأهـــــــــــــــدي الــــــــــــــسـلام إلــى ذي ســــــــــــــلـم

يـقـول الشـاعـر إنه يهـتـز شوقًـا وحـنيـنًـا إذا ميـز رياح الـصـبا الـتي تجيء من الـشرق
ويبعث السلام إلى أحبابه في ذي سلم.

وذو سـلم واد في بـلاد الحـجــاز وقـد أحـسـن ابن زيـدون بــالإحـالـة إلــيه إذ أن ريـاح
الـصبـا شـرقيـة وبلاد الحـجاز تـقع إلى الـشرق لـذلك كـان هنـاك تـوافق جغـرافي يـربط ب
ـذكــور في الـشـطــر الـثـاني ـوضع ا ـذكــور في الـشـطــر الأول من الـبــيت وا نــوع الـريـاح ا

يضاف إلى هذا أن لوادي ذي سلم نصيبًا في أشعار العرب على مر العصور(٣).

وهناك قصيـدة دالية لابن زيدون تشير إلى استخـدامه الكثير من الإحالات التي تثري
الدلالة فيما عرضه من معان حيث يقول:(١)

ـــــــنْـــــــذِرَيـن كـــــــلـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا إنـي رأيـت ا

(١) الديوان - ص ٤٥٤.
(٢) العرب قبل الإسلام - جورجي زيدان - دار الهلال - مصر - د. ت - ص ٢٢٢.

(٣) هو أشهر مـلوك لخم وأكثرهم عملاً لأنه عـاصر من ملوك الفـرس قباذ وابنه أنوشـروان. ومن قياصرة الـروم جستنيان
ومن الـغـساسـنـة الحارث بن جـبـلة وكـلـهم من كـبار الـرجـال اجتـمـعوا في عـصـر واحد وفـي أيامه فـتح الأحـباش بلاد
رجع السـابق - ص ٢٣٢. وماء السـماء أمه يقال هي مـاوية بنت عوف اليمن عـلى يد أبرهة حـكم من ٥١٠ إلى ٥٣٣م: ا
نذر بن ماء السماء هو بن جشم بن هلال بن ربيعـة. ويقال بل هي أخت كليب ومهلهل. وسـميت ماء السماء لحسنـها. وا
باني قصر الـزوراء وباني الغريينّ ويقال هو صـاحب يومي البؤس والنعيم عاش إلى أن نـشأت فتنة بينه وب الحارث
بن أبي شـمر الـغـساني فـتلاقـيا بـجـيشـيهـمـا في يوم «حـليـمـة» في موضع يـقـال له «ع أبـاغ» وراء الأنـبار عـلى طريق
نـذر: الأعلام - خير الدين الزركلي - دار الـعلم للملاي - بيروت - ط ٩ - ١٩٩٠م - ج الفرات إلى الـشام فقتل فيه ا

٧ - ص ٢٩٢.
عروف بأبي قابوس حكم من ٥٨٢ إلى ٥٨٥م: السابق - ص ٢٩٥. لك النعمان ا (٤) هو أبو ا
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فـي كــــــــون مُـــــــلْـكٍ لـم يُــــــــحِـــــــلْـه فــــــــســـــــاد
وبـــــصــــــرت بــــــالــــــبـــــرديـن إرث مــــــحـــــرق

- لم يــــــخــــــلــــــقــــــا - إذ تـــــخــــــلـق الأبـــــراد
وعـــــرفـت من ذي الـــــطـــــوق عـــــمـــــرٍو ثــــأره

ـــــــة الـــــــوضـــــــاح حـــــــ يـــــــكـــــــاد لجـــــــذ
وأتـى بي الــــنــــعـــمــــان - يــــوم نــــعـــيــــمه -

ـــــــــــيـلاد نجـم تــــــــــــلـــــــــــقَّـى ســـــــــــعـــــــــــده ا
قــــــــد ألّــــــــفـتْ أشـــــــتــــــــاتــــــــهـم فـي واحـــــــد

إلا يـــــــــــكــــــــــنــــــــــهـم أمــــــــــة فــــــــــيــــــــــكــــــــــاد

(١) يـلقب بـالمحـرق الثـاني لإحـراقه بـعض بني تـمـيم في جـنايـة واحـد منـهم اسـمه سـويد الـدارمي قـتل أخاً صـغـيراً لـعـمرو
تـلـمس وقـاتل طرفـة بن الـعـبد اشـتـهـر في وقائـع كثـيـرة مع الـروم والغـسـانيـ وأهل الـيـمامـة وهـو صـاحب صحـيـفـة ا
الـشاعر كان شـديد البـأس كثير الـفتك هابـته العرب وأطـاعته القبـائل. وفي أيامه ولد الـنبي - صلى الـله عليه وسلم -

علقة: واستمر ملكه خمسة عشر عاماً (٥٦٣ - ٥٧٨م) وقتله عمرو بن كلثوم الشاعر صاحب ا
ولا تبقى خمور الأندرينا ألا هبي بصحنك فأصبحينا

(٢) هـو عمـرو بن عـدي بن نـصر بـن ربيـعـة اللـخـمي أول من مـلك العـراق من بـني لخم في الجـاهـليـة تـولى بـعد مـقـتل خاله
ة وانتـقم له من قاتلـته الزباء. وكـانت إقامته بـالحيرة وهـو أول من اتخذهـا منزلاً من مـلوك العـرب: الأعلام - خير جـذ

الدين الزركلي - ج ٥ - ص ٨٢.
ـة بن مـالك بن فهم بـن غنم الـتنـوخي الـقضـاعي ثـالث ملـوك الدولـة الـتنـوخـية في الـعراق جـاهـلي عاش عـمراً (٣) هـو جذ
ـنظـمة ن سـبقه من مـلوك هـذه الدولـة. وهو أول من غـزا بالجـيوش ا طـويلاً توفي نـحو ٣٦٦ ق. هـ/ ٢٦٨م. كـان أعز 
وأول من عـملت له المجـانيق لـلحـرب من ملوك الـعرب. وكـان يقـال له «الوضـاح» و«الأبرش» لـبرص فيه طـمح إلى امتلاك
مـشـارف الشـام وأرض الجزيـرة فـغزاهـا وحارب مـلـكهـا عمـرو بن الـظرب (أبـا الزبـاء) فـقتـله وانـتهت بلاده وانـصرف
ة وعـرضت نفسها علـيه زوجة فجاءها في جمع قـليل فقتلته فجمعت الزبـاء الجند في تدمر واستـعدت ثم راسلت جذ

بثأر أبيها: السابق - ج ٢ - ص ١١٤.
ـنذر بن امر الـقيس اللخـمي أبو قابـوس. من أشهر مـلوك الحيرة في الجـاهليـة كان داهية نذر بن ا (٤) هـو النعمـان بن ا
دوح النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وحا الطائي. وهو باني مدينة النعمانية على ضفة دجلة اليمنى. مقداماً وهو 
كان أبرش أحمـر الشعر قصيراً. حكم من ٥٨٥ إلى ٦١٣م ثم نقم عليه كسرى فعزله ونفاه إلى خانق فسجن بها إلى
أن مـات: الأعلام - ج ٨ - ص ٤٣. كان مـعاصراً لـهرمـز الرابع وكـسرى أبـرويز وبلـغت الدولـة في أيامه مـنتـهى الترف
والرخاء اقتـداء بالفرس: العرب قبل الإسلام - جورجي زيدان - ص ٢٣٦. أما يوم الـنعيم فسببه أنه كان للمنذر بن ماء
ـان من بني أسـد هما عـمرو بن مـسعود وخـالد بن نـضلة قـتلـهمـا وهو سكـران ثم ندم عـلى قتلـهمـا فبنى السمـاء ند
لهما قبـرين يسميان الغري فكـان يخرج إليهما يومـ في العام الأول يسمى يوم النعيـم يعطي فيه أول من يقابله مائة
مـن الإبل والثـاني يسـمى يـوم البـؤس يقـتل فيه أول مـن يفـد علـيه حتى أتـاه حـنظـلة بن أبي عـفـراء الطـائي فكـان وفاؤه
ـنذر. ويـضيء الطـريق إلى معـرفة نـسبة ـنذر عن هـذه العـادة. وتنسـب هذه الحكـاية إلى الـنعـمان بن ا سبـباً في إقلاع ا
هذه الحادثة إلى الـنعمان ما ذكره خيـر الدين الزركلي في المجلد الثامـن من كتاب الأعلام حيث ذكر أنه جاء في كتاب:
تـاج اللغـة وصحاح الـعربية لـلجوهـري - ج ٢ - ص ٣٤٠ قوله: «قال أبـو عبيـدة: إن العرب كـانت تسمى مـلوك الحيرة -

نذر إلى النعمان. ستغرب أن ينسب ما فعله ا أي كل من ملكها - النعمان لأنه كان آخرهم». ولذلك ليس 
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ـعـتـضد بن عـبـاد مـلك إشبـيـلـية فـيـسـتدعي يـتحـدث ابن زيـدون في هـذه الأبـيات عن ا
دة بعض الأحداث التي وقعت في عهد بني لخم ملوك الحيرة الذين ظلوا يحكمونها خلال ا
من ٢٦٨ إلى ٦٣٢م(٢) وقـد وفق في اخـتـيـار تلـك الأحداث إذ أن بـني عـبـاد يـنـتـسـبون إلى
بــني لخم فــيــقــول ابن زيــدون في بــدايــة هــذه الأبـيــات: إنه وفــد عــلى مــلك كــر رأى في
ـنذريـن الأكبـر والأصـغر قـد عـادا إلى الحـياة لـوك الأمـجـاد فكـأن ا شـخـصه أجـداده من ا
عروف نـذر بن امر القيس (الثـالث) بن النعمان بن الأسـود اللخمي ا نـذر الأكبر هو ا وا

نذر الثاني(٤). نذر الأصغر هو ولده ا باسم ابن ماء السماء(٣) وا

ـعــتـضـد بـن عـبــاد فـرآه يـرتــدي بـردين ــلك ا ثم يــقـــول ابــن زيــدون: إنــه نـظــر إلى ا
قشـيب كانا لجده المحـرق فكأنه استعاد شـخصية أسلافه العظـماء. والمحرق هو عمرو بن
ـنذر بن امـر القيس ويـسمـونه المحرق الـثاني ويـعرف باسم أمه هـند عـمة امـر القيس ا

الشاعر الشهير(١).

ثم يـقـول ابن زيدون: إنه رأى مـلـكًـا قويًـا لا يـغـفل عن رعايـة أولـيـائه كمـا كـان أجداده
ة الوضاح(٣). يفعلون حيث ثأر عمرو ذو الطوق(٢) لخاله جذ

لك الـعظيم كما ثم يـقول ابن زيدون إن حظه الحـسن قد ساقه إلى الوفـود على هذا ا
كان المحـظـوظون - في الـزمان الـقد - يـفـدون على جـده النـعمـان في يـوم النـعيم قـاصدًا
ـنذر ـلوك أمـثال ا نذر(٤) وهكـذا جمع ابن زيـدون جدود ابن عـباد من ا ـلك النـعمـان بن ا ا

(١) الديوان - ص ٤٥٥.
(٢) هو عروة بن الورد الـعبسي أضفى على الصعلكـة كثيراً من الاحترام والتقديـر سواء أكان في عصره الجاهلي أم فيما
ـا تحلى بـه من خلـق فريـد في الـسـخـاء والـعـطف عـلى الفـقـراء واعـتـبـار نـفسه ولـيه من بـعض عـصـور الإسلام وذلك 
مسـؤولاً عن تـفـريج كـرباتـهم وضـوائق الـعـيش عـنهم ثم فـي تواضـعه الـشـديـد معـهم وفي مـقـاسـمتـهم إيـاه غـنـائمه في

غزواته وغاراته من أجلهم ولذلك لقب «عروة الصعاليك» أي الفقراء. وهو القائل:
رأيت الناس شرهم الفقير ذريني للغنى أسعى.. فإني

صرية العامة للكتاب - ١٩٨٧م - ص ١١٥].      [شعر الصعاليك: منهجه وخصائصه - د. عبدالحليم حفني - الهيئة ا
(٣) الـسدير: قصـر قريب من الخورنق كـان النعمـان الأكبر اتخـذه لبعض ملـوك العجم: [معـجم البلدان - يـاقوت الحموي -

تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٩٠ - ج ٣ - ص ٢٢٧].
(٤) سنـداد: قصر بـالعذيب أسـفل سواد الكـوفة (أي بضاحـيتهـا). وكانت إياد تـنزل سنداد. وسـنداد: نهـر فيمـا ب الحيرة

إلى البلدة وكان عليه قصر تحج العرب إليه وهو القصر الذي ذكره الأسود بن يعفر حيث يقول:
تركــوا منازلهــم.. وبعــد إيـــادِ? مــاذا أؤـمل بعــد آل محــرقٍ
والقصر ذي الشرفات في سنداد أهل الخورنق والسدير وبارق

     [معجم البلدان - ياقوت الحموي - ج ٣ - ص ٣٠٢].
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ـة الـوضاح ـنذر وعـمـرو بن عـدي وجـذ ـنـذر وعـمـرو بن ا ـنـذر بن ا بن مـاء الـسمـاء وا
ـلوك ـنذر في أربـعـة أبـيـات مـتتـالـيـة لـيـقول في الـبـيت الخـامس إن هـؤلاء ا والـنـعـمـان بن ا
لك الـعظيم الذي العـظماء قد اجـتمعـوا في فرد واحد وتـمثلـوا في شخص واحد هـو هذا ا

يكاد يكون أمة وحده.
ثم يكمل أربعة أبيات أخرى بعد ذلك يقول فيها:(١)
فــــــكـــــــأنــــــنـي طــــــالــــــعـــــــتــــــهـم بــــــوفــــــادة

لـم يــــــســــــتـــــطــــــعــــــهــــــا عــــــروة الــــــوفـــــادُ
فـي قــــصـــــر مــــلـك كــــالـــــســــديـــــر أو الــــذي

نـــــــاطـت بـه شــــــــرفـــــــاتــــــــهـــــــا ســــــــنـــــــداد
نـــــتـــــوهم الـــــشــــهـــــبـــــاء فــــيـه كــــتـــــيـــــبــــة

بـــــفــــــنـــــاء والـــــيــــــحـــــمـــــوم فــــــيه جـــــواد
يــــــخــــــتــــــال مـن ســــــر الأشـــــاهـب وســــــطه

بـــيض - كـــمـــرهـــفـــة الـــســـيـــوف - جـــعــاد

عـتضد بـن عباد فـنال مـنه ما لـم يظفـر به عروة لـك ا يـقول ابن زيـدون: إنه وفد عـلى ا
تلاحقة وكان يسمى عروة الوفاد(٢). ابن الورد من غزواته ا

ـعتـضد بن عبـاد فشـعر كأنه نـزل في قصور ثم يقـول ابن زيدون: إنه نـزل في قصر ا
ـناذرة مـثل قصـر السـدير(٣) أو قـصر سـنداد(٤) وكـأنه يـرى حول تـلك القـصور أجـداده ا
ـنذر وهي من الكـتائب الـعظيـمة كثـيرة السلاح كتيـبة الشـهبـاء إحدى كتـائب النعـمان بن ا
ويـرى اليحموم - الـذي هو جواد النعـمان - يصول ويجـول ثم يقول ابن زيدون إن في هذه
ـا اشتهروا به من وضـاءة وجمال مع شجاعة ناذرة الأشـاهب يختالون  الـقصور سلالة ا

نذر.(١) وكرم كأنهم سيوف مرهفة حيث الأشاهب هم إخوة النعمان بن ا

وهـكذا نـلمس مـقدار ما كـان يتـمتع به ابن زيـدون من ثقافـة تاريـخية عـريضـة ساعدته

ـنـذر اثنـا عـشر ولـدا يـسـمون الأشـاهب وكـان الـنعـمـان من بيـنـهم أحـمر أبـرش قـصـيراً: [الـعـرب قبل (١) كـان لـلـمنـذر بن ا
الإسلام - جورجي زيدان - ص ٢٣٦].

(٢) الديوان - ص ٢٢٠.
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عـلى أن يـستـخـدم الكـثـير من الإحـالات لأشـخـاص وأحداث وأمـاكن لـها دلالاتـهـا في أذهان
ا ـاضـيـة  ـشـاعر بـتـذكـر الأيام الـذهـبـية ا الـنـاس ولـها رصـيـد من الـقدرة عـلى تحـريك ا

أعطى شعره عمقًا وكفاءة في توصيل ما يبغي من دلالات للمتلقي.

إن هـذه الشـواهد الـتي عرضـناهـا تدل عـلى أن ابن زيدون لم يـدخر جـهداً فـي تجويد
شـترك الـلفظي ستـوى الدلالي في شـعره فـاستخـدم التـقد والـتأخيـر وا صنـعته وإثـراء ا
والتكـرار والتـرادف والتـناص والأمثـال والحكم والإحـالات التراثـية اسـتخـداما فنـيا رفـيعًا
عاني للمتلقي من ا منـحه تميزًا وقدرة على توصيل ا أدى إلى تعميق الدلالة في قصائده 

أقرب طريق.

هـ - تناص العلوم:

يـتـأثر الـشـاعـر بالـبـيـئة الـتي يـعـيش فـيهـا طـبـيعـيـة كـانت أو اجتـمـاعـية أو ثـقـافـية أو
غيرها ويـكون للبيئة الثقافـية أثرها العميق في إنتاج الـشاعر إذ تتأثر مفرداته - في العادة
ا يـنتشـر في عصـره من تعـبيـرات أدبية وعـلمـية ويـنعكس ذلك عـلى رؤيته لـلحـياة. وقد  -
سـتوى اثـر في الحضـارة الإنسـانيـة على كانـت الحضـارة العـربيـة ذات بنـاء علـمي رفيـع ا
مـستـوى الـعلـوم المختـلـفة وازدهـر كـثيـر من الـعلـوم في الأندلـس - في عصـر ابن زيدون -
لذلك نجد آثارا لتلك العلوم في شـعره مثال ذلك قوله في إحدى قصائده التي بعث بها إلى

جده مع هدية من العنب فقال في استهلالها:(٢)
قــــــد بــــــعــــــثـــــــنــــــاه يــــــنــــــفـع الأعــــــضــــــاء

حــــ يـــجـــلــــو - بـــلـــطــــفه - الـــســــحـــنـــاء

ثم قال:(١)
ــــقـــــدم - في الـــــنــــضـ فَـــــضَلَ الـــــســــابـق ا

ـــج - فـــــــــــــأزرى بـــــــــــــطــــــــــــــعـــــــــــــمـه إزراء
غـــــــــيـــــــــر أنـي بـــــــــعـــــــــثـت هـــــــــذا غـــــــــذاءً

(١) الديوان - ص ٢٢١.

(٢) الديوان - ص ٥٠٨.
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- يـــــــشــــــتـــــــهـــــــيه الـــــــفـــــــتى - وذاك دواء
ـــــــــزاج إذا جــــــــا مــــــــلـــــــــطـف يـــــــــبـــــــــرد ا

شَ الــــــتـــــهـــــابًـــــا ويـــــقـــــمـع الـــــصـــــفـــــراء

يقـول ابن زيـدون إن هـديـة الـعنب - الـتي بـعث بـهـا - تـفيـد أعـضـاء الجـسم وتـصقل
الـبـشـرة وتزين هـيـئة الإنـسـان والأول (النـاضج) يـزيـد في فضـله عـلى الـثاني (الـذي سـبقه
نضـجاً) لـكنه بـعث بالاثـن مـعًا حـتى يكـون الأول غذاء مـشتـهىً والثـاني دواء فإنـه يبرد
طـبـيعـة الجـسم إذا اضـطـرب بسـبب الالـتـهـاب ويـشفي حـدة الـصـفـراء وهو مـرض الـكـبد
ـفردات الـطبـية فـيـكسـو البـشرة لـونًـا أصفـر. ويتـضح من ذلك أن الـشاعـر قد اسـتفـاد من ا
ـعلومات الطبية أيضًا فجعل أفكار القصيدة التي كانت منتشرة في عصره واستفاد من ا
علومات وهذا يتوافق مع غرض الـقصيدة الذي أراد أن يب فيه ما تنساب في مدار تـلك ا
تشتمل عليه الهدية من فوائد صحية خاصة أنها مهداة إلى جده أي أنها مهداة إلى رجل
كـبيـر الـسن وأهم مـا يـشغـل أمثـاله هـو مـا يسـاعـده عـلى الحـفاظ عـلى مـا تـبـقى له من قوة
جسدية وما يعينه على علاج ما يقاسيه من أمراض لذلك كان الشاعر موفقًا غاية التوفيق

في استخدام علم الطب في هذه القصيدة.
استخدم ابن زيدون - أيضًا - علم النبات في بعض قصائده فقال:(٢)

لــــــقَّـــــحْـتَ ذهــــــني فــــــاجْـنِ غض ثــــــمـــــاره
فـــــالـــــنـــــخل يـــــحـــــرز مـــــجـــــتـــــنـــــاه الآبــــر

ـفــردات الـتي تـرتـبـط بـعـلم الــنـبـات مـثل نلاحظ أن ابن زيــدون قـد اسـتـخــدم بـعض ا
الـتـلـقـيح وهي عـمـلـيـة الإنـسـال وهـي تـرتـبط بـالـنـبـات وبـغـيـره كـمـا اسـتـخـدم الجـني وهـو
الحـصـاد والـغـض أي الـطـري وهي صــفـة تـطــلق في مـعــظم الأحـيـان عــلى الـنــبـات كـمـا
اسـتـخدم الـثمـار والنـخل وهـو من النـبات والمجـتـنى وهو يـرتبط أيـضًـا بعـملـية الحـصاد.

والآبر وهو الذي يلقح النخلة بنقل فتات زهرة التذكير إلى ميسم زهرة التأنيث.

(١) الديوان - ص ٢٧٥.

(٢) الديوان - ص ٥٨٦.
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ـعـتـمد بن ومـعنى الـبـيت أن ذهن ابن زيـدون كـان عـقـيمًـا لا يـنـتج شـعرًا حـتى أثـاره ا
ـواهـبه فجـاد ذهن ابن زيـدون بأطـيب الـثمـار لـذلك يحـق للـمـعتـمد أن يـتـمتـع بثـمار عـباد 

ذاق. شعره كما يتمتع الذي يلقح النخيل بثمره شهي ا

كذلك استخدم ابن زيدون علم الفقه في قوله:(١)
و ودادي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٌّ

لـم يــــــــــــخــــــــــــالـــــــــــــفـه الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــاس

استـخدم الـشـاعر مـصطـلـح فـقهـيـ همـا النـص والقـياس حـيث الـنص هو الـقول
المحـكم من الـقـرآن الـكـر أو الحـديث الشـريف ولا مـجـال لـلـرأي مـعه فـإذا لم يـوجد نص
ا ورد شـكلة الحـاضرة إلى مـثيلاتـها  قاطع اسـتعـمل الفقـهاء الـقيـاس وهو أن يقـيسـوا ا
فـيهـا نص صريح ومـعنـى البـيت أن حبي لك تـوافرت له الأدلـة الـنقـليـة والعـقلـية وقـد أجاد
الـشاعـر في اسـتـخـدام مصـطـلـحـات الفـقه الـقـاطـعة الـتي تـدل عـلى وداده الخـالص الذي لا

يشوبه أدنى شك.

كذلك استخدم الفلسفة في قوله:(٢)
عَــــــــمَـــــــدْتَ لــــــــشــــــــعــــــــري ولـم تــــــــتَّــــــــئبْ

تـــــــعــــــــارض جــــــــوهـــــــره بــــــــالــــــــعَـــــــرَضْ

ذكر الـشاعر اصـطلاحي الجوهـر والعرض وهـما من الاصطـلاحات الفـلسفـية حيث
الجوهر هو الأصل بينما العرض هو مالا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به وهو
خلاف الجـوهــر مـثـال ذلك حــمـرة الخـجل حــيث الخـجل هـو الجــوهـر بـيـنــمـا الحـمـرة هي

(١) الديوان - ص ٢٢٢.

(٢) الديوان - ص ٣٤١.
(٣) منـازل الشمس بـالنـسبة لـلبـروج أربعة مـنازل: الربـيع والصـيف والخريف والـشتاء وكل مـنزل يحـتوي عـلى ثلاثة بروج
فالربيع يـحتوي على الحـمل والثور والجوزاء ومـنازل الصيف هي الـسرطان والأسد والـعذراء (السنـبلة) وأما الخريف
سلم في يزان والعقرب والقـوس أما منازل الشتاء فـهي الجدي والدلو والحوت: [أثر علـماء العرب وا فيحتوي عـلى ا

تطوير علم الفلك - د. علي عبدالله الدفاع - ط ٣ - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٨٥م - ص ٣٣].
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(١) الديوان - ص ٣٤٩.

(٢) الديوان - ص ٣٧٢.
ـسلـم في تـطـوير عـلم الفـلك للـدكـتور عـلي عبـدالله (٣) تعـريف النـجـوم والكـواكب: انظـر مقـدمـة كتـاب أثر عـلمـاء الـعرب وا
لاح - د. أنور لاحيـة ومرادفاتـها - الفـصل الخامس من الـباب الثـاني من كتاب ابن مـاجد ا الـدفاع وأسمـاء النجـوم ا

عبدالعليم - أعلام العرب رقم ٦٣ - دار الكاتب العربي - ١٩٦٧م.

الـعــرض ويـوجه ابن زيـدون في هــذا الـبـيت حـديــثه إلى ابن عـبـدوس قــائلاً له: لـقـد حـاولت
مـعـارضـة شعـري ولم تـخـجل وأنت تعـارض شـعـري الرائع بـشـعـرك الركـيك كـمن يـعارض
قابلة ظاهـر الجوفاء. ونلاحظ مقـدرة الشاعر عـلى ا الجوهر بالحـطام أو الطبع الأصـيل با

قابلة ب الجوهر والعرض. ب شعره وشعر ابن عبدوس وا
استخدم ابن زيدون أيضاً علم الفلك في قوله:(١)
ــــــشــــــتـــــرى ســــــعــــــدت كــــــمــــــا ســــــعــــــد ا

ونـــــــــــلـت عُـلاً لــم يـــــــــــنــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا زحـل

شتري وزحل. فذكر كوكب هما ا
ويقول في قصيدة أخرى:(٢)

نــــــــحـن مـن نــــــــعـــــــمــــــــائــــــــكـم فـي زهـــــــرةٍ
ــــــقــــــتـــــــبلْ جـــــــددتْ عــــــهــــــد الـــــــربــــــيـع ا

طـــــــاب كــــــــانــــــــون لـــــــنــــــــا أثـــــــنــــــــاءهـــــــا
فـــــــكــــــأن الـــــــشـــــــمس حـــــــلـت بــــــالحَـــــــمَل

يقـول الشاعـر للأمير أبي الـوليد بن جـهور: إنهم يـعيشون مـن نعمه في حـياة مزدهرة
ـقبـلة لدرجـة أن شهر كـانون الـذي يح في الـشتاء ناعـمة تذكـرنا بعـهود الـربيع الجمـيلة ا
الـقارس قد صار طيبًـا في ظلالكم وتحول إلى جو مـعتدل محبوب فـكأن الشمس حلت في
برج الحـمل وهو من أبراج الـسماء الربـيعية(٣) يطـيب فيه الهـواء ويعتدل الـطقس وقد أجاد
ابن زيـدون توظـيف معلـوماته الـفلـكية فـي شعره في ذلك الـبيت وفي غـيره من الأبـيات. وقد

علومات في مواضع كثيرة من قصائده فقال في إحداها:(١) استخدم تلك ا
يـــــا أيـــــهـــــا الـــــقـــــمـــــر الـــــذي لـــــســـــنـــــائه
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وســـــنـــــاه تـــــعـــــنــــــو الـــــســـــبع فـي الأفلاك

يـقـول ابن زيـدون لأبي الـولــيـد بن جـهـور: أيـهـا الأمـيـر الجـلــيل لـقـد بـزغت في آفـاقـنـا
كالقمر الذي تخضع لرفعته وأضوائه الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها.

ويقول في قصيدة أخرى مستخدماً كثيرًا من أسماء الأفلاك والنجوم:(٢)
وقـــد كـــادت الجـــوزاء تـــهــوي فـــخـــلْـــتـــهــا

ثـــنــــاهـــا من الــــشـــعـــرَى الــــعـــبـــور جِـــذَابُ
كــــــأن الــــــثــــــريـــــا رايــــــة مُــــــشْــــــرع لــــــهـــــا

جـــــبـــــان يــــــريـــــد الـــــطـــــعـن.. ثم يـــــهـــــاب
كــــــــــأن ســــــــــهــــــــــيـلاً فـي ربــــــــــاوة أفــــــــــقه

مُــــــــسِــــــــيم نجــــــــومٍ حــــــــان مــــــــنـه إيـــــــاب
كـــأن الــــســــهـــا فــــاني الحــــشـــاشــــة شـــفَّهُ

ضــــــــنًى فــــــــخـــــــفـــــــات مــــــــرة ومَـــــــثَـــــــاب
كـأن الـصـبـاح اسـتــقْـبَسَ الـشـمس ضـوءهـا

فـــــــجــــــاء لـه مـن مــــــشـــــــتـــــــريه شـــــــهــــــاب

استخدم ابن زيدون في هذه الأبيات من مفردات علم الفلك ما يأتي:(٣)

برج في السماء.١ - الجوزاء:
كـوكب يـعبـر الـسمـاء عـرضًـا وهنـاك الـشعـري الـغمـيـصاء٢ - الشعرى العبور:

ويزعم العرب أنهما أختا النجم سهيل.
مجموعة كواكب متجاورة.٣ - الثريا:
نجم مرتفع شديد اللمعان.٤ - سهيل:
تحن الناس به أبصارهم.٥ - السها: كوكب خفي 

أقرب النجوم.٦ - الشمس:
شتري: أحد الكواكب السيارة.٧ - ا

(١) الديوان - ص ٣٧٣.

(٢) الديوان - ص ٣٨٤.
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شعلة نار ساطعة تسقط من السماء.٨ - الشهاب:

ـا فات أنه استـخدم ثمـاني مفردات فـلكـية في خمـسة أبيـات وهو عدد كـبير نلاحظ 
فـردات لـكـنه اسـتـخدمـه بفـنـيـة عـالـية إذ يـقـول إن الجـوزاء كـادت تسـقط فـجـاذبـتـها من ا
الشـعرى العبور وردتهـا فقد أوشكت النجوم عـلى الغياب ح دنا الـصباح وكأن الثريا -
حـ مـالت إلى الـغـيـاب - جـبـان يـهم بـالـطـعن ثم يـتـردد ويـخـاف وكـأن سـهيـلاً - في عـلوه
وارتفاعه - راع للنجـوم قد تأهب للعودة بها إلى حظائـرها وكأن السها - في بعده وجفائه
ـوت مرارًا ويـحيـا مـرارًا وكأن الـصبـاح طلب من ـوت والحيـاة فهـو  - مريض يـتـجاذبه ا

شتري. الشمس قبسًا من نار فأعارته كوكب ا
ويخلص من كل ذلك إلى قوله:(١)

كــــأن أيَـــاةَ الــــشــــمـس بـــشْــــرُ ابـن جــــهـــورٍ
إذا بــــــــــــــــذل الأمـــــــــــــــوال وهــي رغـــــــــــــــاب

أي كأن ضـوء الـشمس وحـسـنـها وجه ابن جـهـور حـينـمـا يتـهـلل وهـو يجـود بـالأموال
الكثيرة فالشاعر قد رسم صورة السماء بنجومها وكواكبها - في آخر الليل - كي يخلص
إلى أن وجه الأمـيـر مـثل الـشمس الـتي تـمـنح الحـيـاة للـدنـيـا بـأسـرها وهـو اسـتـخـدام بديع

فردات علم الفلك أثرى القصيدة ومنحها أبعادًا جمالية مؤثرة.

وقد استخدم ابـن زيدون أسماء الكواكب والنجـوم في مواضع كثيرة من شعره مثل:

(١) الديوان - ص ٤٢٥.
(٢) الأسعد: أربعة منازل للقمر من منازله الثمانية والعشرين - هي انتقاله في فلك البروج - وهي كالتالي:

نزل ٢٢ هو منزل سعد الذابح من برج الجدي.  أ - ا
نزل ٢٣ هو منزل سعد بلع من برج الدلو.  ب - ا

نزل ٢٤ هو منزل سعد السعود من برج الجدي.  ج - ا
نزل ٢٥ هو منزل سعد الأخبية من برج الدلو.  د - ا

 [علم الفلك - كارلو نللينو - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت - ص ١١٥].
(٣) الديوان - ص ٤٤٠.
(٤) الديوان - ص ٥١٠.
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البناء الأسلوبي في شعر ابن زيدون
الأسـلوب Style هو بـوجه عـام: طريـقـة الإنسـان في الـتعـبـير عن نـفـسه كتـابة.(١) وكان
الأسلوب أحد فـروع علم البلاغة ثـم انفصل فصـار علماً قـائمًا بذاته وسـمي: علم الأسلوب

.Stylistic

والأسلوب مصـطلح يحتل مـكانة كبـرى في الدراسات الأدبيـة واللغويـة الحديثة وعلى
ـقولات التي تـوحد ب نحـو خاص في: الـنقـد الأدبي والبلاغـة وعلم الـلغة.(٢) وهو من أهم ا
ـشـتركـة بيـنهـما(٣) فهـو أحد ـنطـقة ا عـلمي الـلغـة والأدب وأنَّ دراسـته ينـبغي أن تـتمَّ في ا
همة التي ترتبط بعلم اللغة والدراسة الأدبية والاهتمام به أحد الواجبات التي يقوم النقاط ا

بها العلمان معًا(٤).

ولا تـوجـد إجـابـة مـحـددة عن حـقـيـقـة مـا هـيـة الأسـلـوب وعن الإطـار الـذي يـنـبـغي أن
يبحث فيه(٥) ويبدو أن التنوع في تعريف الأسلوب كـان نتيجة مباشرة لاختيار وجهة النظر
عـالجة النص(٦) فـمنهم من يـرى أن مفاتـيح الأسلوب تـتركز في الـتي ينطـلق منهـا الدارس 

A Dictionary of literary Terms, Magdy Wahba. P. 542. (١)
صطلح وحقول البحث ومناهجه - د. أحمد درويش - مجلة فصول عدد الأسلوبية - (٢) الإسلوب والأسلـوبية: مدخل في ا

المجلد الخامس: العدد الأول - أكتوبر نوفمبر ديسمبر ١٩٨٤م - ص ٦٤.
صـرية العامـة للكتـاب - الطبعـة الثانية - ١٩٨٥م - (٣) عـلم الأسلوب: مبـادئه وإجراءاته - الدكـتور صلاح فضل - الهـيئة ا

ص ٧٣.
(٤) علم الـلغة والـدراسة الأدبيـة: دراسة الأسـلوب البلاغـة علم اللـغة النـصي - برند شـبلنـر - ترجمـة محمـود جاد الرب -
الدار الفنـية للنشـر والتوزيع بالـقاهرة - الطبـعة الأولى - ص ٣٧. وعلى الرغم من أن الأسـلوبية قـد نشأت في إطار علم
الـلغة وأن مـؤسسيـها الأوائل هم في الأصل لغـويون وبالـرغم من أن اعتـمادها الأسـاسي على اللـغة التي يـتشكل مـنها
النص بوصفـها مدخلاً لدراستها إلا أن ثـمة آراء ثلاثة في تحديد موقع الأسـلوبية الأول: الأسلوبـية فرع من علم اللغة.
والـثـاني: الأسـلوبـيـة حـلـقة وصـل ب الـلـغـة والأدب. والـثالـث: الأسلـوبـيـة مـرحلـة وسـطى بـ عـلم الـلـغة والـنـقـد: [انـظر:

الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية - د. فتح الله سليمان - الدار الفنية - د. ت - ص ٤٠ - ٤٢].
(٥) علم اللغة والدراسة الأدبية - ص ٣٧ - ٣٨.

رجع السابق - ص ٥٤. (٦) ا
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نشئ وفي اختياراته حال نشئ والنص ولذلك راح يلتـمسها في شخصيـة ا العلاقة بـ ا
ــارســـته للإبداع الـفـني وبـذلك رأى أن الأسلـوب اخـتـيار. ومـنـهم يراهـا في الـعلاقـة ب
تلـقــي فراح يـلتمـــسهـا في ردود الأفعــال والاسـتــجابـات التي يـبديهـا القار أو الـنص وا
ـنبهات الأسلوبية الكامـنة في النص ومن ثم رأى في الأسلوب قوة ضاغطة السامع حيال ا
ـوضـوعـيـة في الـبـحث أصـروا علـى عزل كـلا طرفي تـلـقي وأن أنـصـار ا عـلى حـسـاسـيـة ا
ـتـلـقي ورأوا أن الـتـمـاس مـفـاتـيح الأسـلـوب في وصف الـنص وصـفًا نـشئ وا الاتـصـال ا

لغويًا(١).

وقـــد أولى فـريق من رواد الأسـلـوبـيـة اهـتـمـامًـا كـبـيـرًا إلى مـا يـتـولـد عن الـرسـالـة أو
تـلقي ومن ثـم أقام تعـريفـه للأسلـوب على إبـراز هذه الخـاصية الـنص من ردود فعل لـدى ا
(٢) فـإنــه كمــا لا يـوجد هـناك خطـاب بلا مبـدع أو مخـاطب لا يوجد خـطاب بـدون متلقٍ فيه
تلقي في عمليـــة الإبــداع وهــذا ما تــؤكــده التجربة أو مخاطــب فمــن البـديهــي وجود ا
بـدع يحاول تـلوين أسـلوبه بـحسب طـبيعـة من يوجه إلـيهم هـذا الأسلوب الفعـليـة ذلك أن ا
ـادة التي يـقدمـها له الـنظـام العـام للـغة وهذا لا ـبدع هـو الذي يـجري اختـياره في ا وهذا ا
فـترض وجوده يرجع إلى إحـساسه بـهذا النـظام فـحسب بل يرجع أيـضًا إلى الإحـساس ا

تلقي(٣). عند ا

وتختلف لغة الأدب عمومًا ولغة الشعر خاصة عن لغة الاستعمال اليومي إذ أن لغة
الـشـعـر مـخـتارة ومـعـدلـة يـكـون مـنـهـا شـاعـر بـناء أسـلـوبـيًـا ذا تـشـكـيل جـديـد والـتـشكـيل

(١) انظـر: الأسلوب: دراسـة لغـوية إحصـائيـة - الدكـتور سعـد مصـلوح - دار الفـكر الـعربي - الـطبعـة الثـانية ١٩٨٤م: ٣٣.
عاني في ضوء الأسلوبية الحديثة - رسالة دكتوراة - إعداد صابر عوض حس - تحت إشراف: وانظر: قضـايا علم ا

د. عبده الراجحي و د. اشتيفان فيلد - كلية الآداب جامعة الإسكندرية - ١٩٩٨.
(١) الأسلـوب: دراسـة لـغويـة إحـصـائـية - ص ٢٦. إن وجـود الأسـلـوب يـرتبط بـوعي الـقـار فـليـست الـتـأثـيرات الأسـلـوبـية
خـصائص في الأسـلـوب بل تـنشـأ من خلال الـقار عـنـد التـلـقي ومن ثم يـنبـغي أن يـكون الـقـار عنـصـراً في النـظـرية
ـكن دراسته أو بـحـثه دون أن يرتـبط ذلك بـعنـاصر الأسـلـوبيـة: [عـلم اللـغـة والدراسـة الأدبيـة - ص ٩٣]. فـالأسلـوب لا 

رجع السابق - ص ٥١]. ؤلف والقار والنص: [ا الأتصال وهي: ا
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٤م - ص ١٦٩. طلب - الهيئة ا (١) البلاغة والأسلوبية - د. محمد عبدا

(١) من الجغـرافية الـلغـوية إلى الجغـرافيـة الأسلوبـية - د. سـعد مصـلوح - مـجلة عـالم الفـكر - المجلـد ٢٢ - العدد ٣ ٤ -
الكويت - يناير/ يونيو ١٩٩٤ - ص ٢٠.



≠ ±≥¥ ≠ 

الأسـلوبي في جوهـره اختيـار شكل تعبـيري من عدة أبـدال متاحة(٤) ويخضـع الاختيار في
الشـعر لـعوامـل ذاتيـة تنـبع من الـشاعـر نفـسه وتجربـته ورؤيـته. وتوجـد مسـتـويات أسـلوبـية
ـنـاسب الـذي يـتـوجه به إلى الـقـار أو ـسـتـوى ا ـكن للأديـب أن يـخـتـار مـنـهـا ا مـخـتـلـفـة 
ـبـدع جمـلة مـن الاحتـمالات (١) لأن أعـراف الـلغـة تـضع أمام ا الـسـامع لتـحقـيق هدف مـع
لـقـول الـشيء نـفـسه بـطـريـقـة صحـيـحـة وعـلـيه أن يـنـتـقي من هـذه الاحـتـمـالات أوفـرهـا دقة

وأكثرها مواءمة للسياق ولبنية العمل ككل(٢).

وإن الـكشف عن الخصائص الأسـلوبية يشـير إلى مقدار الـتأثير الذي حـققه الشاعر
تـلقي إذ أن النقـد الأسلوبي الحـديث هو نقد عـلمي وصفي تـعليلي(٣) ومقـدار التأثر عـند ا
وإن الأسـلوبيـة لا تتطـاول على النص الأدبي فـتعالجه إلا ولـها منـطلقـات مبدئـية تحتكـم فيها
إلى مضام معرفية(٤) فبوسـعنا أن نحتكم عنـد تحليل الأسلوب التعـبيري إلى طرق فهمنا
للعلاقة ب التجربة والنص ب اللغة كما نعرفها في الواقع واللغة كما نراها في الأدب(٥).

نـاهج أو الاتجاهـات التي اتخـذتها الأسـلوبيـة الحديـثة في معـاملة الـنصوص وتـعدد ا
ـدرسـة الأدبـيـة يـدل عـلى اخـتلاف وجـهـات الــنـظـر إلى تـلك الـنـصـوص تـبـعًـا لاتجـاه هـذه ا
نهج الـذي يرتـضيه الـباحـثون الآن في عـلم الأسلوب ـنظـور وا الأسـلوبـية أو تـلك وقيل إن ا
يتجـاوز حدود التذوق الشخصي والاعـتماد على الحدس في رصد الظـواهر الأسلوبية كما
ـؤلف من ورائهـا كـما لا يـهتم يتـعـدى أيضًـا التـحـليل الـنفـسي لـها واسـتـجلاء شخـصيـة ا
ا يـحاول جـرد الـتنـمـيط اللـغـوي ووضع النـمـاذج المحددة وإحـصائـهـا وتصـنـيفـهـا وإ
ميـزة وعمليـات الإنتاج والتـلقي معًا إقامة مـنهج تكـاملي يدرس الأسلـوب بكامل ظواهـره ا
وعلى هذا الأساس يتـعامل التحليل الأسلوبي مع ثلاثة عـناصر الأول: العنصر اللغوي إذ

عـاصرة ودورهـا في الدراسـات الأسلوبـية - د. مـازن الواعـر - مجلـة عالم الـفكـر - المجلد ٢٢ - (١) الاتجاهـات اللـسانيـة ا
العدد ٣ ٤ - الكويت - يناير/ يونيو ١٩٩٤ - ص ١٤٨.

(٢) جدليات الـنص - د. محمد فتوح أحمد - مجلة عالم الفـكر - المجلد ٢٢ - العدد ٣ ٤ - الكويت - يناير/ يونيو ١٩٩٤م
- ص ٥٢.

سدي - الدار العربية للكتاب - تونس - ١٩٧٧ (٣) الأسلوبية والأسلوب: نحو بديل ألسني في نقد الأدب - د. عبدالسلام ا
- ص ٤٩.

(٤) السابق - ص ٦.
صرية العامة للكتاب - ١٩٩٦ - ص ٤١٣. عاصرة - د. صلاح فضل - الهيئة ا (٥) أساليب الشعرية ا
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يعالج نصوصًـا قامت اللغة بوضع شفرتهـا والثاني: العنصر الذي يؤدي إلى أن ندخل في
ـؤلف الـتـاريــخي وهـدف الـرسـالـة ـؤلف والــقـار وا حـسـابـنــا مـقـولات غـيـر لـغــويـة مـثل ا
وغــيـرهــا. والـثــالث: الــعـنــصـر الجــمـالي الأدبي ويــكـشـف عن تـأثــيـر الــنص عـلـى الـقـار

والتفسير والتقييم الأدبي له(١).

وتـوجــد لـكل كـاتـب خـصـائص أســلـوبـيــة فـارقـة تجــعل إبـداعه مـخــتـلـفًــا عن الإنـتـاج
نح دارس الإبداعـي لغـيـره من الـكتـاب. وفي مـبـدأ الاختـيـار الـذي يسـتـخـدمه الشـاعـر مـا 
الـعمل الـشعري مـساحـة عريـضة يـتحـرك فيهـا لكي يـتحـدث عن سر ذلك الاخـتيـار وطبـيعته
كن تحديدها ووظيفته.(٢) وهناك بعض الخصائص الأسلوبـية اللافتة في شعر ابن زيدون 

في عدة نقاط:

١ - الأسلوب الخبري:

هـو أسلـوب الـكلام الـذي يـسوق خـبـرًا والخـبر يـنـحـصـر كونه صـادقًـا أو كـاذبًـا وصدقه
: مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمه له(٣) والأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرض

١ - إفادة المخاطب حكـمًا تتضـمنه الجملـة ويسمى ذلك الحكم فـائدة الخبر:
(زيد مسافر).

تكلم عالم بالحكم: (أنت قادم من السفر). ٢ - إفادة المخاطب أن ا

وقد يخـرج الخبر عن هذين الغـرض الأساسي إلى أغراض أخـرى تفهم من السياق
منها: الفخر وإظهار الضعف والـعجز والاسترحام والاستعطاف والتحسر والحث والندم

وإظهار الحزن(٤) وغيرها من الأغراض المختلفة التي تتسع لها معاني الكلام.

(١) علم الأسلوب - د. صلاح فضل - ص ١٠٠.
(٢) جدليات النص - ص ٥٢.

(٣) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - تحقيق عبدالقادر حس - مكتبة الآداب - القاهرة - ١٩٩٦م - ص ٤٠.
طـبعـة الجديـدة - دمشق - سـوريا - ١٩٧١م - ص (٤) التـراجم والنـقد - سـليـمان الـعيـسى وصيـاح جـهيم ونجـيب مصـر - ا

.١٩٩
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ـواضع في شعـره للـتعـبير وقـد استـخدم ابن زيـدون الأسلـوب الخبـري في كثـير من ا
ا يفعله الحبيب كقوله في إحدى قصائده:(٥) عن أغراض متنوعة منها الرضى 

الــــصــــبــــر شــــهــــد عـــــنــــدمــــا جــــرَّعْــــتــــني
والـــــنـــــار بــــرد عـــــنـــــدمـــــا أصـــــلــــيـــــتـــــني

ـــا فـعـلـته ولا يـتـبـرم من شيء بل يـرى كـل ما فـهـــو يـخـبـــر حـبـيـبـــتــه أنــه راضٍ 
تـفعله جميلاً لدرجـة أنها حينمـا جرعته الصبر وجده شـهدًا وحينما أحـرقته بالنار وجدها

بردًا وسلامًا.
ويقول أيضًا في قصيدة أخرى مخبراً عن الهجر والحرمان وما تبعهما من أسى:(١)

حــبــيب نــأى عـــني - مع الــقــرب - والأسى
مـــــقــــيـم له في مـــــضــــمـــــر الــــقــــلـب مــــاكث

كـاني وقد أدى هذا إلى يخـبر ابن زيـدون أن حبيـبه قد ابتـعد عـنه بالرغم من قـربه ا
إقامة الأسى في أعماق القلب وبقائه فيه.

ويقول مخبرًا عن صفاته في مجال الفخر:(٢)
أنـــــا ذلـــــكم لا الـــــبـــــغـي يــــثـــــمـــــر غـــــرسه

عــــنـــدي ولا مـــبــــنى الـــصــــنـــيـــعــــة يـــثـــلم

يفخـر ابن زيدون بأنه ذلك الرجل الذي يـتحلى بالعدل والوفـاء فلا يصغي للدسائس
ولا يهدم مـا شيده من إحسـان وهي صفات حـميدة تسـتحق أن يفـخر الإنسان بـأنه يتحلى

بها ويخبر في موضع آخر قاصدًا الاعتذار فيقول:(٣)
ومـــثـــلي قـــد تـــهـــفــــو به نـــشـــوة الـــصـــبـــا

ومـــــثــــلك مـن يــــعـــــفــــو ومـــــا لك مـن مــــثل

(١) الديوان - ص ١٨٣.

(٢) الديوان - ص ٣١٢.

(٣) الديوان - ص ٢٦٩.
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ا قـصـد الاعتـذار عمـا بدر لم يقـصـد ابن زيدون أن يـخبـر بأنـه يقع في الـهفـوات وإ
ـا قـصـد به الاعـتذار مـنه لـعل ابن جـهور يـعـفـو عـنه ويـأمر بـإطلاق سـراحه فـهـذا الخـبر إ

وطلب العفو.
ويقول في قصيدة أخرى:(١)

قــــمــــر هــــوى فـي الــــتــــرب يــــحــــثـى فــــوقه
لــــــله مــــــا حـــــاز الــــــثــــــرى الــــــمُــــــنْــــــهـــــال

هذا الخبر يفيد الفجيعة فـهو لا يتوقف عند مجرد الإخبار بأنه قمر سقط فأهيل عليه
ا هو يـتفجع على وفاة رفيق طفولـته وصديق صباه القاضي أبي بكر بن ذكوان التراب إ

فقد أدمى الفراق قلبه فأنشد هذه القصيدة يتفجع على فقدان صديقه.

وهـكـذا نرى أن الخـبـر في شـعـر ابن زيدون قـد خـرج عن كـونه مـجرد خـبـر يـلقى إلى
الـسـامع فــصـار يـحـمل مــعـاني كـثــيـرة ويـفـيـد أغــراضًـا مـخـتــلـفـة مـثل الــرضى والـهـجـر
ـثل هذه والحرمـان والفـخـر والاعتـذار وطلب الـعفـو والفـجيـعة واتـساع الأسـلوب الخـبري 

. عاني قد سبغ على شعره طلاوة وجمالاً ا

٢ - الأسلوب الإنشائي:

هـو أسلوب الـكلام الذي لا يصح أن يـوصف قائله بالـصدق أو الكـذب. والإنشاء طلب
يـستدعي مـطلوبًـا غير حـاصل وقت الطلب(٢) ويـعطي الأسلـوب الإنشائي لـلشعـر حيوية إذ
ـتلـقي بواسـطة الـصور الـتي يجيء عـليـها مـثل: التـمني يـتمـتع بالـقـدرة على جـذب انتـباه ا

والاستفهام والأمر والنهي والنداء والشرط والقسم والدعاء وغيرها.

النداء:

يكـثر النداء في شعـر ابن زيدون والنداء مرادف للـفقد والشاعـر فقد قربه من الأمير

(١) الديوان - ص ٥٣٢.
(٢) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص ١٦٤.
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ابن جـهـور وفـقـد حـبـيـبـته والـفقـد في هـاتـ الحـالـتـ كـان تجـربـت قـاسـيـتـ خـاضـهـما
الـشاعـر لذلك يـكـثر الـنداء في شـعـره دلالة عـلى رغـبته في الـتواصـل مع من فقـدهم سواء

ستوى العاطفي أو في مجال السياسة. على ا

وقــد اسـتــخـدم ابن زيــدون عـدداً من أدوات الــنـداء مــنـهــا الـهــمـزة فـقــال في إحـدى
قصائده:(١)

أأحـــــبــــابــــنـــــا ألــــوَتْ بــــحـــــادث عــــهــــدنــــا
حـــــوادث لا عـــــقـــــد عـــــلـــــيـــــهـــــا ولا شــــرطُ

ينـادي الشاعـر أحبابه لـيقول لـهم إن الزمان قد بـدد عهد نـعيمـنا القـريب وما لأحكام
الحوادث عـبر الأيام من عقد تـلتزم به ولا شرط ترعـاه. وقد استخدم حـرف النداء (الهمزة)

نادى فأفادت التصاق الشاعر بأحبابه وعدم قدرته على الابتعاد عنهم. لأنها ملتصقة با
واستخدم الشاعر أيضًا أداة النداء (يا) فقال:(١)
يـــــــا بــــــنـي جـــــــهـــــــور الـــــــدنـــــــيـــــــا بـــــــكم

حَــــــلِـــــــيتْ أيــــــامــــــهــــــا بـــــــعــــــد الــــــعَــــــطَلْ

كذلك استخدم أداة النداء (أيها) في قوله:(٣)
أيــــــــــهــــــــــا المخــــــــــتــــــــــال فـي زيــــــــــنــــــــــتـه

أنت أولـى الــــــــنــــــــاس بـــــــالخــــــــال فــــــــخلّْ

يـقـول ابن زيـدون - في ســيـاق مـدحه صـديـقـه الأمـيـر أبي الـولـيــد بن جـهـور -: أيـهـا
ـا أحرزته من جـمال زهـو بزيـنته أنت أحق الـنـاس بالاخـتيـال والفـخر  عـجب بـنفـسه ا ا

فاختل ما شاء لك الحسن أن تختال.

(١) الديوان - ص ٢٨٥.

(٢) الديوان - ص ٣٤١.

(٣) الديوان - ص ٣٣٩.

(٤) الديوان - ص ٤٠٤.
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وقـد جـمع ابن زيدون بـ الأداتـ الـسابـقـت في الـنـداء فـاستـخـدم (يا أيـهـا) حيث
قال:(٤)

ـــــلـك الـــــذي حـــــاط الـــــهــــدى يـــــا أيـــــهـــــا ا
ــــــــانع لــــــــولاك كــــــــان حــــــــمًى قــــــــلــــــــيـل ا

ـلك الذي حـرس الدين يـتوجه الـشاعـر بالحـديث إلى الولـيد بن جـهور قـائلاً: يا أيـها ا
ورعى حوزته وحماه لولاك لقل من يحمونه ويحافظون عليه. وقد أدى استخدامه أدات من
ـتـلقي. والـشيء نـفـسه حقـقه اسـتـخدامه أدوات النـداء إلى تحـقـيق مزيـد من الانـتـباه لـدى ا

(أيهذا) في قوله:(١)
أيــــــهــــــذا الــــــوزيــــــر.. هــــــا أنــــــا أشــــــكـــــو

والـــــعــــصـــــا بــــدء قـــــرعــــهـــــا لـــــلــــحـــــلــــيم

إن استـخدام (أيهـذا) للنـداء قد أدت إلى مزيـد من الانتـباه وهذا يـتوافق مع ما أراده
الـشاعـر من بـيته إذ يـتوجـه بحـديثه إلى الـوزيـر قائلاً له: إنـه قد ضـرع إليه بـالـشكـوى لكي
ينـبهه إلـى ما وقع عـليه من ظـلم آملاً أن يـنتـبه إليه الـوزير فـيزيـل الظـلم عنه لـذلك كان ابن

زيدون موفقًا غاية التوفيق في اختيار أداة النداء.

واسـتخـدم الـنـداء بحـذف أداة الـنـداء في عـدة مواضع من شـعـره مـثـال ذلك قوله في
إحدى قصائده مستخدماً منادي مضافًا مفرداً:(٢)

أبـــــا الحــــــزم.. الـــــزمــــــان - بـــــأن تُــــــثـــــنَّى
إذا عُــــــــدَّتْ فــــــــواضــــــــلــــــــكـمْ - بــــــــخــــــــيل

ـثلك مرة ثـانية فإنـه ليس لك مشابه يقول: يـا أبا الحزم إن الـزمان بخيل بـأن يجود 
عنى عـلى حذف أداة النداء كما دل أو نظـير في مآثرك البـاهرة ونعمك العظـيمة. وقد دل ا

(١) الديوان - ص ٢٨١.

(٢) الديوان - ص ٣٣٣.
ـصريـة العـامة (٣) أسـاس البلاغـة - جار الـله أبـو القـاسم محـمود بن عـمر الـزمـخشـري - مركـز تحقـيق التـراث - الـهيـئة ا

قدمة - ص: د. للكتاب - ١٩٨٥م - ا
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ـضاف ـنـادى ا البـنـاء الـنحـوي عـلى ذلك إذ جـاءت (أبا) مـنـصـوبة و(الحـزم) مـجـرورة فا
طلوبة عنى الـصحيح والدلالة ا يكون مـنصوبًا دائمًا وكثيرًا مـا يكون الإعراب هاديًا إلى ا
ـكن التوصل إلى الـبناء فـإن الإعراب هو مـيزان أوضاع الـعربيـة ومقيـاسها(٣) وبـواسطته 

قصود منها. عنى ا قصود في الجملة وا ا

واسـتـخــدم ابن زيـدون أيــضًـا مــنـادى مـضــافًـا جــمـعًــا مع حـذف أداة الــنـداء حـيث
يقول:(١)

.. عــــشـــتـم بـــأوفــــر غـــبــــطـــةٍ بــــني جــــهـــورٍ
فــــلـــــولاكـم مــــا كـــــان في الـــــعـــــيش طـــــائل

يـتـضح في هــذا الـبـيت أيــضًـا أن بـنـاء الجــمـلـة الـنــحـوي يـدل عـلـى أن (بـني) مـنـادى
مضـاف منصـوب بالياء و(جـهور) مضـاف إليه مجـرور وعلامة جره الـكسرة الـظاهرة وقد

حذف الشاعر أداة النداء وجعل الإعراب دالاً عليها.

الاستفهام:

اسـتـخدم ابـن زيدون الاسـتـفـهام فـي شعـره كـثـيرًا فـاسـتـخـدم الهـمـزة - عـلى سـبيل
ثال - في قوله:(٢) ا

أهـــاجـــري.. أم مـــوســـعي تـــأنـــيـــبــا
من لـم أسغ مـن بـــعــــده مــــشــــروبـــا?

نلاحظ هـنـا أن الـشـاعـر اسـتخـدم الاسـتـفـهـام الاسـتنـكـاري فـهـو يـتـسـاءل: هل الذي
يهجرني أم الذي يتمادى في تأنيـبي ولومي هو ذلك الذي لا أجد طعماً للحياة بدونه? وكأنه

يريد أن يستنكر هجر الحبيب وتأنيبه إياه.

(١) الديوان - ص ٣٩٣.

(٢) الديوان - ص ١٥٧.
(٣) الكتاب - سيبويه - ج ١ - ص ٤٩٢.

(٤) الديوان - ص ١٦٤.
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كذلك استخدم ابن زيدون (هل) للاستفهام وهي تدخل على الجملة الاسمية والجملة
الـفعـلـية(٣) فـإذا دخـلت عـلى الجمـلـة الاسـميـة كـانت أسـلوبًـا إنـشـائيًـا. ومـثـال ذلك قوله في

إحدى قصائده:(٤)
هـل لـــــــــــــــــداعـــــــــــــــــيــك مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــيـبُ?

أم لــــــــــــــشـــــــــــــــاكــــــــــــــيــك طــــــــــــــبـــــــــــــــيـب?

نلاحظ هنـا أن الاستـفهـام يفـيد الرجـاء والتـمني فـالشـاعر يـتمـنى أن يجيـب الحبيب
ا يشكو منه. ويتمنى أن يكون طبيبًا له يداويه 

ويقول في موضع آخر:(١)
أيـن أيـــــــــــــامــــــــــــنــــــــــــا? وأيــن لــــــــــــيــــــــــــالٍ

كــــــــريــــــــاض لــــــــبـــــــــسْنَ أفــــــــوافَ زَهْــــــــرِ?
ــــــــــــــــا دبَّ فـــــــــــــــــيـه وزمـــــــــــــــــان كـــــــــــــــــأ

وسَـن أو هَـــــــــفَــــــــــا به فَــــــــــرْط ســـــــــكـــــــــر?

يـفـيــد الاسـتــفـهــام الـتـحــسـر عــلى الـزمن الــفـائت ومــا كـان فــيه من جـمــال وسـعـادة
واطـمـئـنان. واسـتـخدم ابن زيـدون عـددًا من أدوات الاسـتفـهـام الأخرى(٢) الـتي لم نـورد لـها

أمثلة لكنه أورد سؤالاً بدون أداة استفهام في قوله:(٣)
ــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــزنـي قــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــلـتُ - 

ـــــــــنــــــــــتَـــــــــقَـــــــــدْ -: مـــــــــنـه الــــــــــبـــــــــديـع ا

(١) الديوان - ص ٢٣٣.
ثال: (٢) انظر على سبيل ا

 ما: ص ١٥٨ - ١٧٩ - ٣٠١ - ٣٤٣ - ٤٤٨.
 من: ص ٣٤٢ - ٣٨٣ - ٤٠١ - ٤٥٢.

 أي: ص ١٧٤ - ٢٤٢.
 ألا هل: ص ١٦٠.
 كيف: ص ٤٧٢.
 علام: ص ٣٦٧.

 فيم: ٣٦٧.
 ماذا: ٣٦٩.

(٣) الديوان - ص ٦٠٣.
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نــــــــــــــســـــــــــــــيـمُ أيـــــــــــــــلــــــــــــــولٍ ســــــــــــــرَى?
ــــــــــــيــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــانٍ ورد? أم ورد نــــــــــــ

نـلاحظ من تركيب البـيت الثاني واسـتخدام (أم) أنه سـؤال بالرغم من عـدم استخدام
قدرة اللغويـة الفائقة لأن هذا الأسلوب يندر وروده الشاعر أداة استفـهام وهذا يدل على ا

في الشعر العربي.

الشرط:

تـوجــد عـــدة حــالات لـلـشـــرط اسـتقـصـــتـهــا كـتب الـنـحـو ومنـهـا مـا يتـحـتم اقـتران
جـوابه بـالـفـاء(١) فـإذا كــان الجـواب لا يـصـلح أن يـكـون شـرطًـا وجب اقـتـرانه بـالـفـاء وذلك
كالجـملـة الأسميـة نحـو: إن جاء زيـد فهـو محسن(٢) وهـذا النـوع من الشـرط قد اسـتخدمه

ابن زيدون فقال:(٣)
وإن تـــــدعــــنـــــا للأنـس - عن أريـــــحـــــيــــة -

ــولى - إذا ارتــاح - بــالـعــبـد فــقــد يـأنس ا

نلاحظ أن جواب الـشرط فعل مـضارع سبقـته أداة التـوكيد (قد) الـتي اقترنـت بالفاء
قـرب إليهم لوك لـذلك كان من ا والبيت يـوضح معرفـة ابن زيدون بأسـاليب التحـدث إلى ا

مالك التي أقام بها. في ا
ويقول أيضًا وقد قرن الاسم بالفاء في جواب الشرط:(٤)
وإن يــــــعْـــــــدُنـي عــــــنـك شـــــــحْطُ الـــــــنــــــوى

فــــــــــحـــــــــظـي أخـسَّ ونـــــــــفـــــــــسـي ظَــــــــــلَمْ

نلاحظ أنه قـرن (حظي) بالفـاء في جواب الشرط وهـو يذكر أنه إذا أبعـدته الغربة عن

شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل واقرن بفا حتما جوابا لو جعل (١)
 شرح ابن عقيل عـلى ألفية ابن مالك - تعليق محمد محيي الدين عبدالحميد - دار التراث - مصر - ط ٢٠ - ١٩٨٠م -

ج ٤ ت ص ٣٧.
(٢) الديوان - ص ٣٧.

(٣) الديوان - ص ٥٠١.

(٤) الديوان - ص ٤١٥.
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ابن الأفطس ملك بطليوس فسوف يكون حظه سيئًا.

القسم:

ـواقف عـدة احتـاج فـيهـا إلى الـتدلـيل عـلى صدقـه منـها حـ ضـمته مـر ابن زيدون 
ـا نسب إلـيه وح عانى من هـجر ولادة وسعى إلى جدران السـجن وأراد تبرئـة ساحته 
إثـبـات دلائل حـبه وهيـامه وحـ أراد أن يـسوق مـعـاني الـفرحـة بـعودة الـغـائب وغـير ذلك
فـاتخـذ ابن زيـدون - في كل ذلك - القـسم بـصورة مـتـعددة مـنهـا مـا جاء فـيه بـلفظ الـقسم

نفسه كقوله في إحدى قصائده:(١)
ــــنى ونــــفى الأسى قـــســــمًـــا.. لــــقـــد وفَّى ا

من أقــــــــدم الـــــــبـــــــشـــــــرى بــــــــأنك صـــــــادر

ـعـتـمـد بن عبـاد أن الـذي بـشـرهم بصـدوره إلـيـهم وعـودته قد يـقـسم الشـاعـر لـلـملك ا
حشد لهم أعذب الآمال ونفى عنهم البـؤس والشقاء وجاء القسم في بداية الجملة ليكون ما

سيقوله بعده يقينا.
كذلك أقسم ابن زيدون بعمر الهوى الذي يكنه لحبيبته فقال:(٢)

لــــــــعَــــــــمْــــــــر هـــــــــواك.. مــــــــا وريتَْ زنــــــــاد
لــــــوصلٍ مــــــنـك طــــــال لـــــهــــــا اقــــــتــــــداحي

يـقسم لهـا أنه حاول كثـيرًا أن ينـال عطفـها ويفـوز بحبـها فلم يـقدح زندهـا ولم يعطف
تتالية: قلبها بالرغم من محاولاته ا
كذلك أقسم بأبيه في قوله:(٣)

بـــــــــــأبـي أنــت.. إن تـــــــــــشـــــــــــأ تـك بـــــــــــردًا
وسـلامًــــــــــــا كـــــــــــــنـــــــــــــار إبـــــــــــــراهــــــــــــيـم

(١) الديوان - ص ٥٠٦.

(٢) الديوان - ص ٤٢٩.

(٣) الديوان - ص ٢٨٣.

(٤) الديوان - ص ١٧٩.
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يقـول ابن زيدون: أفديك بأبي.. إن شئـت الإحسان إليَّ استطـعت أن تحول نكبتي إلى
جنة وارفة الظـلال وحولت ما ألاقيه من مكاره إلى سعادة فـتصير ناري بردًا وسلامًا مثل
نار إبـراهيم - عـلـيه السلام -. وهـو يتـوجه بالحـديث إلى أبي الـوليـد بن جهـور يسـتنـجد به

كي يشفع له عند أبيه وقد قال هذه القصيدة وهو في سجن قرطبة.
وجمع ابن زيدون ب القسم والاستفهام في قوله:(٤)
بــالــله.. هـل كــان قــتـــلي في الــهـــوى خــطــأً

أم جـــــئْــــتَـهُ عــــامــــدًا ظـــــلــــمًـــــا وعــــدوانــــا?

تجـــد ابـــن زيدون يـسـتـــحلــف حـبـيـبــه إن كان قـد قـتـله في الحب دون قـصد أو أنه
قتله قاصدًا.

ـتمايلة ثيرة لـلعشق وأقسم أيـضًا بالقدود ا كذلك استخـدم القسم بالـعيون الفاتـرة ا
ا تتمايل من الدلال فقال:(١) كأنها سكرى وما هي بسكرى إ
أمــــــــــا وألحــــــــــاظٍ مــــــــــراض صــــــــــحـــــــــاح

تـــــصْـــــبي وأعـــــطــــاف نـــــشـــــاوى صَــــوَاحْ
ـــــــــــبـــــــــــائـنٍ بـــــــــــالحــــــــــســن فـي خــــــــــده لِ

ورد وأثــــــــــــنــــــــــــاء ثــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــاه راح
لـم أنـس إذ بــــــــــاتـت يــــــــــدِي لــــــــــيــــــــــلــــــــــةً

وشــــــــــــاحَـهُ الـلاصــق دون الــــــــــــوشــــــــــــاح

ـتمـايل دلالاً لـذلك الحـبيب الـفـائق في الحـسن حيث يقـسم بـالعـيـون الـفاتـنـة والقـد ا
الورد في خدوده والخـمر ب شفـتيه يقسم بـأنه لم ينس تلك الـليلة الـتي التصقت فـيها يده

بجسد حبيبه مكان الوشاح.

(١) الديوان - ص ٢٤٧.
(٢) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص ١٦٤.

(٣) الديوان - ص ١٦٤.

(٤) الديوان - ص ١٨٦.
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الرجاء والتمني:

ـتمـنى الإمـكان(٢) فـقد يـتـمنى يـرجو فـيه المخـاطب أو يتـمـنى شـيئًـا ولا يـشتـرط في ا
ـكن تحقـيقه وقـد يكـون ما يـرجوه ويـتمـناه الإنسـان أن يعـيش ألف عام مـثلاً وهـو أمر لا 
وضـوع للتـمني «ليت»(٣) وقد ـمكن أن يتـحقق واللـفظ ا رؤية شـخص يحبه وهـو أمر من ا

استخدمه ابن زيدون في عدة مواضع منها قوله:(٤)
لـــــــــــــــــــــــــيــت حـــــــــــــــــــــــــظــي إشــــــــــــــــــــــــارة

مـــــــــــــــــــنــك أو نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــ

يـرجــــو الـشـــاعــر ويـتـمــنى أن يـنــال إشـارة من الــغـزال الـذي يــهـواه أو يـنــال نـظـرة
عـارضة وهو مـطلب يـسير في ظـاهره لكـنه بالنـسبة لـلعاشـق يكـون أملاً يصعب تحـقيقه
خاصـة إذا كان الحال مـثلمـا وصفه ابن زيـدون في قصيـدته تلك حـيث هجره غـزاله فأوثقه

في يد المحن.

وقد يتمنى بـ«لو»(١) مثل قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(٢)
أمّــــــــا رضــــــــاك فــــــــعــــــــلـق مــــــــا لـه ثــــــــمنُ

لــــو كــــان ســــامــــحــــني فـي وصــــله الــــزمنُ

يقـول إن رضا محـبوبه شيء نفـيس لا يقـاس بثمن ويـتمنى لـو كان الزمن قـد سامحه
في وصـله ونلاحظ أن (لو) هـنا تفـيد الـتمنـي فهو يـتمـنى لو كان الـزمن فعل مـا يرجوه من
وصل الحـبـيب. وقد يـتـمنى بـ«لـعل» فـتعـطي حـكم «ليت»(٣) وقـد اسـتـخدمـهـا ابن زيدون في

عدة مواضع منها قوله:(٤)
ـــــــنــــــصــــــور مــــــا ـــــــعــــــتــــــضــــــد ا وأرى ا

(١) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ١٦٤.
(٢) الديوان - ص ١٨٠.

(٣) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ١٦٥.
(٤) الديوان - ص ٥٠٦.
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أنـــــــــــبــــــــــأتَْـه فـــــــــــيـك (لــــــــــيـت) و(لــــــــــعـل)

ا دلت ـعتـضـد  ـتع أبـاك ا ـعـتمـد فـيقـول: أسـأل الله أن  يـتـحدث ابن زيـدون إلى ا
علـيه مـظاهـر النـجابـة فيك ومـا تمـناه فـيك حـيث (ليت) من أدوات الـتمـني وما رجـاه منك
حيث (لعل) من أدوات الرجاء ونلاحظ أن ابن زيدون لم يـستخدم (لعل) في صيغة الرجاء

ا يدل على أنه كان يستثقل استخدام بعض الحروف والأدوات ومنها (لعل).

الأمر أو الطلب:

اسـتـخــدم ابن زيـدون الأسـلـوب الإنـشــائي عـلى صـورة الأمـر فـي مـواضع كـثـيـرة من
شعره مثال ذلك قوله:(١)

دومي عــلىَ الـعــهـد - مـا دمــنـا - مـحــافـظـةً
فــــالحـــــر مَن دان إنــــصــــافًــــا كــــمــــا ديــــنــــا

واسـتـخـدم أيـضًـا الأمر أو الـطـلب وقـد قـرن الـفـعل بـاللام مـثـال ذلك قـوله فـي إحدى
قصائده:(١)

فــــلــــيُــــغْن كــــفَّــــاك أنـي بـــعـض مَن مــــلــــكتْ
ولْـــــيــــــكـفِ طـــــرْفـك أني بــــــعـض من قُــــــتلا

ولـــتــقـض مــا شـــئت من هـــجــرٍ ومن صـــلــةٍ
لا أقضِ - مـــا عـــشتُ - ســـلـــوانًــا ولا مـــللا

يقـول إنه بعض من مـلكت كف حبـيبه فلـيغنـها هذا وإنه يـكفي ع الحـبيب أنهـا قتلته
من ضمن من قتلت وله أن يـقضي ما يريد من بعد ومن قـرب ووصال فهو لن يسلوه أبدًا
ـلل إلى قـلـبه وقد أوضـحت أفـعال الـطـلب هنـا مـدى انصـيـاعه للـعـشق وعدم ولن يـتـسرب ا

تفريطه في الحبيب مهما فعل.

(١) الديوان - ص ١٤٧.

(٢) الديوان - ص ١٧٩.
(٣) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ١٧٨.

(٤) الديوان - ص ٣٨٥.
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النهى:

هو من صور الأسلوب الإنشائي وله حرف واحد هو «لا» الجازمة(٣) وقد استخدمه
ابن زيدون في عدة مواضع منها قوله في إحدى قصائده:(٤)
ـــــثـــــنـــــ بي فـــــأنـــــا الــــذي ولا تـــــعــــدلِ ا

- إذا حـــضـــر الـــعُـــقْـمُ الـــشـــوارد غـــابــوا -
يـــــــنـــــــوب عن الـــــــــمُـــــــدَّاح مـــــــنيَ واحـــــــد

جــــمـــــيع الخـــــصــــال لــــيـس عــــنـه مــــنــــاب

الكلمات العـقم هي الكلمات العويصة ويقـول هنا ابن زيدون للملك: لا تعدل ب أحدًا
ـادحون وثبتُّ أنـا لها من مـادحيك فإن الـقوافي الـصعبـة الشـاردة إذا حضرت فـر هؤلاء ا
ـا لا ينـهضون ادحـ جميـعهم وأنـوب عنـهم فأنهض  فإنني كـفيل بـها فـأنا الذي أعـدل ا

به فإنني جمعت فضائل البلغاء كلهم ولا يستطيع أحد أن يبدع في الثناء مثلما أبدع.
ويقول في قصيدة أخرى:(١)

لا تــــقــــطــــعـي صــــلــــة الخــــيــــال تجــــنُّــــبًــــا
إذ فــــــــيـه من عــــــــوز الــــــــوصــــــــال ســــــــدادُ

يـتوجه ابن زيـدون بالحـديث إلى حبـيبـته فينـهاهـا عن حرمـانه من طيف خـيالـها إذ فيه
ا يكابده من الحاجة إلى الوصال. واساة له  بعض ا

وقـد وجـدنا أن ابن زيـدون لم يـسـتـخدم الـنـهي إلا في مـواضع قـليـلـة جـدًا من ديوانه
ـا جعل النـصيحة في ا يـشير إلى أنه لم يـكن يستحب أن يـنهى شخـصًا عمـا يفعله ور

مكان النهي وهذا يشير إلى ما كان يتحلى به من رقة في شخصيته وفي أحاديثه.

الحذف:

(١) الديوان - ص ٤٤٩.
(٢) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ٢٢٥.

(٣) الديوان - ص ٣٥٨.
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ـتـلـقي ــعـنى بـشـرط أن يـدل الـعـقل عـلى الحـذف(٢) فـيـدرك ا هـو الـكف عن تـكـمـلـة ا
الأجـزاء التي حـذفت من الكلام ويصـير عـدم ذكرهـا نوعًا من الـتكـثيف الذي يـعطي الـشعر

مساحات عريضة من الجمال الفني. مثال ذلك قول ابن زيدون:(٣)
أحــــــــــــ رف عــــــــــــلـى الآفــــــــــــاق مـن أدبـي

غـــــرس لـه من جــــــنـــــاه يــــــانـع الـــــثــــــمـــــر?
وســــيـــلــــة ســــبــــبًــــا - إلا تــــكن نــــســــبًـــا -

فـــهــــو الــــوداد صــــفــــا من غــــيــــر مــــا كـــدر

عنى وبقيته يقول: هل بعد أن أينع أدبي وازدهر وأتى بأطـيب الثمرات? ثم لا يكمل ا
ـكن إدراكـهـا فـهـو يـقصـد أن يـقـول: كـيف أقـاسي الجـحـود والـنـكـران بـعد أن أيـنع أدبي
وازدهر وأتى بـأطـيب الثـمـرات? ثم يضـيف قـائلاً: إنه إن لم تجمـعه بـالأميـر صلات الـنسب

فقد جمعته به صلات الأدب وعلاقات الحب النقي الخالص من الشوائب.
ويقول في موضع آخر:(١)

لــو شـــئت زرت - وســـلك الـــنــجم مـــنـــتــظم
والأفق يـــخــــتـــال فـي ثـــوب من الــــغـــبشِ -

صــبًــا - إذا الــتــذَّتِ الأجــفــان طــعم كــرًى -
ـــنــام وصـــاح الـــلـــيل: يـــا قــرشي! جـــفـــا ا

ن تعـشقه - إنه لو أراد لـزارها في ظـلمة يـعلن الـشاعر عـلى لسـان جارية عـاشقـة - 
آخـر الليل فإنهـا يخاصمهـا النوم وتصيح طوال الـليل: يا قرشي تعـال. لكنه حذف (تعال)

حيث إنها مفهومة من السياق.
ويقول أيضاً في إحدى قصائده:(٢)

نــــادى مــــســــاعــــيـه الــــزمــــان مــــنــــافــــسًـــا:
أحــــــرزت كـل فــــــضــــــيــــــلــــــة.. فــــــكــــــفــــــاك!

(١) الديوان - ص ١٧١.

(٢) الديوان - ص ٣٤٨.
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آثـر الأمير: لـقد نلت كل الـفضائل فـكفاك ما يقـول ابن زيدون: صاح الـزمان هاتـفاً 
ـكـنه أن يـعرف تـكـمـلة ـتلـقي  أحـرزت من أمـجاد لـكـنه تـوقف عـنـد قوله (فـكـفـاك) إذ أن ا
كن فـهمه دون إيـراد. ونتـوقف ها هـنا عـنى لذلك تـوقف الشـاعـر عن تكـملـته وحذف مـا  ا
ـآثـر الأمــيـر من أجل إحـراز الـفــضـائل لم تـأت من عــنـد الحـال (مـنـافــسًـا) فـإن الـشــهـادة 
ن ينافسه في ذلك وبهذا تكون الشهادة أعمق وأدل في ا جاءت  شخص على الحياد إ
ظـاهر وقعـهـا. وهكـذا نجد أن ابن زيـدون قد اسـتـخدم الحـذف ببـراعة أضـافت كـثيـرًا من ا
ـعـنى - بحـذفه - يـحقق الجـمـاليـة في شـعره ومـنـحته رونـقًـا وسحـرًا فإن سـتـر جزء من ا
ـا للمتـلقي أيضًـا حيث يشـعر أنه مشـارك في إبداع ما مـتعة فـنية لـيس للشـاعر وحده وإ
تحمله القصـيدة من معان والحذف من الخصائص الأسلوبـية التي تدل على براعة الشاعر

عاني. وحنكته في التعامل مع ا

التكوين البديعي:

يـسـتـخـدم الـشـاعـر الـبـديع سـعـيًـا لـلـتـوصل إلى أسـلـوب شـعـري يـهـدف إلى الـكـمال.
وتستـخدم في البديع وجـوه تحس الـكلام بعد رعايـة تطبـيقه على مقـتضى الحال ووضوح

عنى. الدلالة(١) ووجوه تحس الكلام نوعان أحدهما يختص باللفظ والآخر يختص با

قابلة والتضاد: ١ - ا

يتم فـيهـما الجمع بـ الشيء ونقـيضه والتـضاد يخـتص بالجمع بـ اللفظ ونـقيضه
ـعــنى ونـقـيـضه ويـكـون الـتــضـاد بـلـفـظـ من نـوع واحـد: ـقـابـلـة تــخـتص بـالجـمع بـ ا وا
عـنيـ متوافـق أو مـعان متـوافقة قـابلـة: أن يؤتى  (٤) وا (٣) أو حرف (٢) أو فعل اسم
ـنح الشعر طلاوة ثم مـا يقابلـهما أو يقـابلها عـلى الترتيب(٥) وهذا الاستـخدام الأسلوبي 

(١) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ٣٨٣.
(٢) مثال ذلك قوله تعالى: {وتحسبهم أيقاظا وهم رقود} - سورة الكهف - الآية ١٨.

أمات وأحيا والذي أمره الأمر أما والذي أبكى وأضحك والذي (٣) مثال ذلك قول أبي صخر الهذلي:
(٤) مثال ذلك قوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} - سورة البقرة - الآية ٢٨٦.

(٥) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ٣٨٨.
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ـتعة تلـقي إلى مـا في التـعبـير من إثـارة فكـرية وشـعورية تحـقق نـوعا من ا ويـجذب انـتبـاه ا
سـتمع بالإضـافة إلى أن الشيء ونـقيضه - حـ يجتـمعان - يـبرز كل منـهما الـفنيـة لدى ا
مـا في الآخر من جـمال فـإن الشعـر الأسود لـلمرأة يـظهـر بيـاض وجههـا ووجهـها الأبيض
يظـهر جماله سواد شـعرها. ويزيد في تـعميق وقعه في النـفوس. ويعد ابن زيدون واحدًا من
ـقـابـلـة والـتـضـاد بـدرجـة عـاليـة مـن الجودة الـشـعـراء الـعـرب الـذين أكـثـروا من اسـتـخـدام ا
ـا كـانت مـقـابـلة عـلى مـسـتـوى بـنـية ـقـابـلـة عـنـده لم تـكن جزئـيـة وإ والـبـراعـة والإبداع وا
الـنــص وقـــد سـبق ابن زيـدون عـصـره في هـذا إذ أنـنا نـسـتـطـيع في الـعـصـر الحديث أن
ـقابـلة والتـضاد تـنتـظم القصـيدة وخـير دليل نبـني دراسة نقـدية عـلى ظاهـرة واحدة مثل ا
قـابلة والتضاد عـلى ذلك قصيدته النـونية ونشير هـنا إلى بعض أبياتهـا التي وردت فيها ا

حيث يقول:(١)
أضــــحى الـــتــــنـــائي بــــديلاً من تــــدانـــيـــنـــا

ونــــاب عـن طــــيب لــــقــــيــــانــــا تجــــافــــيــــنـــا
أن الــــزمــــان الــــذي مــــا زال يـــضــــحــــكــــنـــا

أنــــســــا بــــقــــربــــهمُ قــــد عــــاد يــــبــــكــــيــــنــــا
فـــانـــحل مـــا كـــان مــــعـــقـــودًا بـــأنـــفـــســـنـــا

وانــــبتَّ مــــا كــــان مـــــوصــــولاً بــــأيــــديــــنــــا
وقـــــد نــــكــــون ومــــا يـــــخــــشى تـــــفــــرقــــنــــا

فــــالــــيــــوم نــــحن ومــــا يُــــرجـى تلاقــــيــــنــــا
بــنـــتـم وبــنـــا.. فـــمـــا ابـــتـــلت جـــوانـــحـــنــا

شــــوقًـــــا إلـــــيـــــكم ولا جـــــفَّت مـــــآقـــــيـــــنــــا
حــــــالت لـــــفــــــقْـــــدكـمُ أيـــــامـــــنــــــا فـــــغـــــدت

ســـودًا وكـــانت بـــكـم بـــيـــضًـــا لـــيـــالـــيـــنـــا

قـابـلـة والـتـضـاد ونلاحظ في الأبـيـات الـسـابـقة أن ابن تحـفل الـقـصـيـدة بـكـثـير مـن ا
زيدون قد استخدم هذه الخصيصة الأسلوبية في قوله:

(١) الديوان - ص ١٤١ وما بعدها.
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تدانينا١ - التنائي
تجافينا٢ - طيب لقيانا
يبكينا٣ - يضحكنا
معقودا٤ - فانحلت
موصولا٥ - وانبت

وما يرجى٦ - وما يخشى
تلاقينا٧ - تفرقنا
جفت٨ - ابتلت
ليالينا٩ - أيامنا
وكانت١٠ - فغدت
بيضًا١١ - سودًا

ـعاني التي توضح قابـلة والتضاد فـي هذه القصيـدة إلى تعميق ا أدت كثرة استـخدام ا
: هـاجر وراغب : نـاء وقريب وبـ موقـف : ماض وحـاضر وبـ شخـص فـارقة بـ حالـ ا

في الوصال. وقد أعطى هذا الأسلوب للقصيدة قدرة على اقتحام القلوب ومتعة الفكر.
قابلة والتضاد أيضًا في كثير من قصائده الأخرى كقوله:(١) ونجد الشاعر يستخدم ا

إبـــــــــــــائـي فـي جـــــــــــــواركـم الـــــــــــــذلــــــــــــيـلُ
وحَــــــــدي فـي رجـــــــــائــــــــكـم الـــــــــكــــــــلـــــــــيلُ

نجد الشاعر قابل ب الإباء والذليل وب الحد والكليل:
ويقول في قصيدة له:(٢)

ــــــانـــــيـــــة تـــــدنــــــو ويـــــنـــــأى مـــــزارهـــــا
فـسـيــان مـنــهـا في الــهـوى الــقـرب والــبـعـدُ

(١) الديوان - ص ٣٣٢.

(٢) الديوان - ص ٣٥١.

(٣) الديوان - ص ٤٢٩.
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ويقول في قصيدة أخرى:(٣)
وكـم أســــــقـــــمـتِ - من قــــــلـب صـــــحــــــيح -

ــــرضـى الــــصــــحــــاحِ بــــســــقْـم جــــفــــونـك ا
مـــــتى أُخـفِ الـــــغــــرام يـــــصــــفْـه جــــســـــمي

بـــألــــســــنـــة الــــهـــوى الخــــرْس الـــفــــصـــاح
ويقول في قصيدة أخرى:(١)

جـــــــحــــــيـم لــــــعــــــاصـــــــيه يـــــــشب وقــــــوده
وجـــــنـــــة عـــــدنٍ لـــــلـــــمــــطـــــيـــــعـــــ تـــــزلفُ

ويقول أيضًا:(٢)
يـــــــقــــــصـــــــر قــــــربـك لــــــيــــــلـي الــــــطـــــــويلا

ويـــــشـــــفـي وصـــــالك قــــــلـــــبي الــــــعـــــلـــــيلا

قابلة والتضاد في قوله: نلاحظ في الأبيات السابقة - أيضًا - أن ابن زيدون استخدم ا
ينأىتدنو
البعدالقرب
صحيحأسقمت
رضى الصحاحا
يصفهأخف
الفصاحالخرس
جنة عدنجحيم
للمطيعلعاصيه
الطويلايقصر
العليلايشفي

ــقـابـلــة والـتـضـاد مــا يـكـون خــفـيًـا بـعض نلاحـظ في بـعض هـذه الأبــيـات من أنـواع ا

(١) الديوان - ص ٤٨٩.

(٢) الديوان - ص ٥١٢.
(٣) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ٣٨٥.
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ـعانـي مثال ا تـعتـمد عـلى الطـباق في ا الخفاء(٣) فلا توجـد مطـابقـة تامـة في الألفـاظ وإ
ـعـافى. ذلك قـوله: (أسـقـمت - الــصـحـيح) فـهي تــسـبـبت في الـســقم لـلـجـسـد الــصـحـيح ا
قـابلة خـفية قابـلة الـتامة تـأتي ب أسقـمت وأصحت أو الـسقيم والـصحـيح لكنه جـاء  وا
بـعض الشيء ب أسـقمت والصحـيح ونفس الأمر ب (أخف - يـصفه) فإن أخف يقـابلها
ـقابـلـة لأن الـوصف نوع مـن البـيـان والإظـهار وكـذلك وقع الـتـضـاد الخفي أظـهـر ووقـعت ا

بعض الشيء ب يقصر والطويلا وب يشفي والعليلا.

ـقابلة والتضاد فأكثر منهما في شعره ويدل ديوان ابن زيدون على أنه كان مغرمًا با
ـسـتمع ـا حـقق لـقصـائـده جـمـالاً فـنيًـا يـقـدر عـلى اقـتنـاص إعـجـاب ا - بـغـيـر افتـعـال - 
واهتـمامه وينزلق إلى قلـبه ومشاعره فيمـور في أحاسيسه ويشعـر - في كثير من الأحيان

- أن ابن زيدون يعبر عن تجربة إنسانية يشاركه فيها كثير من البشر.

٢ - الأضداد:

أسماء الأضـداد من الظواهر اللـغوية التي تـمتاز بهـا اللغة الـعربية ويـقصد بالأضداد
تـلك الـكـلـمـات الـتي تـؤدي مـعـنـيـ متـضـاديـن بلـفـظ واحد(١) مـثـال ذلك قـول ابن زيـدون في

إحدى قصائده:(٢)
مـــقــــاصــــيـــر مُــــلكٍ أشــــرقت جــــنــــبـــاتــــهـــا

فـخــلْـنــا الـعــشـاء الجــون أثـنــاءهـا صــبـحـا

والجون هو الأسود والأبيض(٣) فهو من أسماء الأضداد ويقول الشاعر أن القصور
ـظـلم إلى صـباح ـلـكـيـة البـاذخـة قـد أضـاءت رحابـهـا وأشـرقت أرجـاؤهـا فأحـالت الـلـيل ا ا

راد بالجون - في هذا البيت - السواد. وضاء وا

(١) الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - ص ١٨٢.
(٢) الديوان - ص ١٦٠.

شـرب بحمـرة.. والجون الأبيض: [لـسان العرب - ج ١ - (٣) الجون: الأسود الـيحمومـي وقال ابن سيده: الجـون الأسود ا
ص ٧٣٢].

(٤) الديوان - ص ٤٥٦.
ا لـم يذكروا مـعه اليد: (٥) يقـال لكـر من الرجال: جـعد فـأما إذا قيل فلان جـعد الـيدين أو جعـد الأنامل فـهو البـخيل ور

[لسان العرب - ج ١ - ص ٦٣٢].
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واستخدم الشاعر أسماء الأضداد أيضًا في قوله:(٤)
يــــــخــــــتــــــال مـن ســــــر الأشـــــاهـب وســــــطه

بـــيض - كـــمـــرهـــفـــة الـــســـيـــوف - جـــعــاد

قصود هنا استخدم الشاعر كلمـة (جعاد) جمع (جعد) وهو الكر أو البخيل(٥) وا
ناذرة وهم الكر إذ يـقول الـشاعر: يـختال في تـلك القصـور رجال من سلالة الأشـاهب ا
ضاء مثـلهم مـشهـورون بالـوضاءة والجـمال مع الـشجـاعة والـكرم كـأنهم سـيوف مـرهفـة ا
عنى العام في البيت يدل على أن الجعاد نذر سموا بذلك لجـمالهم. وا والأشاهب هم بنو ا

عنى الكرماء.
ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(١)

مــتى تــسْــدِ نُــعــمى - قل إنــعــام مــثــلــهــا -
يُـــــــقَلْ جـــــــلَـل حــــــتـى إذا قـــــــيل أبـــــــدعــــــا

اسـتخدم الشـاعر هنا من أسـماء الأضداد كلـمة (جلل) والجلل هـو الشيء العظيم أو
عـنى العـام للـبيت أنه إذا أسـدى أبو الـوليـد بن جهـور معـروفاً عـظيـمًا (٢) وا الصـغيـر اله
يقـل نظيـره أشاد به الشـعراء ووصـفوا إحسـانه بأنه بلغ الـغايـة حتى إذا فرغـوا من تدبيج
وصفهـم ومدائحـهم فاجأهم بـإحسان آخـر أعظم من الإحسـان الأول وأبدع منه أثـرا وبهذا

عنى العظيم. تكون (جلل) في هذا البيت 

ويدل اسـتـخدام ابن زيـدون أسـماء الأضـداد عـلى تمـكن لـغوي وبـراعـة في الاستـفادة
ا فتح لشعره مساحات ثرية من الإبداع. من إمكانيات اللغة 

تواليات: ا

أ - توالي الأفعال:

(١) الديوان - ص ٥٥٧.
(٢) الجلل: الشيء العظيم والصغير اله وهو من الأضداد في كلام العرب. ويقال للكبير والصغير: جلل: [لسان العرب -

ج ١ - ص ٦٦٣].
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ـتاز بـها شـعر ابن زيـدون وتمـيزه عن يعـد توالي الأفـعال من الـسمـات اللـغويـة التي 
غــيـره من الـشــعـراء ويــحـمل تـوالي الأفــعـال دلالات تـشــيـر إلى فــاعـلـيــة الـشـاعــر وحـركـته
ـتـدفق فـهـو لا يفـصل بـ فـعل وفـعل حـتى بـحـرف واحـد من حروف ـتلاحـقة ونـشـاطه ا ا
كن أن يكون العطف. ويشير تواليها أيضًا إلى التعجيل في الوصول إلى النتائج من هنا 
اسـتخدام الشـاعر اللـغة - بطـريقة مـعينة - سـبيلاً إلى التـعرف على سـماته الشـخصية من

خلال سمات لغوية تشتمل عليها قصائده.

وقد اسـتخـدم ابن زيدون تـوالي الأفـعال بـطريـقتـ في الأول جـعل البـيت كله أفـعالاً
مثال ذلك قوله:(١)

تهْ أحـــتـــملْ واســـتـــطِلْ أصـــبــرْ وعِـــزْ أهنْ
و ولّ أقـــــــــبِـلْ وقُـل أســــــــــمَـعْ ومُــــــــــرْ أطِعِ

نـلاحــظ أن الــبــيت يـــتــكــون من ســتـــة أجــزاء في كل جــزء فـــعل أمــر وجــواب أمــر لا
يفصلهما فاصل.

ويقول في موضع آخر:(٢)
أجِـــرْ أعْــــدِ آمِنْ أحـــسنِ ابــــدأْ عـــد اكْفِ حُطْ

تحفَّ ابـسِطِ استـأنفْ صُنِ احْمِ اصطنعْ أعْلِ

ـتتـاليـة لا يـفصـلهـا حرف اسـتخـدم ابن زيـدون خمـسة عـشـر فعلاً من أفـعال الأمـر ا
ستغرب من وهي تـدل على مدى ما اتصف به من قـدرة لغوية تـدعو للإعجاب وهذا لـيس 

ابن زيدون الذي اشتهر بالفصاحة في مواقف عدة(٣).

(١) الديوان - ص ١٧٠.

(٢) الديوان - ص ٢٧١.
وقف عبارة قـالها لأحد: قري وابن بـسام: إن ابن زيدون وقف يـتلقى العـزاء في ابنته فـقيل إنه ما أعاد فـي ذلك ا (٣) قال ا
[الذخيـرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - ج ١ - ص ٣٣٩. ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب
قري - ج ٣ - ص ٥٦٥]. وقـال الصـفدي: «وهـذا من التـوسع في الـعبارة والـقدرة فـي التفـ على - أحـمد بن مـحمـد ا
قام إلى ا يتعـ أن يشكر له فيـحتاج في هذا ا أساليب الكـلام.. وأقل ما في تلك الجنازة - وهو وزيـر - ألف رئيس 
ألف عـبارة مضمـونها الشـكر وهذا كـثير للـغاية لا سيـما من مخزون فـقد قطعـة من كبده»: [عن: نـفح الطيب من غصن

الأندلس الرطيب للمقري - ج ٣ - ص ٥٦٥].
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وقد جعل في صدر البيت ثمانية أفعال هي:
ابسط حمايتك على من يستجير بك.أجر
أعن.أعد
حقق لي الأمن.آمن

هبني الإحسان.أحسن
تعجل في العطاء.ابدأ
عهود.عد ارجع إلى كرمك ا
أعط كفاية.اكف
تعهد.حط

وجاء بسبعة أفعال في عجز البيت هي:
رحب.تحف
افرد بسط الترحاب بلا احتراز.ابسط
أعد سيرتك الأولى معي من صداقة وقرب.استأنف
ا يبغيه الأعادي من الوقيعة بيننا.صن حافظ عليَّ 
كن حاميًا لي من أعدائي من الوشاة.احم

اتخذ الصنائع التي تجذب القلوب بها إليك.اصطنع
ن ترفعهم.أعل ارفع من تشاء ولأكن 

ويـدل تــوالي الأفـعـال بــهـذه الـطــريـقـة عــلى بـراعــة لـغـويــة وقـدرة عـلى الــتـصـرف في
ا يريد الشاعر قوله. استخدام اللغة وتطويعها 

تتـالية يتـمثل في استخـدامه فعل الطريـقة الثـانية في استـخدام ابن زيدون الأفعـال ا
متتالي في البيت الواحد مثال ذلك قوله:(١)

ـــــــــــــا أنـت لابـسُ فـــــــــــــأَبْـلِ وأخَْـــــــــــــلِـفْ إ

(١) الديوان - ص ٣٨١.
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لــــهــــذي الــــلـــــيــــالي الــــغـــــر وهي ثــــيــــاب

يـقـول ابن زيـدون لأبي الــولـيـد بن جـهـور: ودع الأعـيـاد واسـتــقـبل غـيـرهـا كـمـا يـبـدل
ـة بأخرى جديـدة قشيـبة ودم على الأيـام تفنـيها وتـستجـد غيرها في اللابس ملابـسه القد
ـجـرد تـوديع أمن وسلام. وقـد أفــاد تـوالي الـفـعــلـ هـنـا سـرعــة مـجيء الأعـيـاد الجــديـدة 

ا حقق تعميق الدلالة بسرعة مجيء الأعياد. ة  الأعياد القد

ـعنى وإضافـة كثير وهكـذا نرى أن استـخدام الشـاعر لتـوالي الأفعال قـد أفاد إبراز ا
تلقي مع ـا زاد في أثر شعـره في النفـوس وانفعـال ا من الدلالات التي قـصدها الـشاعر 

تدفقة. شاعر ا ما يقول من معان يتحقق فيها قدر كبير من الحيوية وا

تشابهات: ب - توالي ا

تـتـشـابه بـعض الكـلـمـات في حـروفـهـا تشـابـهًـا غـيـر تـام وتخـتـلف في مـعـانـيـهـا مثل
(الكلام - الـكلـيم - الكلـوم) وقد يأتـي الشاعـر بكلـمتـ متتـاليـت تتـشابـهان في حروفـهما
بتـلقـائيـة محـببـة ونـادراً ما نجـد مثل هـذا الاستـخدام لـدى الـشعـراء لكـننـا لاحظـنا أن ابن
زيـدون يكـثـر من هـذا الاسـتـخدام في قـصـائـده لـدرجـة تجعـله ظـاهـرة في شـعـره ولم أجد
ثل هـذه الظاهـرة لذلك رأيت أن مـصطلح مـصطـلحًا - فـيمـا اطلعت عـليه من كـتب النقـد - 
تـشـابـهـات) يـصلح لـتـحـديـد الاسـتخـدام الـلـغـوي في هـذه الظـاهـرة ويـكـثـر توالي (تـوالي ا

تشابهات في شعر ابن زيدون مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(١) ا
ـــــعـــــالي كـلاكـــــمــــا رســـــيــــلـك في شـــــأو ا

ـــدى صـــعب الــــهـــمـــوم هـــمـــامُ بـــعـــيــــد ا

قارن لك يقول لأبي الحـزم بن جهور إن باديس بن حـبوس أميـر البربر بـغرناطـة هو ا
عالي فكـلاكما بعيد الآمـال عظيم الهمم في الـنضال وهو شبـيهك في السمو إلى غـايات ا

تشابهات في قوله: الهموم وهمام. شجاع واستخدم توالي ا

(١) الديوان - ص ٣٣٦.

(٢) الديوان - ص ٣٤٢.
(٣) لسان العرب - ج ٥ - ص ٣٨٣١.
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ويقول أيضًا في قصيدة أخرى:(٢)
ـــــــــــــدح بـه شـــــــــــــرف تُــــــــــــــغْـــــــــــــنـي عــن ا

مــــثــــلــــمــــا يــــغــــني عـن الــــكــــحل الــــكــــحل

رء تـشابهات: الكُحْل والكحَل حيث الكحل هو ما يزين ا استخدم الشاعر هنا من ا
به عيـنيه(٣) بينـما الـكحل (بـفتح الحـاء) سواد طبـيعي في الـع يـغنيـها عن الـتزين بـالكحل
عنـى العام لـلبيت أن مـا أحرزه الأميـر أبو الولـيد بن جهـور من مجد (بتسـك الحاء)(١) وا

ديح والإطراء مثلما يغني الحسن الطبيعي عن الحسن المجلوب. وفخار يغنيه عن ا

ميزة لشعره تـشابهات حتى عدت من السـمات ا ويكثـر استخدام ابن زيدون توالي ا
وصارت من الخصائص الأسلوبية اللافتة لديه فنجده يقول:(٢)

مـــــــهـــــــيب يـــــــغـض الــــــطـــــــرف مـــــــنه لآذنٍ

مــــــهــــــابـــــــته دون الحـــــــجــــــاب حــــــجــــــابُ

تشابهات في قوله: الحجاب وحجاب. استخدم توالي ا

ويقول:(٣)
فــــاذهب ذهــــاب الـــبْــــرء أعــــقـــبـه الـــضــــنى

والأمـن وافــت بـــــــــــــــعـــــــــــــــده الأوجـــــــــــــــالُ

تـشابهـات في قولـه: (اذهب) و(ذهاب) حـيث استـخدم فعل وكـذلك استـخدم تـوالي ا
صدر من الفعل (ذهب). الأمر وا

(١) السابق - ج ٥ - ص ٣٨٣١.
(٢) الديوان - ص ٣٧٥.
(٣) الديوان - ص ٥٣٦.
(٤) الديوان - ص ٥٣٧.



≠ ±µπ ≠ 

ويقول في نفس القصيدة:(٤)
حَــــيَّــــا الحَــــيَــــا مـــثــــواك وامــــتــــدتْ عــــلى

ضـــــاحـي ثـــــراك - مـن الـــــنــــــعـــــيـم - ظلالُ

ـطر وبالرغم استـخدم الشاعـر الفعل (حيَّـا) من التحـية وأعقبه بـكلمـة (الحيا) وهو ا
تشابهات. عنى إلا أن تشابه حروفهما يدخلهما في نطاق ا من اختلافهما في ا

ويقول فيها أيضًا:(١)
ســــيــــحـــوط مَـنْ خَــــلَّـــفْــــتَـه مـــســــتَــــبــــصـــر

في حــــفظ مـــــا اســــتــــحــــفــــظــــته لا يَــــالــــوُ

صدر أولاً وهو (حفظ) ثم استخدم الفعل (استحفظ) وقد رة با جاء الشاعر هذه ا
وصل به تاء المخاطب وهاء الغائب.
ويقول في قصيدة أخرى:(٢)

سـتــصـبـر صــبـر الـيــأس أو صـبـر حــسـبـةٍ
فـلا تـــرض بــــالـــصـــبــــر الـــذي مــــعه الـــوزْرُ

ـطـلق ـفـعـول ا أتــى الـشـاعـر في هـذا الـبـيت بـالـفـعل (سـتـصـبـر) أولاً ثم اسـتـخـدم ا
طـلق ـفـعـول ا مـضـافًـا إلى (الـيـأس) فـقـال: (ستـصـبـر صـبـر الـيـأس) لـيـجـعل من الـفـعل وا

. متشابه متتالي
ويقول فيها:(٣)

(٢) الديوان - ص ٥٣٩. (١) الديوان - ص ٥٣٧.

(٤) الديوان - ص ٥٤٣. (٣) الديوان - ص ٥٤٢.

(٦) الديوان - ص ٥٧٥. (٥) الديوان - ص ٥٥٨.
(٧) الديوان - ص ٥٧٩.

(٨) الديوان - ص ٥٨٨ (الحصا الكبار والحصا الصغار).
(٩) الديوان - ص ٥٩٥.

(١٠) الديوان - ص ٥٩٨.
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أأنـفس نـفسٍ - في الـورى - أقـصـد الـردى?
وأخــطــر عـــلقْ - لــلـــهــدى - أهــلـك الــدهــر?

ضاف إليه استخدم الشاعر في هذا الـبيت أفعل تفضيل في قوله (أنفس) ثم جعل ا
. كلمة (نفس) ليكونا متشابه متتالي

نون(٥) تـشابهات أيضًا في قـوله: (لتذكيره ذكِْر(٤) فلو صرفتْ صرف ا ونجد توالي ا
(٨) لا افتتان كافتتاني(٩) مخلَّد خلَّد(١٠). الخبَرَ الخُبْر(٦) الجُلَّى تجلتْ(٧) في قضيض وقَضْ

ـتشـابهات ـا يجـعل توالي ا وغيـر ذلك من الأمثـلة الـتي يحـفل بهـا شعـر ابن زيدون 
من الخصـائص اللافـتـة في شعـره بـالفـعل وهـو يـستـخـدمـها بـتـلقـائـية لا تـلـحق بـها شـبـهة
الـقصـد أو الافـتـعـال لذلـك جاءت مـقـبـولـة في مـوضعـهـا لـتـضيـف الكـثـيـر إلى شـعـره على
ـستخدمـة متعاملاً في ذلك مع ـوسيقي لتـشابه الحروف في الـكلمات ا ستـوى اللغوي وا ا
ـصدر أحـيـانًـا أخـرى وباسم كـثيـر من الـتـركـيـبات الـنـحـويـة حيث بـدأ بـالـفـعل أحيـانًـا وبـا

. تشابه فعلاً واسمًا أو اسم التفصيل وجعل ا

حسن التقسيم:

ويـعمد فيه الـشاعر إلى تقسـيم البيت إلى أجزاء شبه مـتساوية ويسـميه بعض الناس
قادير أو مـتقاربتها(١) مثال ذلك عـان متلائمة في جمل مسـتوية ا التـفويف وهو أن يؤتى 

قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(٢)
عــــــــــطــــــــــاء ولا مـنٌّ وحــــــــــكْـم ولا هــــــــــوًى

وحــــــــلْـم ولا عـــــــجْــــــــز وعـــــــزٌّ ولا كِــــــــبْـــــــرُ

نـلاحظ أن الـشـاعـر قـد قـسم هــذا الـبـيت إلى أربـعـة أجـزاء راعـى فـيـهـا تلاؤم الـبـنـاء
قادير إلى حد ما وهذه الأجزاء هي: وتساوي ا

(١) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ٣٩٣.
(٢) الديوان - ص ٥٤٨.
(٣) الديوان - ص ٣٨٠.
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عطاء ولا من
وحكم ولا هوًى
وحلم ولا عجز
وعز ولا كبر

ويقول في قصيدة أخرى:(٣)
لـــــــقـــــــد جَـــــــدَّ إخـــــــبـــــــاتُ وحـق تـــــــبـــــــتل

ــــــــــــــتــــــــــــــاب وبـــــــــــــــالَـغَ إخــلاص وصـحَّ مَ

نلاحظ هنـا أيضًا أن الـشاعر قـسم البـيت إلى أربعة أجـزاء أيضًا يـتوافر فـيها تلاؤم
قادير إلى حد ما وهذه الأجزاء هي: البناء وتساوي ا

لقد جد إخبات
وحق تبتل

وبالغ إخلاص
وصح متاب

وقد يحدث التلاؤم ب شطري البيت كقول ابن زيدون:(١)
أيــــــوحــــــشــــــنـي الــــــزمـــــان وأنـت أنــــــسي?

ويــــظـــــلـم لي الـــــنــــهـــــار وأنـت شــــمـــــسي?

نلاحظ أن تـركيب الجـملـة في الشـطر الأول يشـابه تركـيب الجمـلة في الـشطـر الثاني
ولا فـرق بيـنهمـا إلا مجيء واو الـعطف في أول الـشطـر الثاني بـدلاً من همـزة الاستـفهام في

ا أعاد العجز على الصدر في حسن التقسيم كقوله:(٢) الشطر الأول. ور
ولا وفـَـــــى إلا وعــــــــــــــدْ مـن لــم يَــــــــــــــعِــــــــــــــدْ إلا وفَـى

(١) الديوان - ص ١٨٥.

(٢) الديوان - ص ٦٠١.

(٣) الديوان - ص ١٧٥.
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ـعنى نلاحظ أنه رد عـجز الـبـيت على صـدره وقد أضـاف هذا الـتقـسيم جـمالاً إلى ا
لك كلما وعـد وفَى بوعده وكلما وفى بـوعده الأول وعد وعدًا جديدًا كي يفي فهو يـقول إن ا

به فهو دائم الوعد ودائم الوفاء بالوعد.

ومثال ذلك أيضًا قوله في مقطعة من مقطعاته:(٣)
مـــثل الـــذي مـــنك عـــنــدي لــو كـــــــــان عـــنـــــــدك مـــني
وبتُّ - مـــــثــــلـك بــــعــــدي لــــبـتَّ - بــــعـــــديَ - مــــثــــلـي

يـتضح من الأمـثلـة الـسابـقة مـا يضـيفه حـسن التـقـسيم من جـمال لـلشـعر حـ يجيء
تـاز بها شـعر ابن زيدون تـلقـائيًا بـغير افـتعال وهـو يعد من الخـصائص الأسـلوبيـة التي 

ويعد من مصادر الجمال اللغوي في أعماله.

٥ - التورية:

هي من الخـصـائص الأسـلوبـيـة حـيث يـطـلق لـفظ له مـعنـيـان: قـريب وبـعـيـد ويراد به
ـا يقـصد معـنى آخر يدل ـقصود لـيس هو الـواضح القريب وإ ـعنى ا الـبعيـد منـهما(١) فا

عنى القريب مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(٢) عليه ذلك ا
عــاودت ذكـــرى الــهـــوى من بــعـــد نــســـيــان

واســتـــحــدث الــقــلب شـــوقًــا بــعــد ســلــوان
من حـب جـــــاريـــــةٍ تـــــبـــــدو بــــــهـــــا صـــــنم

مـن الـــــلـــــجـــــ عـــــلــــــيه تـــــاج عـــــقـــــيـــــان

(١) الإيضاح في علوم البلاغة - ص ٤٠٠.
(٢) الديوان - ص ١٩٢.

(٣) الصـنــم: معـــروف واحــد الأصـنام قـال ابن سيـده: وهو يـنحت من خـشب ويصـاغ من فضـة ونحـاس.. وهو مـا اتخذ
إلهاً من دون الـله وقيل: هو مـا كان له جـسم أو صورة فإن لم يـكن له جسم أو صورة فـهو وثن: [لسـان العرب - ج ٤

- ص ٢٥١١].
(٤) السابق - ج ١ - ص ٤٥٤.
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(١) الديوان - ص ٢٦١.
(٢) التلل: نوع من الطيب.

استـخدم ابن زيدون الـتورية في قـوله (صنم) والـصنم في معـناه القـريب هو ما يـعبد
عـنى الـبـعـيد فـهـو جـسـد تلك نـحـوتـة أمـا ا من دون الـله عز وجل(٣) وهـو الـدمـية الـفـنـيـة ا

صقول وهو ما يقصده الشاعر. الجارية ا

وكـذلك اسـتـخدم الـشـاعـر التـوريـة في قـوله (تـاج) فـالتـاج هـو مـا يصـاغ لـلـمـلوك من
رأة عـنى القـريب. ويقـول إن تاج ا الذهب والـفضة(٤) فيـضعـونه على رؤوسـهم وهذا هـو ا

عنى البعيد وهو ما قصده الشاعر. شعرها وهذا هو ا

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(١)
ألـم يــأن أن يـــبـــكي الـــغــمـــام عـــلى مـــثــلي?

ويــطــلب ثــأري الــبــرق مُــنْــصِــلتََ الــنــصْل?
وهلاّ أقـــــــامت أنجـم الــــــلـــــــيل مـــــــأتــــــمًــــــا

لــتــنــدب في الآفــاق مــا ضــاع من تَــتْــلي?(٢)

وقد اسـتـخدم الـتوريـة في الـفـعل (ضاع) وله مـعـنيـان أولـهمـا: هـلك وثانـيـهمـا: فاح
عنى الثاني حيث التتل هو نوع من أنواع الطيب. عبيره والشاعر يقصد ا

ــوهـوب وهــكـذا نجــد أن الـتــوريـة من الأســالــيب الـلــغـويــة الـتـي يـســتـطــيع الـشــاعـر ا
تـلقي يـدرك أن الشـاعر ـستـوى إذ يجـعل ا اسـتخـدامهـا فتـمنح شـعره جـمالاً فـنيًـا رفيع ا
يقـصد مـعنى بـعيـداً من وراء ما يـقول فـيحـقق بذلك قـدرًا كبـيرًا مـن الجمال فـي القـصيدة

وكان ابن زيدون أحد المجيدين في استخدام التورية في شعره.
✸✸✸✸✸✸✸✸

ا فات من خصائص أسلوبية لافتة في قصائد ابن زيدون إلى أن شعره قد نخلص 
تحلى بتلك الخصائص الأسلوبية التي أشرنا إليها وهي تدل على تدفق موهبته وتمكنه من
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الفصل الثالث

البناء التصويري
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الفصل الثالث
البناء التصويري

وسيقا والخيال الذي تمثله الصورة الفنية يقوم الشعر على أعمدة ثلاثة هي اللغة وا
ؤشر الـدقيق لقـدرة الشـاعر الإبداعـية حيث يـقوم بابـتكار وتعـد الصـورة هي المحك وهي ا
واقع جـديـد من خلال علاقـات بـ مـوجودات لا تـوجـد بـيـنهـا علاقـات في الـواقع الحـقـيقي
ـكن تعـلمـهما ـوسيـقا من نـاحية والخـيال من نـاحيـة أخرى أن الأول  والفـرق ب اللـغة وا
تلقي هي الصورة بينـما الصورة في الخيال الـشعري لا تُتعلم(١). والصورة التي تؤثـر في ا
النابـعة من العاطفة ومن هنا يكـون الخيال هو الباحث على الوحـدة العضوية في القصيدة
وقـد ذهب كـولـريدج إلـى أن الخيـال هـو الـقدرة الـتي بـواسـطـتـها تـسـتـطيـع صورة مـعـيـنة أو
إحسـاس واحد أن يـهيـمن على عـدة صور أو أحـاسيس في الـقصـيدة فـيحـقق الـوحدة فـيما
ـمـيـزات الفـارقـة في الخـطاب بـيـنـهـا بطـريـقـة أشبه بـالـصـهر(٢). وتـظل الصـورة الـفـنيـة من ا
يـز الـشعـر في كل الـلغـات مادته ـكان فـإنه من أهم مـا  الـشعـري على اخـتلاف الـزمان وا
التصويرية(٣). ويرى س. داي لويس أن الصورة هي الشيء الثابت في الشعر كله(٤) إذ هي
أكـثر عـنـاصـر الـشعـر بـقـاءً بـعـد ترجـمـته أو نـثـره تحـليـلاً ونقـدًا وهي الأسـاس في الـتـأثـير
الجمـالي للقصـيدة إذ أن الرسـالة الجمالـية في الخطـاب الشعري ذات وظـيفة تـصويرية(٥).
كن للـشعر أن يتـخلى عن الاعتمـاد على الصورة الـفنية فـالشعر بلا خـيال أو تصوير ولا 
مل والـسرد الجامـد البارد(٦). وتلـعب الاستعـارة دورًا مهمًا في يصيـر ضرباً من الـتقـرير ا
هـذا المجـال حيث الاسـتـعارة هي الـصـورة التي تـخـلع فيـهـا صفـات وأسـماء عـلى أشـياء لا

عاصر - د. محمد زكي العشماوي - الدار الأندلسية - الإسكندرية ١٩٨٨ - ص ٢٦٣. (١) دراسات في النقد الأدبي ا
(٢) السابق - ص ٢٦٠.

عارف - مصر - د. ت - ص ٢٢٩. عاصر - د. شوقي ضيف - دار ا (٣) دراسات في الشعر العربي ا
عارف - مصر - ١٩٨٥ - ص ٢٦. (٤) اللغة الفنية - مجموعة من الباحث - ترجمة وتقد د. محمد حسن عبدالله - دار ا

(٥) مجلة عالم الفكر - جدليات النص - د. محمد فتوح أحمد - الكويت - يونيو - ١٩٩٤ - ص ٦٢.
عارف بالإسكندرية - ١٩٨٣ - ص ٨٩. (٦) ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس - د. فوزي سعد عيسى - منشأة ا
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كن أن تتناسب معها في الواقع(١). وقد كانه مقدرة ابن زيدون التصويرية ذات أثر عميق
في ذيـوع شـعـره وبـقـائه عـلى امـتــداد الـقـرون حـتى وصل إلـيـنـا طـازجًـا يـحـمل كـثـيـراً من

تعة الفنية والشعورية والفكرية للمتلقي. متطلبات ا

ينابيع الصورة عند ابن زيدون

ثمـة مؤثرات  حـركت عملـية الـتصويـر الفنـي عند ابن زيـدون فارتـكزت الصـورة عنده
ؤثرات التي تعد ينابيع فجرت في قصائده مساحات ثرية من التصوير على مفردات تلك ا
وكـانت مـنـطـلـقـات لـتـحـلـيق الـشـاعـر في سـمـاء الخـيـال الـرحـبـة فـأقـام علاقـات جـديـدة ب
ًـا رحـبًـا من الـتصـويـر الـفني تـدفـقـة ليـقـدم إلى الـقـار عا ـشـاعـر ا ـلـمـوسة وا الأشيـاء ا

متع رفع قصائده إلى مكانة شعرية سامقة في ديوان العرب. ا

أولاً: الطبيعة

ا تـشتـمل عليه من ـكونـات التصـوير الفـني في الشـعر  ـصدر الـرئيسي  تعـد الطبـيعة ا
جمال جــذاب من نــاحية وما يحيط بهـا من أسرار من ناحية أخرى لذلك كانت الطبيعة نبعًا
ـؤثر لخـيال لا يـغيض ومـعـينًـا لا ينـضب لـلشـعـراء في كل زمان ومـكـان وكانت هي المحـرك ا
الشاعـر ويرى شيـلينج أن الخـيال يستـطيع أن يجـمع صوره من الطـبيعة(١). لكنه لـيس جمعًا
ا عـشوائـيًا أو تـراكمـيًا فـإن الخيـال لا يجـمع ما في الـطبـيعـة فحـسب ولا ينـقله كـما هـو وإ
ـتـفـرق في الـطـبـيـــعة يـحـاول أن يـخـلع عـلى مـا هـو مـتـفـرق في الـطـبـيـعـة روحًـا واحـدًا فـإذا ا
ا يستقبل الطبيعة بتفاصيلها بدع لا يكتفي بذلك وإ يصبــح متكاملاً وموحدًا(٢). والشاعر ا
ـشاعره وأفـكاره ويـخضعـها لتـشكـيله فتـأتي صورة لـفكرته هـو وليست المختـلفة فـيمـزجها 
ا صورة لذاتها(٣). ومن هنا لا تكون الصورة الشعرية مـحاكاة لأشكال الطبيعة ومكوناتها وإ
تـكون ابتكـاراً لطبـيعة جـديدة ترى وتسـمع وتشعـر وتتحـرك. وفي أحيان كثـيرة يخـرج الشاعر

من داخل نفسه إلى رحاب الطبيعة يحملها رسائل الشوق والحن والأمل(٤).

Murray Patrick: Literary cricism - a glossary of major terms. Longman inc. New York, 1982 P. 83 . (١)
عاصر - د. محمد زكي العشماوي - ص ٢٥٧. (١) النقد الأدبي ا

(١) السابق - ص ٢٥٧.
(١) الصورة في الشعر العربي - د. علي البطل - ص ٣١.

(١) التجربة الإنسانية في نونية ابن زيدون - د. سعيد حس منصور - ص ٢٩.
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وقد كانت الـطبيعـة نبعًـا ثريًا استـقى منه ابن زيدون صـوره الفنيـة مثال ذلك قوله في
إحدى قصائده:(١)

أعــــاد الـــصــــبـــاح الــــطـــلـق لـــيـلاً عـــلــــيـــهمُ
فــــحــــار وثــــنـى نــــاظــــر الــــشــــمس أرمــــدا

فــــــــجلَّ هـلالاً - فـي ظـلام عــــــــجــــــــاجـــــــة -
تـلاحــــظـهُ الأقــــمـــــار -في الأفـق - حُــــسَّــــدا

ـعتـضد في الحـرب التي خـاضهـا بجـيوش يصف ابن زيـدون ما فـعله إسـماعـيل بن ا
شرق فأعاده ليلاً مظلمًا ظفر بن الأفطس سنة ٤٤٢هـ حيث قلب الصـبح ا إشبيلية ضـد ا
طبق ولم يكتف بذلك بل أصاب عـركة فعاد إليهم ظلامه ا ا أثاره من غبار ا على أعدائه 

ع الشمس بالرغم من صغر سنه مثل الهلال فحسدته الأقمار في صفحة السماء.

ونلاحظ أن الـشـاعـر اسـتـخـدم مـفـردات من الـطبـيـعـة مـثل الـصـبـاح والـلـيل والـشمس
والهلال والظلام والعجاجة والأقمار والأفق فـصنع منها صورة فنية بديعة وأضاف مرض

. الرمد إلى ع الشمس وألحق بالأقمار صفة الحسد التي يختص بها بعض الآدمي

صـيره ويهـيب الـشاعـر بالـطـبيـعـة - في قصـيدة أخـرى - أن تـشاركه نـكـبته وتـهـتم 
وتثأر له.. في صورة حية متدفقة.. فيقول:(٢)

ألـم يــأن أن يـــبـــكي الـــغــمـــامُ عـــلى مـــثــلي?
ويــطــلب ثــأري الــبــرق مــنــصــلت الــنــصلِ?

وهلاّ أقـــــــامت أنجـمُ الــــــلـــــــيل مـــــــأتــــــمًــــــا
لــتــنــدب في الافــاق مــا ضــاع من تَــتْــلي?(٣)

ولــو أنـصــفَــتْــني - وهي أشــكــال هــمـتي -
لألــــــقـتْ بــــــأيــــــدي الــــــذل لـــــــمَّــــــا رأت ذلي

(١) الديوان - ص ٤٧٥.
(٢) الديوان - ص ٢٦١ ٢٦٢.

(٣) التتل: نوع من الطيب.



≠ ±∑∞ ≠ 

ولافــــتــــرقتْ ســــبعُ الــــثُّــــريَّــــا وغــــاضــــهـــا
ـــطــلـــعــهــا مـــا فــرَّق الـــدهــرُ من شـــمــلي

لـــعـــمــرُ الـــلـــيــالـي.. إن يــكُـن طــال نـــزعـــهــا
لــقــد قــرطَــسَـتْ بــالــنــبل في مــوضع الــنُّــبل

ـتـدفـقـة تـتـجـلـى بـراعـة ابن زيـدون في هـذه الـصـورة الـتي مــزج فـيـهـا بـ مـشـاعـره ا
ـعاني العميقـة فكان التصوير ا تـشتمل عليه وفجـرت معاناته في الحبس هذه ا والـطبيعة 

خير مع على توصيل الإحساس والفكر من أقصر طريق.

يقــول الشــاعـر: لقــد حان لـلغمــام أن ينـدبني وللبـرق أن يسل سيفه مطـالبًا بثأري
وهلا أقامت الـنـجـوم مأتـمًـا تنـدب فـيه ذكـري الحسن وآثـاري الـطيـبـة الـتي بددتـهـا الأحداث

العاتية?.

وقد عبـر الشاعر عن ذكره الحسن وآثاره الـطيبة بالتتل الـذي هو نوع من العطر وقد
أجاد في استعماله الفعل (ضاع) الذي يحتمل معنى الضياع من ضاع يضيع كما يحتمل

معنى الانتشار من ضاع يضوع أي فاح عبيره.

ويكـمل ابن زيدون مـكونات صـورته البـديعـة فيـقول: لـو أنصـفتـني تلك الـنجوم - وهي
عالـية مثل هـمتي - لكـانت قد هوت ذلـيلة حـينمـا أبصرت ذلي وهـواني ولو أنصـفتني نجوم
الثريا السبع لتفرقت بعد ائتلافهـا ونقصت بعد تمامها حزنًا على ما فعله الدهر من تفريق
شمـلي وأقسم لـقـد بالـغت اللـيالـي في جذب وتـر القـوس لتـرمـيني بـنبـالـها فـأصابت مـكان

روءة مني بسهامها القاتلة. الفضل وا

وتـتضح - في هـذه الـصورة - قـدرة ابن زيدون الـتـصويـرية حـتى امـتزجت الـطـبيـعة
تـأججة فـتوحد مع عـناصر الـطبيـعة وصارت ومـا تشتـمل علـيه من مكونـات بأحاسـيسه ا
ـآ وتنـدب القـتيل وتـلقي بـنفـسهـا من علـيائـها مـتضـامنة أشخـاصًا تـبكي وتـثأر وتـقيم ا

معه وتشد وتر القوس وترمي بالنبال فتصيب هدفها.
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بت أشكو قصر الليل معك إن يطل بعدك ليلي فلكم (١) مثال ذلك قوله: 
 : الديوان - ص ١٦٧.
(٢) الديوان - ص ١٨٠.

(٣) العلق: النفيس - انظر لسان العرب - ج ٤ - ص ٣٠٧٥.
لو كان سامحني في ملكه الزمن أما رضاك فشيء ما له ثمن (٤) جاء البيت في الذخيرة بألفاظ مختلفة:

واسـتخدم الشاعر مـفردات الطبيعـة التي تفيد رسم الصـورة فاستعمل الـغمام للبكاء
فأنـشأ عـلاقة بـ سقـوط الأمطـار من الغـمام وسـقوط الـدموع من الـعيـون كمـا أنشـأ علاقة
ـا يطـلقه مـن ضوء لامع سـريع والسـيف الذي يـتحـرك في الهـواء سريـعًا يـهوي ب الـبرق 
عزين الـذين يتـجمعون طلـوب للثـأر كما جـعل النجـوم التي تتـجمع في الظلام مـثل ا عـلى ا
ـآ ومن ناحـية أخـرى جعل انـتثـار النـجوم في صـفحـة السـماء مـشابـهة على الحـزن في ا
ر به من أحداث عنيفـة كما ربط الشاعر ب أحداث الليالي لشمله الذي تشـتت بسبب ما 

وتأثيرها فيما يتحلى به من فضائل.

هـكذا كانت الـطبيـعة نبـعًا ثريًـا استقى مـنه ابن زيدون قسـماً كبـيرًا من صوره الـفنية
حيث امتزجت تفاصيل الطبيعة بـدقائق مشاعره فإذا بها تشاركه معاناته وتتوحد معه في

. شاركة الوجدانية جعلت الصورة أكثر حيوية وأكثر تدفقاً وجمالاً منظومة رائعة من ا

ثانيا: الزمن

ـظاهر الـفنية. يعـد الزمن من اليـنابيـع الثرية الـتي رفدت صـور ابن زيدون بكـثير من ا
ن ـشاعـره فلا شـيء أطول مـنه  والـزمن مـرتـبط بـحـيـاة الإنـسـان ارتبـاطًـا وثـيـقًـا ومـرتـبط 
عـنى كثـيرًا في قـصائد ن هـو في سرور ومـتعة(١) وقد تـكرر هـذا ا يـنتـظر ولا أسـرع منه 
ابن زيدون. وقـد مـثل الـزمن مـصـدراً من مـصادر الـصـورة الـشـعـرية عـنـد ابن زيـدون فـقد
اسـتـخـدم لفـظ الزمـان وخـلع عـليه صـفـات إنـسانـيـة مـثل الـسمـاح وصـفـات تجسـيـديـة مثل
ـثل خـصوصـيـة واضحـة في صـوره. مـثال ذلك الجـمال وحـاوره وتحـدث إلـيه وهو بـذلك 

قوله في إحدى قصائده:(٢)
أمَّـــــــا رضـــــــاك فـــــــعـــــــلق(٣) مـــــــا لـهُ ثـــــــمنُ

(٤) لـــو كـــان ســـامـــحـــني فـي وصـــله الـــزَّمنُ
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تــــــبــــــكـي فــــــراقك عــــــ أنـت نــــــاظــــــرهـــــا
قــد لج في هــجـرهــا - من هـجــرك - الـوسن

إنَّ الــــــزمــــــان الــــــذي عــــــهـــــدي بـه حــــــسن
قـــد حـــال مــذ غـــاب عـــني وجـــهك الحـــسن

نع عنه الصـورة هنا تتكئ عـلى عنصر الزمن الذي يـحول ب الشاعر وأمـانيه فهو 
الـوصال بينه وبـ رضا حبيبـته والشاعر يـشتبك في صراعه مع الـزمن في علاقات جدلية
جــزرًا ومـدًا وإن كــان الـزمن يــبـدو هــو الأقـوى بــدلـيل أنه هــو الـذي يــسـمع بــالـوصل أو لا
ا حكم به لك إلا الامتثال  يسمح ويكون الشاعر أمام رغبة الزمن لا حول له ولا قوة فلا 

الزمان.

ونجد الزمن في البـيت الثالث يحسن ثم يتغـير من الحسن إلى القبح ح يغيب وجه
الحبـيـبة الجـميل فـكـأن الزمـان يسـتـقي جمـاله من جـمال وجه الحـبـيبـة فهـو يـرتبط بـوجود
الحبـيبة وغيابهـا فإذا جاءت وأشرق وجههـا تحلى الزمان بالحسن وإذا غـاب وجهها تغير

وجه الزمن.

ويـستـخدم ابن زيدون لـفظـة (الدهر)(١) في شعـره ويجـعلهـا مصـدرًا للتـصويـر مثال
ذلك قوله:(٢)

إن قــســا الــدهــرُ فــلِــــلْــمــا ءِ مـن الــصــخــر انــبــجـاسُ

نـرى الـشاعـر هنـا قـد ألحق القـسـوة بالـدهـر وهي إحدى الـصـفات الـتي يـتصف بـها
الـناس فهناك من تكـون القسوة طبعًـا في تصرفاتهم وهنـاك من يقسو أحيانًـا لكنها صفة
إنسانـية على أي حال وليست صفة لـلزمن لكن الشاعر متفـائل فهو يقول: إذا كان الدهر

اء الزلال. قد قسا عليَّ فقد ينجم عن قسوته النعيم كما يتفجر من الصخر ا

(١) وجدت معاني مـختلفة للدهـر منها ما اتفق على أن الـزمان والدهر واحد أو أن الدهر هـو الزمان الطويل أو الزمان قل
أو كثـر ومـنـها أن الـزمـان يـقع عـلى جمـيع الـدهـر وبـعضه ومـنـهـا أن الـزمان شـهـران إلى سـتـة أشهـر أمـا الـدهر فلا
ينقطع ومنـها أن الدهر يقع عـلى وقت الزمان من الأزمنة وعلى مـدة الدنيا كلـها: [معجم الدهر - أحـمد فضل شبلول -

قدمة - ح]. عراج الدولية للنشر - الرياض - السعودية - ١٩٩٦ - ا دار ا
(٢) الديوان - ص ٢٧٦ .
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ويقرن ابن زيدون أحيانًا الدهر بالزمن فيقول:(١)
أنَّ الــــزمــــان الــــذي مــــا زال يـــضــــحــــكُــــنـــا

أنــــسًــــا بــــقــــربــــهمُ قــــد عــــاد يــــبــــكــــيــــنــــا
غـيـظ الـعـدا مـن تـسـاقــيـنــا الـهــوى فـدعـوا

بـــــأن نــــغـصَّ فــــقـــــال الـــــدهــــرُ: آمـــــيـــــنــــا

جـعــل الـشـاعر من الـزمــــان شـخصًـــا يُـضـحكُ ويُبـكي وجـعل الـدهرشـخـصًـا يؤمن
ــمـكـن أن يـكــتـبه عــلى دعـاء الأعــداء ونلاحظ أن الــشـطــر الأول من الــبـيـت الأول كـان من ا

الشاعر هكذا:
أنَّ الــزمـان الـذي قـد كـان يــضـحـكـنـا

عنى واضحًا ومستقـيمًا لكنه استخدم: (ما زال) ليدلل على أن زمان الوصل ونجد ا
كـان يـسـعــدنـا بـوجـوده وبـالـرغم من أنه انـقــضى إلا أنه لم يـزل حـتى الآن مـصـدر سـعـادة

حينما نتذكره وقد وفق الشاعر في هذا وأجاد.

ونلاحظ أن الـشـاعر قـد جعـل من الزمـان والـدهر عـنـصرين أسـاسـي لـبـناء الـصورة
الفنية ويصل إلى نتيجة ما فعله الزمان والدهر.. فيقول:(٢)
فـــانـــحلَّ مـــا كـــان مــــعـــقـــودًا بـــأنـــفـــســـنـــا

وانــــبتَّ مــــا كــــان مـــــوصــــولاً بــــأيــــديــــنــــا

يـذكر الـشاعر أن شـملـهم قد تفـرق وضاعت عـهودهم وانـقطعت صلاتـهم نتـيجة لأن
الزمان أبكاهم والدهر أمن على دعاء أعدائهم وحاسديهم.

ـعتـضد بـن عباد اسـتخـدام ابن زيدون الأعـمار وهـي أزمنة تحـسب بـالسـن وكان ا
ـرض فـلمـا تـنـاول دواء شعـر بـالخـفـة والنـشـاط فـحيـاه الـشـاعر ملـك إشبـيـلـية قـد أصـابه ا

بقصيدة قال في بدايتها:(٣)

(١) الديوان - ص ١٤٢ .

(٢) الديوان - ص ١٤٢ .

(٣) الديوان - ص ٥٠٢ .
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أحـــــــــــمـــــــــــدتَْ عــــــــــــاقـــــــــــبـــــــــــة الـــــــــــدواء
وتـــــــــلـــــــــتـهُ عــــــــافـــــــــيـــــــــةُ الـــــــــشـــــــــفــــــــاءِ

وخـــــــــــرجــتَ مـــــــــــنــهُ مـــــــــــثــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــا
ـــــــــــــــــســــــــــــــــــامُ مــن الجـلاء خــــــــــــــــــرج الحُ

وبـــــــــــقــــــــــيـت لــــــــــلــــــــــدُّنــــــــــيــــــــــا.. فــــــــــأنـ
ــــــت دواؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــن كـــــل داء

وورثــت أعـــــــــــــــــمــــــــــــــــــارَ الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدا
ـــــــــهـــــــــا فـي الأولـــــــــيـــــــــاء وقـــــــــسَــــــــــمْـــــــــتَ

يـدعـو الـشـاعـر لــلـمـعـتـضـد فـيـقــول له: طـابت لك عـاقـبـة الــدواء ثم طـابت لك الـعـافـيـة
رض كـما يـخرج السـيف متألـقًا قـوياً مرهـفًا بعـد أن يجلى بـالشـفاء وخرجت مـعافى من ا
وأسـأل الله أن يـطيل بـقاءك لـلدنـيا فأنت شـفاؤهـا من الأسقـام وأسأل الـله ان يهـبك أعمار

أعدائك كي تمنحها لأصدقائك وأنصارك ومحبيك.

نتصر ويـوزعها على المحيط وقد جـعل الشاعر هنا أعمـار الأعداء غنيمة يفـوز بها ا
به وهي صورة فنية بديعة جعل الأعمار مصدراً لها وربط بينها وب غنائم الحروب.

ـعنى الـزمن الـذي يـرتـبط بحـالـة مـعيـنـة يـقاس واسـتـخـدم ابن زيدون لـفـظـة (العـهـد) 
أمدهـا بسـنوات قـلـيلـة أو شهـور معـدودة إذ هي جزء مـن العـمر مـثال ذلك قـوله في إحدى

قصائده:(١)
مَـــــعـــــاهـــــد لـــــهــــــوٍ لم تـــــزل فـي ظلالـــــهـــــا

تــــدارُ عــــلـــــيــــنـــــا - لــــلــــمـــــجــــون - مــــدامُ
زمــــانَ: ريـــاضُ الـــعـــيش خـــضـــر نـــواضـــر

تــــــــرفُّ وأمــــــــواهُ الــــــــســــــــرور جــــــــمـــــــام
فــــإن بـــــان مــــني عـــــهْــــدُهـــــا فــــبـــــلَــــوْعــــةٍ

يــــشـبُّ لـــهــــا - بــــ الــــضــــلــــوع - ضـــرام

(١) الديوان - ص ١٥٢ .
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تـــــــذكــــــرتُ أيــــــامـي بــــــهــــــا فــــــتــــــبــــــادرت
دمـــــوع كـــــمـــــا خـــــان الـــــفـــــريـــــد نـــــظـــــام

يتـذكر الشـاعر السـنوات التي قـضاها في قرطـبة فيـرتحل به الشوق إلـى مراتع لهوه
لأها الـنـعـيم وينـتـشر في وملاعب جـده حيـث تمـتع بـخمـور الـلـهو وبـسـات الحـيـاة الـتي 

جنباتها الهناء الجم والسعادة الكثيرة.

ويـستـطرد الـشاعر قـائلاً إنه كان عـهد هذه الأمـاكن المحبـوبة قـد ابتعـد فقـد صاحبت
ابتعاده لـوعة وأحزان أشعلت الـنيران في الضـلوع وح تذكر تـلك الأيام السعـيدة انتثرت
دمـوعه كما ينـفرط العـقد فتنـتثر حـباته فجعل الـشاعر ذلك الـعهد مثـل المحبوب الذي يـبتعد

فتلتهب اللوعة خلف خطاه.
عنى الزمن.. فيقول في قصيدة أخرى:(١) ويستخدم  العهد أيضًا 

ســـــعــــــيت لــــــتــــــكـــــديــــــر عــــــهـــــدٍ صــــــفـــــا
وحـــــــــــــــــاولــت نــــــــــــــــقــص ودادٍ كـــــــــــــــــمَـلْ

فـــــــــمــــــــا عـــــــــوفِــــــــيَـتْ مــــــــقَـــــــــتـي من أذًى
ولا أُعــــــــــفــــــــــيـتْ ثـــــــــقــــــــــتـي مـن خــــــــــجل

يـتـوجه ابن زيـدون بــالحـديث إلى الحـبـيب فـيـقـول لـه: إنه سـعى إلى الـزمـان الـصـافي
ـشكلات وحاول أن يـنقص الحب الذي اكـتمل فلم يـسلم لا حبه له فكدره بـالهجـر وإثارة ا

ولا ثقته فيه.

كن لـلهجر وقد جـعل الشاعـر ذلك العهد الجـميل الذي عـاشه مع حبيـبه ماءً صافـيًا 
أن يكدره فلا يعود الزمان صافيًا.

أما الشـهر - بصـفته وحدة زمنـية - فكـان له نصيب أيضًـا في بناء الـصورة عند ابن
زيدون حيث يقول:(٢)

(١) الديوان - ص ١٨٨ .

(٢) الديوان - ص ٣٨٠ .
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نــعـزيـك عن شـهــر الــصــيـام الــذي انــقـضى
فــــــــإنك مــــــــفــــــــجــــــــوع بـه فــــــــمــــــــصـــــــابُ

ـنى: وضََعَ العـصا هـو الزَّور(١) لـو تُعـطَى ا
لــــــيـــــزداد مـن حـــــسـن الـــــثــــــواب مُـــــثـــــاب

وت جاء الشـاعر قد أعـطى الشـهر هـنا صـفة الأحيـاء فإذا لحـقت بأحـدهم مصـيبـة ا
قصود هو شـهر رمضان والشاعر يعزي الأمير في الناس ليقدمـوا العزاء لأهله والشهر ا
ذلك الـشهـر الذي أنس به أنسًـا عظيـمًا وفـقده فحـزن عليه حـزنًا بـالغًا مـبرحًا حـيث شهر
رمـضان زائـر يـجيء مرة في كـل عام ولـو تحـققت آمـال الأمـير في قـرب ذلك الـشهـر لامـتد
طول الـعـام كي يزداد الـثواب ويـدور فلك الـتصـويـر هنـا حول هـذا الشـهر الـكر الـذي هو

منبع الصورة الفنية في القصيدة.

ـسـاحــات الـزمـنـيـة أيــضًـا - فـله نـصــيب في تـصـويـر ابن أمـا الأسـبــوع - وهـو من ا
زيدون مثال ذلك قوله:(٢)

أســــــبــــــوع أنـسٍ مــــــحــــــدث لـي وحــــــشــــــةً
عــــــــلـــــــمًـــــــا بـــــــأنـي فـــــــيـه لـــــــسـت أراكـــــــا

فرداته المختلفة من عام وشهر وأسبوع وغيرها - لا يقدر على إحداث إن الزمن - 
شيء مـا فهو حـيادي يسـير بالـسرعة نـفسهـا وعلى الوتـيرة نفـسها سواء أكـان زمن مسرة
وفـرح أم زمن اكـتـئـاب وتـرح وإن كان يـبـدو غـيـر ذلك فـهـو في الـشـعـور لا في الحـقـيـقة(٣)
فالإنـسـان هـو الذي يـقـدر علـى إيجـاد حـدث ما ولـيس الـزمن لـكن الشـاعـر هـنا خـلع صـفة
الـقـدرة عـلى الأحـداث عـلى الأسـبـوع فجـعـله يـحـدث وحـشـة لـلشـاعـر فـكـان لـفظ الأسـبوع
مـصدرًا لـلـصورة الـفـنيـة. وقـد تـخيـر الـشاعـر الأسـبوع بـصـفته وحـدة زمـنيـة دون غـيره من

(١) الزور: الزائر.
(٢) الديوان - ص ٤٤٣ .

(٣) مجلة الحرس الوطني - بحث بعنوان «الوقت» - محمد بن أحمد الغامدي - السعودية - ديسمبر ١٩٩٨ - ص ٦٩.
ناسبة مصاهرته لأمير دانية مجاهد العامري. (٤) قال الشاعر هذه القصيدة للمعتضد بن عباد ملك إشبيلية 
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وحدات الزمن لأن من يتوجه إليه بالحديث(٤) سوف يتغيب عنه أسبوعًا.

والأيـام وحدة من وحدات الزمـن استخدمهـا ابن زيدون استـخدامًا تصويـرياً وبلاغيًا
ألقى بظلال من الجمال على الصورة الفنية عنده مثال ذلك قوله:(١)

أمــــقـــــتـــــولـــــة الأجـــــفـــــان مــــالـك والـــــهًــــا?
ألـم تُـــــركِِ الأيــــامُ نجـــــمًـــــا هـــــوى مــــثـــــلي?

يـتـوجه الشـاعر بـالحديث إلى والـدته وهو في الحـبس فـيقـول لهـا يا من وهت جـفونك
كأنهـا قد نـضبت فـيهـا الحيـاة بسبب مـا ذرفته من دمـوع كثـيرة مـالك صار عـقلك قد ذهب
ـكـانـة عظـيم من الحـيـرة وشـدة الـوجـد?.. ألم تـري في وقـائع الأيـام وأحـداثـهـا رجلاً رفـيع ا
القـدر تدور الأيام فـتجعـله يهوي من عـليائه. والشـاعر هنـا يدعو أمه إلى الـصبر ويـناشدها

عنى في البيت التالي فيقول لها:(٣) ا أصاب غيره من أرزاء ويؤكد هذا ا أن تتأسى 
.. لــــــــــسـت أول حـــــــــرةٍ أقـــــــــلـي بــــــــــكــــــــــاءً

طــــوت كـــشــــحًـــا(٣) عــــلى مــــضض الــــثُّـــكلِ

ا يضيف واستخـدام ابن زيدون هنا الأيام لا يقتـصر عند بعدها الـزمني فحسب وإ
إليه بعدها الـبلاغي فالعرب تقول الأيام في معنى الـوقائع وخصوا الأيام دون ذكر الليالي
في الـوقـائع لأن حروبـهم نـهارًا(٤). وقـد جعل الـشـاعر هـنـا للأيام قـدرة عـلى أن تُري الـناس

أحداثًا فصارت الأيام منطلقًا لصورته الفنية.

واسـتـخـدم ابن زيـدون الـيـوم - مــفـرد الأيـام - حـيث الـيـوم له ظـلال مـعـنـويـة تـضـيف
الـكثـير إلى إشعـاع الصورة وأبـعادها فـالعرب كـانوا يـقولون الـيوم ولا يريـدون يومًا بـعينه
ولـكنـهم يريـدون الوقت الحـاضر(٥). وقد يـراد بالـيوم الـوقت مطـلقًـا ولا يخـتص بالـنهار دون

(١) الديوان - ص ٢٦٤ .

(٢) الديوان - ص ٢٦٤ .
. وطـوى كـشـحه عـلى أمـر: اسـتـمـر عـليه: (٣) الـكشـح: ما بـ الخـاصـرة إلى الـضـلع الخـلف وهـو من لـدن الـسـرة إلى ا

[لسان العرب - ج ٥ - ص ٣٨٨١].
(٤) لسان العرب - ج ٦ - ص ٤٩٧٥.

(٥) السابق - ج ٦ - ص ٤٩٧٤.

(٦) السابق - ج ٦ - ص ٤٩٧٥.
(٧) الديوان - ص ١٤٠ .
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عـاني جـمـيـعـها حـيـنه اسـتـخدم الـيـوم مـصدرًا الـليل(٦). وقـد كـان ابن زيـدون واعيًـا لـهـذه ا
للتصوير في شعره مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(٧)
لـو شـاء حَـمْــلي نـسـيم الــصـبح حـ سـرَى

وأفـــــــــاكـم بـــــــــفــــــــــتًى أضــــــــــنه مــــــــــا لاقى
يـــــوم كـــــأيـــــام لـــــذَّاتٍ لــــــنـــــا انـــــصـــــرمتْ

بـــتــنـــا لــهـــا - حــ نـــام الــدهـــرُ - سُــرَّاقــا
ُـــنـى في جــــمــــعــــنـــا بــــكمُ لـــو كــــان وفـيَّ ا

لــــــــــكــــــــــان مـن أكـــــــــرم الأيــــــــــام أخـلاقـــــــــا

اليوم هـو مدار هذه الصورة البديعة وهـو منبعها ومجراهـا فالشاعر يقول: إن نسيم
الصبح لـو أراد لكان قد أوصلني إليـكم فقد أعياني ما تحمـلت من أشواق معذبة في بعدكم
عـني فجئـتكم في يـوم مثل الأيـام الخالـية التي غـفل عنـا فيـها الزمـان فقـضيـنا ليـلنـا نسرق

اللذات وننتهبها وهذا اليوم لو جمعني بكم لكان يوماً كر الأخلاق.

لقـد خلع الشـاعر عـلى اليوم - وهـو وحدة زمنـية - صـفة من صفـات الناس ألا وهي
عاني التي ـة فمنح الـصورة بعدًا إنـسانيًـا يوحي بقدر كـبير من الـدلالات وا الأخلاق الكر

أثرت الصورة الفنية ثراءً عظيمًا.

ويقصد الشاعر هنا يوماً يتم فيه اللقاء قد يكون الغد أو بعد الغد.. أو بعد ذلك فهو
رجو وهو لقاء الأحبة. يوم غير محدد زمنيًا لكنه مرتبط بالحدث ا

واستخدم الشاعر في تصويره - أيضًا - اليوم المحدد زمنيًا فجعله مصدراً للصورة
الفنية.. فقال:(١)

وبـــــشـــــراكَ عـــــيـــــد بـــــالـــــســـــرور مـــــظـــــلل
ــــــنـى مــــــتــــــكـــــــنفُ وبــــــالحـظ في نـــــــيـل ا

(١) الديوان - ص ٤٩٣ .
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بـــــشـــــيـــــر بـــــأعـــــيــــــادٍ تـــــوافـــــيك بـــــعـــــدهُ
ـــوالـي ويـــرصف كـــمــــا يـــنْـــسُـقُ الـــنــــظم ا

ـعتـضـد بن عبـاد بذلك الـيـوم هنـا محـدد زمـنيًـا وهو عـيـد الأضحى والـشاعـر يـهنئ ا
بشر فيـقول له: هنـيئًا لك بالـعيد الـذي أقبل عليك يـظلله الـسرور ويحيط بـه الحظ السعيـد ا
ببلوغ الآمال ونلاحظ أن الـظلال لها وجود مكاني فصار للـعيد - وهو زمن - بعدًا مكانيًا
ناصرون لك أبدع ـادحون ا أيـضًا والعيد يـبشر بأعياد مـتوالية تأتي من بـعده كما ينسق ا
آيـات الثـناء في قـصائـدهم وقد جـعل الشـاعر من الـعيـد إنسـانًا يـبشر فـخلـع عليـه صفات

إنسانية وصار مدار الصورة الفنية.

واستخدم الشاعر الليالي مصدرًا لتصويره الفني مثال ذلك قوله:(١)
هـــــذي الــــلـــــيــــالـي بـــــالأمــــانـي ســــمـــــحــــة

فـــــمـــــتـى تـــــقل: هـــــاتـي. تـــــقل لـك: هـــــاكــــا

ا تـشتـهيه فـإذا قلت لـهـا هاتي قـدمت إليك مـا تشـاء. وقد لـقد جـادت اللـيالي عـليـك 
خلع الشاعر صفة الكلام على الليالي فجعلها تتحدث إليه.

واستخدم ابن زيدون لفظة الليل في صوره فقال:(٢)
مـــســـاعٍ هـي الـــعـــقـــدُ انـــتــــظـــام مـــحـــاسنٍ

تحــــلَّـى بــــهـــــا جــــيــــد مـن الــــدهـــــر عــــاطلُ
تـــــنـــــيـــــرُ بــــــهـــــا الآمـــــال والـــــلـــــيل واكـــــد

وتـــخــــصبُ مــــنــــهـــا الأرض والأفـقُ مـــاحل

يقـول الشاعـر: إن مآثـرك أيهـا الأميـر أصبحت حـليـة يتـحلى بهـا جيـد الزمـان بعد أن

(١) الديوان - ص ٤٣٩ .

(٢) السابق - ص ٣٩٥ .
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كـان عـاطلاً بلا حــلي وإن مـنـاقـبك الجـمـيـل تـضيء لـنـا الآمـال والـلـيـل قـائم وتـخـصب لـنـا
الأرض والجو خال من الـسحاب وقد خلع الشـاعر هنا على الليل صـفة القيام فأخرجه من

حالته الزمانية لكي يدخله إلى حالة تجسيدية متمثلة في القيام.
واستخدم الشاعر - في تصويره - أيضًا جزءًا من اليوم فقال عن الصباح:(١)

كـأنَّ الـصَّـبـاح اسـتــقـبس الـشـمس ضـوءهـا
فـــــــجــــــاء لـه مـن مــــــشـــــــتـــــــريه شـــــــهــــــابُ

يـصـور الـشـاعـر هـنا الـصـبـاح وقـد طـلب من الـشـمس قـبـسًـا من نـار فـأعارتـه كوكب
ـشــتـرى قــبل بـزوغــهـا وقــد جـسـد الــصـبــاح فـجــعـله رجلاً يــطـلب جــذوة من الـنــار حـتى ا

يستخدمها في الإضاءة والدفء.
وقال ابن زيدون عن السحر:(٢)

فــــــــــــثــــــــــــوى دُونـك مــــــــــــثــــــــــــوى قــــــــــــلـقٍ
يــــشـــــتـــــكي من لـــــيـــــله مَـــــطلَْ الـــــســـــحــــر

ـعتمـد عليه ويـصور حاله - يعـبر الشـاعر عمـن عاش في ظلال النـعم التي أسبـغها ا
عتمد - في قلق واضطراب لطول الليل عليه يترقب عودة الصباح شاكيًا من بعد ارتحال ا
طل والتسويف من قِـبَل السحر وهو الوقت السابق للفـجر والشاعر قد جعل من السحر ا

اطل ويسوف كي يؤخر عودة الصباح. شخصاً 
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـفـرداته المخـتلـفـة - كـان نـبعًـا ثـريًـا اسـتـقى منه ـا فـات إلى  أن الـزمن -  نـخلص 
الشاعر كثيراً من صوره الفنية وخلع الشاعر على الزمن صفات إنسانية جعلته فلكًا تدور

تألقة. فيه نجوم صوره ا

(١) السابق - ص ٣٧٣ .

(٢) الديوان - ص ٥١٥ .
(٣) مجلـة فصـول - بحث بعـنوان «وجـهة نظـر حول قضـية الـطلل والتـشبـيب في مقدمـة القصـيدة» - د. عـبده بدوي - مـجلة

فصول - يوليو ١٩٨١ - ص ٢٥.
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كان ثالثا: ا

ا كـان لذاته وإ كـان موقعًـا بارزًا في الشـعر العـربي منـذ نشأته ولا يـذكر ا يحـتل ا
ا ارتبط به من مـشاعر أنتجها تاريخ وعلاقـات مع الآخرين فإن البكاء على الديار أو يذكر 
واضع الـكثـيـرة التي ذكـرت في الشـعر الأطلال هو بـكـاء على المحـبـوبة الـتي ارتحلت(٣). وا
الــعـربي هـي أمـاكن ارتــبـطت بــأحـداث ومـواقـف مـنـهــا الحـربي ومــنـهــا الـســيـاسي ومــنـهـا
ـواقف الحب لقـاء وفراقًـا وعـبوراً في أثـناء الارتحـال كذلك الاجتـماعـي ومعـظمـها ارتـبط 
كـان لـلـقـصــور والـفـوارات والجـسـور وغــيـرهـا نـصـيـب في الـشـعـر الــعـربي خلال مـراحـله
شاعـر الفيـاضة من خلال موقف دن فـقد شغـلت قدرًا من الشـعر مفـعماً بـا المخـتلفـة أما ا
كان بـاعتـباره رمزًا ـكان يـقترن بـالنـظر إلى هـذا ا ـدينة/ ا وقف من ا الشـاعر منـها فـإن ا
ديـنة لم يكن في حـد ذاته إلا حنيـنًا إلى الوطن وذلك للوطـن كله فقـد تب أن الحـن إلى ا
دينة التي تعد ا في ذلك ا فيما يتصل بالقصائد التي كتبها الشعراء خارج حدود بلادهم 
جـزءا من هـذا الوطن(١). واسـتخـدم الـشـعراء مـا يـدل علـى أماكن غـيـر مـحددة مـثل الجـبال

والبلاد والأطلال وغيرها.

ـتـنـوعـة من مـصـادر الـتـصـويـر - في شـعـر ابن زيدون - فـرداته ا ـكـان  وقـد كـان ا
ومثال ذلك قوله في مدينة قرطبة:(١)

أقــــرطــــبـــــةُ الــــغــــرَّاءُ.. هـل فــــيك مـــــطــــمع?
وهل كــــــبــــــد حــــــرىّ لـــــبَــــــيــــــنك تُــــــنــــــقَع?
وهـل لـــــلـــــيـــــالـــــيـك الحـــــمـــــيـــــدة مـــــرجع?
إذ الحــسنُ مـرأىً - فــيك - والــلـهـوُ مــسـمع
وإذ كـــــنـفُ الـــــدُّنـــــيـــــا - لـــــديك - مـــــوطـــــأُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألـــــيـس غــــريـــــبًـــــا أن تــــشـط الــــنـــــوى بك?

عاصـر في مصر - رسـالة ماجـستير - عـلي إبراهيم عـثمان رحـوم - جامعة (١) الرؤيـة الفنـية للمـدينة في الـشعر الـعربي ا
نيا - كلية الآداب قسم اللغة العربية - ١٩٩٥ - ص ١٣٩. ا

(٢) الديوان - ص ١٣٣ .
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فـــــأحـــــيـــــا كــــــأن لم أْنـشَ نـــــفْـح جـــــنـــــابك
ولم تـــــلــــــتـــــئم شَـــــعْــــــبي خـلال شـــــعـــــابك
ولـم يـك خــــــــــلـــــــــقـي بــــــــــدْؤه مـن تــــــــــرابك
ولم يـــكــتــنـــفْــني - مـن نــواحــيك - مـــنــشــأُ

لقد جعل الشاعر من قرطبة حبيبة تفارق ويأخذها الفراق بعيدًا وجعلها الفلك الذي
ـقطـع فقـرطبـة ذات ليـال حميـدة إذ جمـالهـا مرأى واللـهو فـيهـا مسمع تدور فـيه صور ا
هـدة ومهـيأة ولقـرطبـة فنـاء فيه عـطر بديع يـجتـمع  فيـها بـأحبابه وظلال الـدنيا وراحـتهـا 

بعد تفرق وقد خُلق الشاعر من ترابها ونشأ في نواحيها.

ـواضع فـكانت مـدار تـصـويـر الشـاعـر إذ تـفـجرت مـشـاعـر الحنـ لـهـا فـكانت أمـا ا
تألقـة فجعل الزمان ناعـمًا هادئًا في العقـاب وجعل العيش واسعًا مـصدرًا لصوره الفنـية ا
ـتـعـة والـلـهـو يـقــبل عـلـيه - وعـلى أصـحـابه - عـنـد مـخـصـبًـا في الـرصـافــة وجـعل مـكـان ا
ـتــدح تـلك الأمـاكن الـتي كـانت مـوضع الجـيـئـة والـذهـاب للأنس والـسـعـادة.. الجـعـفـريـة و

فيقول:(١)
أأنـــسى زمــانًــا بـــالــعــقـــاب مــغــفلاً?
وعــيـشًـا بــأكـنــاف الـرُّصــافـة دغـفلا?
ومـغـنًـى - إزاء الجـعـفــريـة - أقـبلا?
لـنـعم مـرادُ الأنس روضًـاس وجـدولا
ــــتـــبـــوأُ ونــــعم مــــحلُ الـــصــــبـــوة ا

رح في (العقيق) عنـد فوهة الجدول وقد نبـتت أزهار البنفسج ويتـذكر مكان اللهـو وا
ـر علـيه السـحاب الخالي طـر لرقته و رات الـهواء العـليل الـذي يطـمع في ا وتحـيط بهـا 

والجو مقنع بالغيوم ولكنه مضيء من أشعة الخمر.. فيقول:(١)

(١) الديوان - ص ١٣٤ .

(٢) الديوان - ص ١٣٤ .
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ويــا رب مـلــهًى بـالــعــقـيق ومــجـلس
لـدى تــرعـةٍ تــرنــوُ بـأحــداق نـرجس
بـطــاحُ هــواءٍ مــطــمع الخــال مُـونس
مـغيـم ولكن من سـنـا الراح مـشمس
إذا مــا بــدت - في كــأســهــا - تــتلألأُ

ويـحـرك الـشـاعـر صـورته الـفنـيـة خلال أمـاكن مـتـنـوعـة حـيث يـعـدو مع أصـحابـه على
الجـسر لـيـصلـوا إلى الجوسق(١) النـصري بـ الربى ذات الـرمال الـبيـضاء أو الحـمراء ثم
يذكـر أنهم ذهبـوا إلى الوعسـاء وهي رابيـة من الرمل النـدي تنبت الـبقول الحـارة وذلك عند
شـاطئ الـنــهـر ويـصــاحب ذلك هـبـوب ريــاح مـعـطــرة فـتـتــمـايل أغـصــان الـزهـور وفي ذلك

يقول:(٢)
وكـائن عــدونـا - مــصـعــدين- عـلـى الجـسـرِ
إلى الجـوسق الــنـصـريَّ بــ الـرُّبى الــعـفـر
ورحــنــا إلى الــوعــســاء من شــاطئ الــنــهــر
بـــحـــيثُ هـــبـــوب الـــريـح عـــاطـــرة الـــنـــشــر
عـــــلـى قـــــضـب الـــــنُّـــــوار فــــــهي تــــــكـــــفـــــأُ

ـواضع مصـادر لصـوره الفـنية ونلاحـظ - من الأمثـلة الـسابـقة  - ان الـشاعر جـعل ا
الـتي تـفـجـرت فـيـهـا مـشـاعـر الحـن لأمـاكـن شـهدت حـالات الـسـرور والأنـس التـي عـاشـها

الشاعر ب أصدقائه وأحبابه.

ظاهر الـعمران دورها في تـشكيل البنـاء التصويـري لدى ابن زيدون مثال ذلك وكـان 
صانع وهي الحصون أو القصور حيث يقول:(٣) حديثه عن ا

(١) الجوسق: القصر.
(٢) الديوان - ص ١٣٥ .
(٣) الديوان - ص ١٥٥ .

(٤) رأى: أوقد: [لسان العرب - مادة رأى - ج ٣ - ص ١٥٣٧].
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إذا أتــــــيتَ الــــــوطن الحــــــبــــــيــــــبـــــا
ــســتــوضح الــعــجــيــبــا والجــانب ا
ـــنـــفـــسح الـــرحـــيـــبــا والحـــاضـــر ا
فــــحي مــــنه مــــا رأى(٤) الجــــنــــوبــــا
مــــــصـــــانـع تجـــــاذبُ الــــــقـــــلــــــوبـــــا
حــــيـثُ ألِــــفْتُ الــــرشــــأ الــــربــــيــــبــــا

ـوجودة فـي وطنـه فهي خـلع الـشـاعـر صـفة مـن صفـات الـبـشـر عـلى تـلك الـقـصـور ا
تجاذب القـلوب ولم يفصح الشاعر عن الـشيء الذي تتنازع عليه الـقصور مع القلوب فإن:
تجـاذبوا الـشيء أي تـنـازعوه وتجـاذبـوا أطراف الحـديث أي تحـادثوا.(١) فـهل تـنازعت حب
كان عشق ولادة? أم أن تـلك القصور تحادث قـلبه عن حبيبـته إذ أن تلك القصـور تقع في ا
فـيه الظبي الـصغـير? وفي الحالـت يـكون ابن زيدون قـد أحسن التـصويـر إذ جعل للـقصور

صفات إنسانية.

عاني بأساليب مختلفة فيقول:(٢) وهو يكرر هذه ا
وأحِـــــسْن بـــــأيــــــام - خـــــلَـــــوْنَ - صـــــوالحٍ
ــــصــــنــــعــــة الــــدولاب أو قـــصــــر نــــاصح
تـــهـــزُّ الــــصَّـــبـــا - أثـــنـــاء تــــلك الأبـــاطح -
ـــــوارد ســــائح صــــفـــــيــــحــــة ســـــلــــســــال ا
تـرى الـشــمس تجـلـوُ نــصـلـهــا حـ يـصـدأُ

ـسمى ـكان ا تـدح الشـاعر تـلك الأيام الـصـالحة الـتي مضت والـتي قضـاها عـند ا
ـاء والدولاب آلـة لـلـري ومـصـنـعة ـصنـعـة حـوض مـتـسع لجـمع ا مـصـنـعـة الـدولاب حـيث ا

(١) انظر لسان العرب مادة جذب - ج ١ - ص ٥٧٤.
(٢) الديوان - ص ١٣٥ .
(٣) الديوان - ص ١٦٢ .
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تـدح الشـاعـر تلك الأيـام الـتي قضـاها ـيـاه وهي هنـا اسم مـوضع.  الـدولاب مكـان وافر ا
ياه تهز صفيحة صنعة الدولاب أو في قصر ناصح حيث كانـت ريح الصبا عند مسايل ا

نسال فتتألق الشمس على صفحتها وكأنها تجلوها لتزيل الصدأ عنها. اء ا ا

عنى جـديد غيـر مسـبوق في قصـيدة ناجى بـها أهله وقد اسـتخـدم الشاعـر الأطلال 
وأحبابه على البـعد ح حل العيد وأنس كل شخص إلى أهله وسـعد بوطنه ونظر الشاعر

فرأى نفسه نازحًا عن وطنه نائيًا عن أهله.. فقال:(٣)
هل تــــــذكـــــرون غــــــريــــــبًــــــا عـــــادهُ شــــــجنُ

من ذكْـــــركـم وجـــــفـــــا أجـــــفـــــانـه الـــــوسنُ?
يــــخـــفـي لـــواعــــجه والــــشـــوق يــــفــــضـــحُهُ

فـــــقــــد تــــســـــاوى لــــديـه الــــســــرُّ والـــــعــــلن
.. أيـــــبـــــقى فـي جــــوانـــــحه يـــــا ويـــــلــــتـــــاهُ

فـــــــــؤادُهُ وهــــــــو بــــــــالأطـلال مــــــــرتـــــــــهن?

ــتـبـقـــيــة مــن الـديـــار بـعـد رحــيل أهـلـهـا وقــد سـار الـشـعـر الأطــلال هــي الآثـــار ا
العـربي على نـهج موحـد وهو مـناجـاة الأطلال بعـد رحيل الأحـبة عـنهـا والشـاعر قـد خالف
هذا النهج فـالأحبة لم يـرحلوا لكـنه هو الذي ارتحل وفؤاده مـتعلق بأطلال الـديار الخاصة
بأحـبـابه وكأنـهم هم الـذين ارتحلـوا وليس هـو وأرجح أنه اسـتقـر في أعـماق الـشاعـر وهو
ـعنى(١). فـمن الـواضح أن ابن زيـدون كان يـكتب هـذه الـقصـيـدة بيـت للـمـتنـبي يـحمل هـذا ا
تنبـي آنذاك خاصة أنه خـتم هذه القصـيدة ببيت اقـتبسه من مطـلع قصيدة معايـشًا لشعـر ا

للمتنبي يقول فيه:(٢)
 الــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــلُّـلُ?.. لا أهـل.. ولا وطـنُ

.. ولا كـــــــــــــأس.. ولا ســـــــــــــكـنُ ولا نـــــــــــــد

ألاَّ تفارقهم فالراحلون همُ إذا ترحَّلتَْ عن قوم وقد قدروا تنبي: (١) يقول ا
تنبي - شرح عبدالرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - د. ت - ج ٤ - ص ٨٩. تنبي - أبو الطيب ا  ديوان ا

تنبي - ج ٤ - ص ٣٦٣ . (٢) الديوان - ص ١٦٣ وديوان ا



≠ ±∏∂ ≠ 

والشـاعـر يتـساءل كـيف يـظل فـؤاده بـ ضـلوعه وقـد أخذته الأطلال رهـنًـا والشـاعر
هنـا خلع عـلى الأطلال صفة الـشخص الـذي يأخذ رهـناً حتى يـعاد إلـيه ما أُخذ مـنه فجعل

الأطلال مركزًا لهذه الصورة الفنية.

كان المجازي ا

أضـاف ابن زيـدون الـتـصـويـر المجــازي لـلـمـكـان وعـمق اسـتــخـدامه لـهـذا الجـنس من
همة فنجده قد جعل تلقي هذه الإضافة ا التصوير الفني وأكثر منه حتى يرسخ في ذهن ا
عـنوية والأماكن ويعد هذا لـلثناء معنى ولـلكراهية ناديًـا وللكرم ركناً فـربط ب الصفات ا

النهج تجديدًا في التصوير الفني في عصره.
يقول ابن زيدون في إحدى قصائده:(١)

ــــا اعـــــتل الـــــنــــســــيـمُ فــــخـــــلــــتهُ ولــــطـــــا
شـــــكـــــوايَ رقَّـت فـــــاقـــــتـــــضـت شـــــكـــــواكِ

إن تـــــألــــــفي ســـــنــــــة الـــــنَّـــــؤُوم خــــــلـــــيـــــةً
ـــــــــا نــــــــافـــــــــرتِ فـي كَــــــــرَاك فـــــــــلــــــــطـــــــــا

أو تحـــتــبي(٢) بــالـــهــجـــر في نــادي الـــقــلى
فـــــلـــــكم حـــــلـــــلـتُ إلى الـــــوصـــــال حُـــــبــــاك

أقام الـشاعـر علاقة ب الـنادي الذي هـو مكان مـهيأ لاجـتماع الـقوم وب الـقلى الذي
ـتد الحـوار والحـديث فيه وابن عـروف أن الجـلوس يـطـول في النـادي و هو الـكُـره ومن ا
زيدون يصـور ولادة وهي تجلس في نادي الـكراهية وقـد اعتصـمت بالهـجر واحتمت به فلا
كـنه الوصول إليها فـيقول لها: إذا كنت الآن منـصرفة عني كارهة لي فـكثيرًا ما جذبتك

إلى لقائي فلبيب دعوتي للوصال.

(١) الديوان - ص ٣٤٥ .
(٢) احـتبى: جلس على إلـيتيه وضم فـخذيه وساقيه إلـى بطنه بذراعـيه ليستـند ويقـال احتبى بالـثوب - انظر لـسان العرب -

مادة حبا - ج ٢ - ص ٧٦٥.
(٣) الديوان - ص ٣٧٧ .

(٤) اسلنطح الوادي: اتسع.
(٥) معمس: مظلم ملتبس غامض.

نزل الذي عنى به أهله. غنى: ا (٦) ا
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ويقول في قصيدة أخرى:(٣)
(٤) ساحـةُ العُلا حـططـتم بـحيث اسـلنْـطَحتَْ

وأوفـت لأخـــــطــــــار الـــــســــــنـــــاء هــــــضـــــابُ
بـــــكم بـــــاهـت الأرضُ الـــــســــمـــــاء فـــــأوجه

شـــــمـــــوس وأيـــــدٍ فـي المحـــــول ســـــحـــــاب
أشــــارحَ مــــعــــنى المجــــد وهــــو مُـــعــــمَّس(٥)

وعــــامـــر مــــغـــنى(٦) الحـــمــــد وهـــو خـــراب

ـكـان والـعلا وهـو المجد ربط الشـاعـر  هـنـا - في تـصويـره الـفـني - بـ الـساحـة/ ا
عنوي مكانًا ولم يكتف بقـوله إنهم استقروا في ساحة المجد وإنـما والفخار فجعل للأمـر ا
أضاف إلـى الساحة الاتساع فـهي ساحة متسعـة من الأمجاد وجعل للـثناء على بن جهور
ا هـو منزل غـنى به من حل فيه وأقام به ولم يـكتف - أيضًا مـنزلاً وهو لـيس أي منازل إ

غنى بعد أن كان خرابًا. - بذلك بل جعل بني جهور هم الذين عمروا هذا ا
ويقول ابن زيدون في قصيدة له:(١)

جـــــــــواد.. ذراهُ مـــــــــطــــــــافُ الـــــــــعـــــــــفــــــــاة
ـــــــســـــــتَـــــــلَمْ ـــــــنـــــــاهُ رُكـنُ الـــــــنـــــــدى ا و

ـظـفر بـن الأفطس أمـيـر بطـلـيوس(٢) فـيقـول إنه سـخي كر يـتـحـدث ابن زيدون عن ا
ينه يـطوف السائـلون والقـاصدون بفـنائه طالـب حمايـته أو عطاءه ويـتسابـقون إلى تقـبيل 
يـنه هي ركن ـشـرفـة إذ أن  كـمـا يـتسـابق الحـجـاج إلى تـقـبـيل الحجـر الأسـود بـالـكـعبـة ا
الكرم والركن هـو أحد الجوانب التي يستند إلـيها الشيء ويقوم بها(٣). وبذلك ربط الشاعر
ـعنوي في تصـوير بديع وإن كنت أرى أن الـشاعر يجب عـليه أن يكون ادي وا كان ا بـ ا
ا له من قدسية حذرًا في التعامل مع يـد الأمير السخي كما نتـعامل مع الحجر الأسود - 

(١) الديوان - ص ٤١٢ .
(٢) انظر الديوان - ص ٤٠٦ .

(٣) انظر لسان العرب - مادة ركن - ج ٣ - ص ١٧٢١ .
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(١) رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام - د. سعيد حس منصور - مؤسسة العهد - الدوحة -
قطر - ١٩٨١م - ص ٣٩.

صرية - ١٩٦٣ - ص ٣٨٢. (٢) فلسفة وفن - د. زكي نجيب محمود - مكتبة الأنجلو ا
(٣) الديوان - ص ٣٨٧ .

(٤) تعتامهم: تختارهم - انظر لسان العرب - ج ٤ - ص ٣١٩٥.

ـكـن اسـتخـدامـهـا في مـثـل هذه ـقدسـة - الـتي  - فـفي الحـيـاة كـثـيـر من الـرمـوز - غـيـر ا
قدسات. واضع حتى  نظل محافظ على قدسية ا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـكان والعـمران فـجعـل منـهمـا منـبعًـا دافقًا ا فـات أن ابن زيـدون استـخدم ا يتـضح 
ـكان المجـازي فـأضـاف بذلـك مسـاحـة ثـرية من الـتـصـوير لـلـصـور الفـنـيـة وابتـدع صـورة ا
ن جاء من بعده  من الشـعراء وحققت تميزًا الجديـد فتحت مجالات متـسعة في التصويـر 

ا خطه من صور فنية بارعة.

اط الصورة أ

ـنـبع الـذي ينـطـلق مـنه نـهـر التـصـويـر الفـني فـتـمـتزج في إن الـصـورة الحـسيـة هي ا
ـفـردات الحس ويسـقى تجـربـة الـقـصيـدة بـالـقـدرة عـلى إحداث مـجراه عـواطف الإنـسـان 
تلقي بصور جمـالية محببة وإن الجمال لا بد له أن ينبثق في صورة حسية الدهشة لدى ا
هي تلك الصورة التي تمثل حلم الشاعر تمـثيلاً دقيقًا حتي تصبح الصورة تجسيمًا لتطور
طًا ينتظمها عنوية عند نـقطة من نقاط الانفعال النفسي الشديد(١). إن لكل صورة  حالته ا
اط بعـينـها اسـتطـاع من خلالها أن ـكنـنا أن نـلمس إيـثار ابن زيـدون لأ وتنطـوي تحته و
يحقق التميز للبناء التصـويري في شعره وأن ينقل تجربته كاملة بصدق ووضوح مستعينًا

ا تمتلكه حواس الإنسان من قدرة على الاستقبال. في ذلك 

١ - الصورة الحركية

ط من الصور يجعل الحركة أساساً لتشكيل الصورة بهدف بث الحيوية تتمثل في 
تـاز بـهـا فإذا في الـنـسيج الـشـعـري والـصورة الحـركـيـة من خصـوصـيـات الشـعـر الـتي 
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كـانت عبقـرية الشـعر تكمن فـي إبراز الفاعـلية والـنشاط الحـركي الذي ينـساب على سـلسلة
ـاط الـصـورة التي من لحـظات مـتـعـاقـبة(٢). ويـتـجـلى ذلك في الـصـورة الحركـيـة وهي من أ

وردت بكثرة في شعر ابن زيدون مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(٣)
يـــــــذلُّ لـهُ الجـــــــبــــــــارُ خـــــــيـــــــفــــــــة بـــــــأسه

ـــــتـــــغـــــطــــرفُ ويـــــعــــنـــــو إلـــــيـه الأبـــــلجُ ا
حــــذارك - إذ تـــبــــغـي عـــلــــيه - مـن الـــردى

ُـــنـى حـــ تــــنـــصف ودونك فــــاســـتــــوف ا
سـتـعــتـامـهم(٤) في الــبـر والـبــحـر بــالـتَّـوى

كــــــتــــــائبُ تــــــرجـى أو ســــــفــــــائنُ تجــــــدف

تـطل صورة في الـبـيت الثـالث حركـية في مـجمـوعهـا وفي تـفاصـيلـها فـالشـاعر يـقول
ا تختارهم للمعتـضد: سوف تجتاح أعـداءك كتائبُ جيشك الـبرية وأساطيـلك البحرية فـكأ

وتقذفهم بالهلاك.

يـبـدأ البـيت بالـفـعل (ستـعتـامـهم) أي ستـختـارهم والاخـتيـار يتم بـإشـارة وتوجه فـفيه
وجودون في البر مـتحركون سواء في حركـة جيوشهم أو في تحركهم في حركة والأعـداء ا
معسكـراتهم فالبر هـنا - المحتوي عـلى الأعداء - ملئ بالحركـة والبحر مـوصوف بالحركة
ـقـاتـلـ والـفعل بـطـبـيـعـته نـتـيـجـة لتـوالي أمـواجه والـكـتـائب تـسـتـدعي إلى الـذهن حـركـة ا
(تـزجـي) أي تـرسل وتـسـاق فــالـفـعل يــدل عـلى الحـركـة والــسـفـائن حــ تـذكـر وحـدهـا لا

يستدعي الذهن صورتها إلا وهي تبحر والفعل (تجدف) فيه حركة التجديف.

ـا يدل عـلى بـراعة نرى من هـنـا أن الصـورة حـركيـة في مـجمـلـهـا وفي تفـصـيلاتهـا 
الشاعر وصفاء فطرته الشعرية.

ومن الصور الحركية - أيضاً - عند ابن زيدون قوله:(١)
فــــدعـــيه حــــيث يـــطــــول مـــيـــدان الــــصـــبـــا

(١) الديوان - ص ٣٩٩ .
وهب الفؤاد فليس فيه براجع ما طول عذلك للمحب بنافع (٢) استهل ابن زيدون هذه القصيدة بقوله:
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كــــــيـــــمــــــا يـــــجــــــر به عــــــنـــــانُ الخــــــالع(٢)

: هـذه الـصورة - أيـضًـا - حركـية إجـمـالاً وتفـصيـلاً فالـشاعـر يـخاطب حـبـيبـته قائلاً
دعيه ينـطلق في عواطفه كيفمـا شاء له الهيام واتسع له المجال كـما ينطلق الجواد الذي خلع
لجامه وانـطلق راكضًـا. وإذا توقفـنا عنـد تفاصـيل الصورة ومـا استخـدمه فيهـا الشاعر من
كلمـات سنجد أنه بدأ البيت بالـفعل (دعيه) أي اتركيه وعمليـة الترك تشي بالحركة والفعل
ضارع (يطول) يدل على الحركة أيضًا فـهو لم يستقر على طول مع لكنه لم يزل يطول ا
ـوجودين فيه خاصـة إذا كان ميـدان (الصبا) يدان) تـدل على مكان تـملأه حركة ا وكلمـة (ا
ـا فيه من انفـعالات تـولد حركـة دائمة وطـاقة متـفجـرة والفعل (يـجر) يدل - أيـضاً - على
الحركة أما (الـعنان) فهو اللجام وهـناك كلمات لا نتصورها مـفردة ح تذكر فح يذكر
ـسك بـالـيدين ثـال - لا يـسـتـحضـره وهـو مـثبـت في فم الفـرس و الـلجـام - عـلى سـبـيل ا
ويـكون الـلـجـام في حـركـة دائمـة سـواء كـان الـفـرس راكضًـا أو سـائـرًا أو حـتى واقـفًا لأن
الـفـرس يـحـرك رأسه - في الـعـادة - حـتى وهـو واقف بـسـبب ضـيـقه من وجـود الـلـجام في
فمه ومن هـنا يـكـون اللـجام دالاً عـلى الحركـة أما الخـلع فـهو لـفظ يدل عـلى حركـة في حد

ذاته فالصورة دالة على الحركة في مجملها وفي تفاصيلها.

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(١)
ولــــــيـلٍ أدمـــــــنــــــا فـــــــيـه شــــــربَ مـــــــدامــــــةٍ

(٢) إلى أنّ بـدا لـلصُّـبح - في الـليـل - تأشـيرُ
وجــاءت نجـوم الـصـبـح تـضـربُ في الـدُّجى

فــــولت نجــــوم الــــلـــيـل والـــلــــيلُ مــــقــــهـــورُ

تـشـتـمل هـذه الـصورة عـلى مـسـاحـتـ زمنـيـتـ هـما الـلـيل والـصـبح ونـحن نـعلم أن
الحـياة تـستـيقظ في الـصبـاح فتـموج الـدنـيا بـالحركـة والحيـوية وبـالرغم من أن الـليل زمن

(١) الديوان - ص ٢٤٥ .
(٢) التأشير: التحزيز في الأسنان وحدة أطرافها: [لسان العرب ت ج ١ - ص ٨٥].
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يـدل عـلي الـســكـون إلا أن الـشـاعـر جـعـله مـفـعـمًــا بـالحـركـة لأنه أدام شـرب الخـمـر فـيه مع
أصـحـابه وأدت استـمـرارية شـرب الخـمر إلى وجـود حـركة دائـمـة متـمـثلـة في صب الخـمر

وفي مناولة الكؤوس وفي حركة الشرب ذاتها.

ووجدنـا صورة حركـية جميـلة ح قـارب الليل عـلى الانتهـاء فقد جـاءت نجوم الصبح
فإذا بها تضرب في الدجى وحينذاك ولت نجوم الليل فإذا بالليل مقهور يسحب أذياله من

الدنيا ليفسح المجال للنهار.

واستخـدام ابن زيدون الـصور الحركـية دل على قـدرة الخيال لـديه على ابتـداع حركة
تصويرية مؤثرة ساهمت في منح شعره مساحة عريضة من الإبداع والتجديد.

٢ - الصورة البصرية

ـتلقي تعـتمـد الصورة الـبصـرية عـلى حاسـة البصـر للـدخول من خلالـها إلى شـعور ا
ـتلقي فيتـصور أنه يبصـر تلك الصورة بكل وفكره وتطـلق طاقاتهـا الإبداعية ليـحلقّ خيال ا
جزئياتها وهذا الـنوع من الصور الفنية في غاية الأهميـة فإن أكثر الصور الشعرية شيوعًا
رئية ومن الـسهل أن نجد العـديد من القصـائد التي تعـتمد على الـتأثير على هو الصـورة ا

رئية(١). الحواس الأخرى لكنها تكون مفعمة بالتداعيات ا

ـرئيـة التي تـعتـمـد على مـا يبـصـره الإنسـان قول ابن زيـدون في إحدى ومن الصـور ا
قصائده:(٢)

مــــلـك - إذا مـــــا اخـــــتــــال - غُـــــرَّةُ فـــــيـــــلقٍ

قــــــــد أُمــــــــطـــــــيـتْ عــــــــقـــــــبــــــــانـهُ الآســـــــادُ

Murray, Patrick: Literary criticism a glossary of major terms. Longman Inc. New York, 1982, (١)
P. 61.

The commonest single type of image is the visual one, it is easy to find poems whose images,

arise from senses other than that of sight, even visual association.

(١) الديوان - ص ٤٦٠ .
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- أسْــد فـــرائـــســهـــا الـــفــوارسُ فـي الــوغى

لــــــكنْ بــــــراثـــــنــــــهـــــا هــــــنـــــاك صــــــعـــــاد -

خـــــلت الـــــلـــــواء غـــــمـــــامــــةً فـي ظـــــلـــــهــــا

قـــــــمــــــر بــــــغــــــرتـه الــــــسَّــــــنــــــا الــــــوقــــــاد

ـلك يتـيه معـتزًا بـشجـاعته وقـوته في مـقدمة ـعتـضد فيـقول إن ا يـصف الشـاعر هـنا ا
جـيشه الـذي يـتكـون من فرسـان كـالأسود تـمتـطي خـيولاً سـريعـة مثل الـعـقبـان التي هي من
أقـوى الـطيـور الجـارحـة. وهؤلاء الـفـرسان/ الأسـود يـفـترسـون فـوارس الأعـداء في الحرب

ومخالبهم هي الرماح.

ـنـشـور فـوقه غـمـامـة تـظـلل قـمـرًا يـتلألأ حـسـنه إذا نـظـرت إلى ذلك ظـنـنت أن الـلـواء ا
تلقي. الوقاد. وهذه الصورة تعتمد على البصر وسيلة لوصولها إلى ا

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى(١):
ولا قــــبل عـــبــــادٍ حـــوى الــــبـــحـــر مــــجـــلس

ـــــــعـــــــظـم رفــــــرفُ ولا حـــــــمـل الـــــــطـــــــود ا

تعـتمد هـذه الصورة عـلى الرؤية فـهو يقـول إنه لم ير قبل الأمـير مجـلسًا يـضم البحر
ولا بساطًا يحمل الجبل العظيم فيجعلنا الشاعر نستحضر صورة البحر ونتخيله قد ضمه
أحد المجالس ونستحضر صورة جبل كبير قد وضع على بساط مفروش فهي صورة فنية

تلقي. بديعة جعلت البصر وسيلتها للوصول إلى ا
ويقول ابن زيدون أيضًا:(٢)

جــــــــال مــــــــاءُ الــــــــنـــــــــعــــــــيم مـــــــــنهُ حــــــــدًّ
فـــــــيه لـــــــلـــــــمـــــــســـــــتـــــــشـف نـــــــور ونــــــارُ

(١) الديوان - ص ٤٨٦ .

(٢) الديوان - ص ١٢٥ .
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ـتـلـــقي مـرئــيـة أمـامه فـهـو يـصف خـد يـرســـل الـشـــاعـر صـــورته كي يـتـخـــيـلـــهـا ا
اء الـنعيم وتحرك خلالـها فإذا تطـلعنا إلى ما وراء الحبيب بصـفاء بشرته الـتي تجلى فيه ا
مـاء النـعـيم وحـاولـنـا أن نرى مـا خـفي في ذلك الخـد وجـدنـا نوراً مـشـرقًـا ونـارًا تـتأجج من

شاعر الفياضة. ا

وتـتـجلى بـراعـة ابن زيـدون في رسم كثـيـر من الصـور الـبـصريـة الـتي ضمـهـا ديوانه
شاعر والأحاسيس الإنسانية. دخل القريب إلى ا ستغرب إذ أن البصر هو ا وليس هذا 

٣ - الصورة اللونية

ـؤثـر في الـشـعر مـنـذ بـدايـاته حـيث تحـتـفي أعـمـال هـومـيروس كـان للألـوان دورهـا ا
بـاللـون فـنـجـده يسـتـخـدم الألـوان بدلالات عـمـيـقـة وصور فـنـيـة مـؤثرة فـهـو يـقـول الأصابع
ـرأة وقـد اسـتـخـدم ابن ـثـال - حـ يـريـد الـدلالـة عـلى جـمـال ا الـوردية(١) - عـلى سـبـيل ا

زيدون الألوان في بناء صوره وأقام بعضها على علاقة تضاد لوني كقوله:(٢)
حــــــالت لــــــفـــــقــــــدكمُ أيــــــامــــــنـــــا فــــــغـــــدتْ

سُـــودًا وكـــانت بـــكـم بـــيـــضًـــا لـــيـــالـــيـــنـــا
إذ جــــانب الــــعــــيـش طــــلق مـن تَــــألّــــفــــنــــا

ومـــربـع الـــلـــهــــو صـــافٍ من تـــصــــافـــيـــنـــا

ـا تـدل عـلـيه من مـعانٍ واسـعـة لـلـون فـقـال إن أيـامه قد اسـتـخـدم  الـشاعـر الألـوان 
تـغــيـرت حـ فــقـد حـبــيـبـته ولادة. فــأصـبـحـت أيـامه سـوداء الــلـون أي ملأهــا ظلام الـلـيل
ا فـيها من سـواد لا إشراق فـيه وبذلك اسـتخدم بـسواده وملأته غيـوم الهـموم والأحـزان 
قابل الـلون الأسود بـكل ما يـحمـله من معان ودلالات واسـتفـاد في نفس الـوقت من اللـون ا

(١) .When Rose - Fingered dawn - fell in love With Otion حـيـنـمـا وقـعت روز - ذات الأصـابع الـورديـة - في
Homer: The Odyssey, translated by E. V. Rie, Great Britain. 1959, P. 91. .حب أوريون

(٢) الديوان - ص ١٤٣ .

(٣) الديوان - ص ٥٢٦ .
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وهـو اللون الأبيض ليـقول إن لياليه كـانت ذات لون أبيض ح كانـت حبيبته  مـعه يضيئها
شرق من نـاحية وتـضيـئها الأفـراح من ناحيـة أخرى حيـث تتألق الـليالي بـالمحبة وجـههـا ا

والسرور حيث سعدت القلوب بالتآلف والتصافي.
ويقول في قصيدة أخرى:(٣)

مـــلــــيك له مــــنـــا الــــنـــصــــيـــحــــةُ والـــهـــوى
ومــنه الأيـــادي الــبـــيضُ والــنـــعم الخــضــرُ

ـلـك فـدلل بـذلـك عـلى كـرمـه ومـعـروفه اســتـخـــدم الــشـــاعـر الــلـون الأبــيض لأيـادي ا
وفـضله بـيـنمـا جعل الـلون الأخـضـر حيث هـو لون الـنمـاء يدل عـلى الخـير والحـيويـة التي
عـنى أبعادًا تـربو وتزيـد فنـجح الشاعـر في استـخدام اللـون من خلال صورة فـنية أعـطت ا

فيها رونق وجمال.

ويقول ابن زيدون أيضًا مستخدمًا الألوان في الصورة(١):
أيــــــــتــــــــهـــــــا الــــــــنــــــــفـسُ إلـــــــيـه اذهــــــــبي

فــــــــمـــــــا لــــــــقـــــــلــــــــبي عــــــــنـه من مَــــــــذهبِ
مـــــــفـــــــضّـضُ الـــــــثـــــــغـــــــر لـه نـــــــقـــــــطـــــــة

ــــــــــذهـب مـن عـــــــــــنــــــــــبـــــــــــر فـي خــــــــــده ا

تعتمــد هــذه الصورة على الألوان فقد وصف الشاعر من يحبه فأخبرنا أن ثغره في
لـــون الفضـة كي يدلل عـلى بريق أسـنانه وجـمالهـا وأخبـرنا أن له خـالاً على خده ووصف
ذلك الخـال بأنه نـقطـة لكـنه لم يشـأ أن يذكـر السـواد في صورة الحـبيب فـقال إنه نـقطة من
عنبر حيث العنبر ذو لون غامق أما خد الحبيب فهو مذهب لامع مثل الذهب جميل الشكل

. ثم

عاني والأمثلـة كثيرة على استـخدام ابن زيدون للألوان مستفـيدًا من دلالاتها لإثراء ا
رسومة. نشودة ومكونات الصورة ا ا

(١) الديوان - ص ١٢٦ .

(٢) الديوان - ص ٤٦٨ .
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٤ - الصورة السمعية:

هي الصـورة التي تـعتمـد على حـاسة الـسمع ويـكون الـصوت وسـيلـتهـا فهي صورة
تسـتخدم الأصوات في رسم مكـوناتها إذ إن الأصوات هي ما تـتعامل معه الأذن التي هي
الوسـيلة للـوصول إلى حاسـة السمع وقـد أكثر ابن زيـدون من استخدام الـصور السـمعية

مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(٢)
.. فـــقـــال الـــنـــصـــرُ: (لــــبـــيك) مـــاثلاً دعـــوتَ

ولـم تك كـــــالــــــداعي يـــــجــــــاوبه الـــــصـــــدى

تحظى هـذه الصـورة بـعدة دلالات صـوتيـة تـتبـدى في الفـعل دعـوت وفي الفـعل قال
وفي لـفظ لـبــيك وفي قـوله الـداعي وفـي الـفـعل يـجـاوبه وفي قــوله الـصـدى الـذي هـو رجع

الصوت وجميعها كلمات مسموعة تكونت منها الصورة السمعية التي رسمها الشاعر.
ويقول في قصيدة أخرى:(١)

ــــرنَّ جــــمــــانَه - وتُـــــذكــــرني الــــعــــقـــــدَ - ا
مُـــــــرنّــــــــاتُ ورقٍ فـي ذرى الأيـكِ تـــــــهــــــــتفُ

يقول الشاعر إن سجع الحمائم في أعالي الأشجار الكبيرة يذكره بالرن الذي كانت
تحدثه حبات اللؤلؤ التي يتكون منها عقدها النضيد. واعتمد بناء الصورة هنا على أصوات
مسموعة تحددت فـي سجع الحمائم التي تهتف وحبات العـقد التي ترن على صدر الحبيبة

كلما تحركت.
عتمد بالشفاء:(٢) ويقول ابن زيدون أيضًا في قصيدة يهنئ فيها ا

فـــــلـــــتـــــغــــــدُ ألـــــســـــنـــــةُ الأنـــــامِ ودأبـــــهـــــا
شــــكــــر يــــجـــــاذبه الخــــطــــيـبَ الــــشــــاعــــرُ

(١) السابق - ص ٤٨٥ .

(٢) الديوان - ص ٥٠٧ .

(٣) الديوان - ص ١٦٤ .
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يـقــول ابن زيـدون إن عــلى الـنـاس أن يــتـجـهــوا بـالـشــكـر إلى الـلـه - عـز وجل - عـلى
شفـائك وليـسـاجل الشـعراءُ الخـطبـاء في شكـرك ويبـاروهم في الـثنـاء. ونلاحظ أن الشـاعر
استـخدم كلـمات دالـة على الأصوات مـثل ألسنـة وهي وسيلـة الكلام واستـخدم لفظ الـشكر
وهو يكون - في العادة - بواسطة الكلمات واستخدم الخطيب والشاعر وكلاهما صناعته

الكلام فهذا يخطب وذاك ينشد وقد نجح الشاعر في رسم صورة سمعية بديعة.

وقـد أضـافت الـصورة الـسـمـعيـة الـتي ابـتـدعهـا ابن زيـدون إضـافـات فنـيـة كـبـيرة إلى
البناء التصويري في شعره إذ فتحت مساحات ثرية من التصوير.

٥ - الصورة التذوقية:

تـعـتـــمد عـلــى مـا يـتـذوقه الإنـسـان من طـعـام أو شراب فـيـكـون الـتـذوق هـو الأساس
الذي تـبني علـيه الصـورة الشعـرية ومن الأمـثلة الـبديـعة لهـذا النـمط من الصـور الفنـية قول

ابن زيدون:(٣)
بــــاعـــــدتِ بـــــالإعـــــراض غـــــيـــــر مُـــــبـــــاعــــدِ

وزهـــــدتِ فــــــيـــــمـن لــــــيس فــــــيكِ بــــــزاهـــــدِ
وســـــقـــــيــــتـــــنـي من مـــــاء هـــــجــــركِ مـــــا لَهُ

أصــــــبــــــحتُ أشــــــرقُ بــــــالــــــزلال الــــــبـــــاردِ

بترد اء العذب ا ا جعله يشرق با لقد جعل الشاعر للهجر ماء سقـته حبيبته منه 
اء نـتيـجة ـعروف أن الإنـسان يـشـرب ماء إذا شـرق ولكن الـشـاعر أصـبح يشـرق بـا ومن ا
اء فرسـم بواسطته لأنه سُقي من مـاء الهجـر. وقد بنى الـشاعر صورتـه على مشـروب هو ا

صورة تذوقية فريدة.
ويقول في قصيدة أخرى:(١)

ولــــولاكِ مــــا ضــــافـت حــــشــــايَ صــــبــــابــــةً
جَــعــلتُ قــراهــا الــدمـعَ ســكــبًــا عــلى ســكب

(١) السابق - ص ١٨٣ .

(٢) الديوان - ص ٢٢١ .



≠ ±π∑ ≠ 

تـظـهـر قـدرة الـشـاعـر جـلـيـة في تـصـويـره مـدى مـا يـعـانـيه في حـبه فـقـد اسـتـضـافت
أحشاؤه الـغرام وإذا كان قرى الضيف الـطعام والشراب فإن هـذا الغرام يتغذى على دمه
الـذي يتوالى سكـبه وقد استخدم الـشاعر ما يدل عـلى التذوق في قوله القـرى وقوله سكبًا

على سكب فإنه لا يسكب هنا إلا ما يقصد به الشراب.
ويقول ابن زيدون أيضًا:(٢)

يـــفــــضـح الــــشــــهــــدُ طـــعــــمَـه كــــلــــمــــا قِـــيـ
ــسَ إلـــــــيه ويُـــــــخـــــــجِل الـــــــصـــــــهـــــــبــــــاء

يقـول ابن زيدون إن ما أرسله إلى جده من فاكـهة لها طعم يـفضح العسل إذ إنه أكثر
تع يـجعل الخمـر تخـجل ح يتـذوقه الإنسـان لأنه أكثر إمـتاعًا من مـنه حلاوة ولها طـعم 
طعم الخـمور ونلاحظ أن الـشـاعر اعـتمـد على أشـياء تـذوقيـه في رسم صورته مـثل الشـهد

وطعمه والصهباء.

ثل الـطعـام والشـراب جانـبًا من وتكـثر الـصور الـتذوقـية فـي شعـر ابن زيدون حـيث 
ستـغرب أن يـكون ركيـزة للـبناء الجوانب الـتي يعايـشهـا الإنسـان في حياته يـوميًـا فلـيس 
التـصويـري عنـد ابن زيـدون وعنـد غيـره من الشـعـراء إلا أن ابن زيدون اسـتطـاع أن يرسم
ـتـفـرد لـبـنـاء الجـمـلـة ومـعـجـمه الـشـعـري صـورًا تـذوقـيـة فـريـدة تـدور في فـلك اسـتــخـدامه ا

وأسلوبه في التصوير.

٦ - الصورة الشمّية:

ـكن اسـتـقبـاله بـحـاسـة الـشم ومـجالـهـا الـروائح ومـا يدل هي الـتي تـعـتـمد عـلى مـا 
سك والـعطـور وما شـابه ذلك حيث تُـبنى علـيـها من كـلمـات مثل الـطيب والأريج والـعنـبـر وا

كن شمه ومن أمثله هذه الصورة قول ابن زيدون:(١) الصورة على ما 
ولـــــو لـم يــــــكـن طــــــيب لأغــــــنـتْ حــــــفـــــاوة

تُــــمـــــسَّكُ مـــــنــــهــــا حـــــالُــــنــــا وتُـــــعَــــنــــبــــرُ

(١) الديوان - ص ٢٢٤ .

(٢) الديوان - ص ٤٦٢ .
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عـتضد الـطيب لكـانت حفاوته كـافية إذ هي ـلك ا يقـول الشـاعر إنه حتى لـو لم يهبه ا
سك تغني عن كل طيب من مسك وعنبر وقد نحت الشاعر فعل من اسم جامدين هما ا
والـعـنبـر فقـال تَـمسّـكَ وتَعـنبـرَ وجـعل حـاله هي التي تـعـطر بـهـما واسـتـخدم الـشـاعر هـنا

كلمات مرتبطة بحاسة الشم هي الطيب وتمسك وتعنبر.
ويقول في قصيدة أخرى:(٢)

أرجُ الــــــنــــــدي مــــــتـى تــــــفــــــزْ بــــــجــــــوارهِ
يــــــطـبِ الحــــــديـثُ ويــــــعـــــــبق الـــــــتَّــــــردادُ

يــقـول ابـن زيـدون إن مــجـلس الأمــيــر عـاطــر إذا فـزت بــأن تــكـون في جــواره وجـدت
الحديث طيبًا ووجدت عودتك إلى مجلسه عطرة وقد استخدم الشاعر كلمات تتعامل معها
حـاسـة الــشم مـثل قـوله «أرج» وقـوله «يــطب» وقـوله «تـعـبق» حـيـث لا تـعـبق غـيـر الـروائح

الطيبة في مثل هذا المجال.
ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(١)

فــــهــــنــــاك نَــــفّــــاحُ الــــشــــمــــائل مــــثــــلــــمـــا
طـــــرقـت بـــــأنـــــفـــــاس الـــــريـــــاضِ شـــــمــــالُ

دحه صـاحب صفـات وأخلاق عاطـرة ينـتشـر أريجـها كـما ب الـشاعـر هنـا أن من 
تحمل رياح الشمال نفحات الرياض فتعطر الأجواء بعبيرها الفواح.

وتـتـضـح قـــدرة الـشـــاعر الإبـــداعـيـة عـلى اسـتـخـدام مـفـردات الـروائح في تـصـويره
الـفـني بهـدف رسم صور شـمسـية تـمـتاز بـالإبداع والـتجـديد حـيث ربط بـ الرائـحة الـطيـبة

والأخلاق الحميدة.

٧ - الصورة اللمسية:

(١) الديوان - ص ٥٣٣ .

(٢) الديوان - ص ٢٤٤ .
(٣) امتثل مثال فلان: احتذى حذوه وسلك طريقته: [لسان العرب - ج ٦ - ص ٤١٣٥] .

(٤) الديوان - ص ٥١١ .
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هــي الــصـــورة الـتي تـعـتــمـد عـلى مـا تـتـعــامل مـعه حـاسـة الـلــمس من لـ وخـشـونـة
لمـوسة مثال ذلك قول ابن وطـراوة وصلابة وغيرها ويـقوم بناء الصورة عـلى هذه الأمور ا
زيـدون فـي إحـدى قـصـائـده الـتي بـعث بـهـا مع هـديـة من الـتـفـاح إلى الأمـيـر أبي الـولـيـد بن

جهور فقال:(٢)
ــتـثلْ(٣) .. أو  َ زمـانكَ يُــمـثل مــلـمــسـهــا للأكفّ لــ

ـصقـول بالـزمن الـرقيق الـندي للأمـير أو لقـد شـبه ابن زيدون مـلمس الـتـفاح الـناعم ا
يقـلده وقد استخدم الـشاعر في صورته ما يتـصل بحاسة اللمس في قـوله «ملمسها» وفي

» فكانت الكلمتان هما الركيزت اللت قامت الصورة عليهما. قوله «ل
ويقول في قصيدة أخرى:(٤)

ســــأهــــدي الــــنــــفسَ في نــــفَـسَ الــــشــــمـــالِ
فــــــقــــــد لَــــــقِـح الــــــتــــــشــــــوّقُ عـن حــــــيــــــالِ

إلى الـــــــشـــــــثـن الـــــــعـــــــزائـم إن أُثـــــــيــــــرتْ
حــــــــفــــــــيــــــــظــــــــتـه إلـى الــــــــلَّــــــــدن الخلالِ

ـعـتمـد بـقصـيـدته فيـقـول إنه سوف يـقـدم نفـسه هـدية فـقـد حمل يـتوجه الـشـاعر إلى ا
الشوق بعـد عقم سيهديـها إلى صاحب العـزمات الخشنـة القوية إذا أثـير غضبه وصاحب
الشـمائل الـلـينـة الطـرية عـند الـرضـا حيث يـكون رقـيقًـا سمـحًـا وقد اسـتخـدم الشـاعر من
الـصفـات: الـشـثن أي الخشـونـة واللـدن أي الـلـ الطـري وهـما صـفـتـان تتـعـامل معـهـما
حاسة اللمس وبنى عليهما صورته فالأمير خشن قاس في غضبه ل رقيق عند رضاه.

ويقول ابن زيدون عن أعدائه بعد أن قربه الأمير أبو الوليد بن أبي الحزم بن جهور:(١)
يـــــــلـــــــ كـلام كـــــــان يـــــــخــــــشـن مـــــــنـــــــهمُ

ويــــفـــتــــرُّ نــــحــــوي ذلك الــــنــــظــــر الــــشـــزرُ

(١) السابق - ص ٥٢٩ .

(٢) الديوان - ص ٢٨٧ .
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لـقد لان حديث الأعداء بعـد الخشونة ورقت نـظراتهم إلي بعد أن كـانت نظرات الحقد
والوعيد فقد صاروا يخافونني بعد أن ظللتني بحمايتك.

وقـد استـخدم الشـاعر هـنا أيضًـا اللـ والخشونـة وهمـا يتعـاملان مع حاسـة اللمس
حيث شبه بهما الكلام في رقته وفي قسوته.

٨ - الصورة الخطية:

ارسه وقـد كان ابن ـا يحـيط به ومـا  يـستـقي الـشاعـر مفـردات مـعجـمه الـشعـري 
زيـدون شاعرًا ناثـرًا كاتباً وزيـرًا ولا شك أنه عايش الكتب طـوال عمره قارئًـا وكاتبًا وليس
ـستـغرب أن يـظهـر أثر ذلك في شـعره من خـلال مفردات الخـط والكـتابة فـي صور تـمتاز

بالتفرد والبراعة مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(٢)
إذا مــــا كــــتــــابُ الـــــوجــــدِ أشــــكلَ ســــطــــرهُ

فــــمن زفــــرتـي شــــكل ومـن عــــبــــرتي نَــــقْطُ

يـقـول الـشـاعـر إنه إذا الـتـبس عـلى الـقـارئـ مـا في كـتـاب الحب من سـطـور وكـلـمات
وصار عسـير القراءة فإن حالـة الشاعر توضحه إذ إن لحـروفه شكلاً من زفراته ونقطًا من
ـهـملـة فيـهـا. وقد اسـتـخدم الـشاعـر من مـفردات الخط عـجـمة عن ا دموعه تـمـيز الحـروف ا
والكـتابة عـدة ألفـاظ مثل كـتاب وأشـكل وسطـره وشكل ونـقط وقد قـامت علـيهـا الصورة

فرسمت جوانبها وأقامت أعمدتها.
ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(١)

إذا مـــــــــــــــا نَـــــــــــــــداه هــم والحـــــــــــــــيـــــــــــــــا
شــــــآه(١) كــــــشــــــأو الجــــــوادِ الــــــبــــــخــــــيلا

وأقـــلامُـــه وفـــقَ أســــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــافــهِ

(١) الديوان - ص ٥١٣ .
(٢) شأى: سبق - لسان العرب - ج ٤ - ص ٢١٧٩.

(٣) الديوان - ص ١٨٦ .
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يــــظـلّ الـــــصــــريـــــرُ يـــــبـــــاري الــــصـــــلـــــيلا

ـعـتـــمـد مـثــل آثـار سـيـوفه فـبـيـنـهـمـا مـبـاراة في إحـكام إنه يـعـلــن أن آثـــار أقــلام ا
الأمـــور وقـــوة الــتـأثـــيـر حـيث أصـوات أقـلامه عـنـد الـكـتـابـة تــبـاري أصـوات سـيـوفه عـنـد
بـارزة في الحروب وقد اسـتخـدم الشاعـر من أدوات الخط: القلـم والصريـر ليرسم بـهما ا

صورته الخطية.
ويقول ابن زيدون أيضًا:(٣)

أجِلْ عــــــيــــــنــــــيـكَ فـي أســــــطــــــار كُــــــتْــــــبي
تجــــــــدْ دمــــــــعـي مــــــــزاجًــــــــا لــــــــلــــــــمِـــــــدادِ

إنه يـطلـب من الحبـيب أن يـجعل عـيـنيه تجـولان في الـسطـور الـتي خطـهـا الشـاعر في
كــتـبه لـكي يـرى امـتــزاج دمـوعه بـالحـبـر الــذي خط به تـلك الـسـطــور. واسـتـخـدم الـشـاعـر:
أسطار وكـتبي وللمـداد ركائز تقـوم عليهـا هذه الصورة الخـطية التي تـوضح مدى ارتباط

فردات الخط والكتابة. عواطف الشاعر وأحاسيسه 

اط الصورة: مزج أ

ط في الصورة اط الصورة فأتى بأكثر من  مزج ابن زيدون مزجًا فنياً بديعًا ب أ
ا زاد من ثراء التصوير مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(١) الواحدة 

غـــــدا بـــــخـــــمـــــيـسٍ يُـــــقـــــسـم الـــــغـــــيـمُ أنه
لأحــــــفلُ مــــــنه - مــــــكـــــفــــــهـــــرًّا - وأكــــــثفُ

هــــــو الـــــــغــــــيمُ مـن زُرق الأســــــنّـــــــة بــــــرقُه
ولــــلــــبــــطل رعـــــد في نــــواحــــيـه يــــقــــصف

ــتـراكم تـبــرق فـيه أســنـة رمـاحه يــقـول ابن زيــدون إن جـيش الأمـيــر مـثل الــسـحـاب ا
الـزرقـاء وتـدوي الــطـبـول في نـواحـيه مـثل الـرعــد الـقـاصف وقـد جـمع ابن زيـدون في هـذه

(١) الديوان - ص ٤٩٥ .

(٢) الديوان - ص ٣٩٠ .
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اط من الصور الـفنية هي الصورة الـبصرية التي تمـثلت في الغيم والبرق الصـورة ثلاثة أ
والصـورة اللـونيـة التي تـمثـلت في الرمـاح الزرقـاء ثم الصـورة السـمعـية الـتي جعـلت طبول
عبرة. الجيش مثل الرعد وبذلك شغل الشاعر أكثر من حاسة في استقبال هذه الصورة ا

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(٢)
!!.. أنّـى زرتِ?.. ضــــوؤكِ ســــاطعُ قَــــعــــيــــدَكِ

وطـــــــيـــــــبـكِ نـــــــفّـــــــاح وحـــــــلـــــــيـكِ هــــــادلُ

يـهـتف ابن زيدون في حـبيـبتـه قائلاً: نـاشدتك الـله.. كيـف استـطعت زيـارتي - وحولك
الـعيـون والأرصاد - ووجهك مـشرق وضـاء يجـذب الأبصـار وعطرك تـفوح روائـحه البـديعة

فتنم عليك وحليك يرن مثلما تهدل الحمائم فينبه الأسماع إليك?

ـاط ثلاثـة من الـصـور هي: الـصـورة نجـد الـشـاعـر قـد جـمع في هـذه الـصـورة بـ أ
الـبصـرية في الضـوء الذي يـسطع من وجه حـبيبـته والصـورة الشمـسية فـي العطـر الفواح

والصورة السمعية في الحلي الذي يهدل مثل الحمام.
اط من الصور:(١) ويقول ابن زيدون في صورة مركبة جميلة مزج فيها ب عدة أ

وبـــــــائن(١) مـن ثــــــنـــــــاءٍ حـــــــســــــنُـه مـــــــثل
وشـيُ المحــــــاسنِ مــــــنـه مُـــــعــــــلـمُ الــــــطُّـــــررِ

يـــســـتـــودع الــصـــحفَ لا تـــخـــفى نـــوافــحُه
ــــسـك في الـــــصــــرر إلا خـــــفـــــاءَ نــــســـــيـم ا

مـن كل مـــــخـــــتـــــالـــــةٍ بـــــالحِـــــبْـــــر رافـــــلـــــةٍ
فـــيه اخـــتـــيــالَ الـــكـــعـــابِ الــرؤد بـــالحِـــبَــر

تُـجــفى لــهـا الــروضــةُ الـغــنّــاء أضـحــكَــهـا
مـــــجــــالُ دمـعِ الــــنـــــدى فـي أعــــ الـــــزَّهَــــر

(١) الديوان - ص ٢٥٨ .
زية . (٢) بائن: فائق الحسن وا
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يـتـحـــدث ابن زيـــدون في سـجــــنه مـوجـــهًـا حـديـثه إلى أمــيـر قـرطـبـة فـيـقـول إن من
ـتازًا تضرب بـروعته الأمثـال وترفل محـاسنه في ثياب وسائله إلـيه مديحًـا فائق الحسن 

موشاة الأطراف.

ويستقـر ثناؤه عليه في بـطون الصفـحات فتنبـعث نفحاته العـطرة مثلمـا يتضوع شذا
سك من خلال الـصرر ويـسـطر في مـدح الأميـر كل قصـيـدة تخـتال في مـدادها بـالحسن ا
وشاة فينصرف الناظر إليها قانعًا والبهاء كما تختال الشابة الحسناء الـناهد في ثيابها ا
تحدرة من تفتحة التي تضحك من قطرات الطل ا بجمال تلك القصائد عن جمال الحديقة ا

عيون الأزهار.

اط من الصور منهـا الصورة البصرية في ثياب ونلاحظ أن الشاعر مـزج ب عدة أ
وشاة في قوله: وشى المحاسن منه معلم الطرر والصورة الشمية المحاسن ذات الأطراف ا
ـديح الــفـواحـة في قـوله: لا تــخـفى نـوافـحه والــصـورة الخـطـيـة في في عـدم خــفـاء عـطـور ا
ـداد في قـوله: من كل مـختـالـة بالحـبـر رافـلة والـصـورة الـسمـعـية في اخـتـيال الـقـصـيدة بـا
ضحك الحديـقة الغناء في قوله: تجفى لـها الروضة الغناء أضحـكها والصورة الحركية في
الـفتـاة النـاهد الشـابة الـتي تختـال وفي تحدر قـطرات الـندى في عيـون الأزهار حـيث يقول:
ركبة فيه اختيـال الكعاب الـرؤد ويقول: مجـال دمع الندى في أع الـزهر وهذه الصـورة ا

مثل لتفرد الصورة الشعرية عند ابن زيدون.

ا اط من الصور  ويتسع المجال لـلتصوير في مثل هذه الصـورة التي تجمع عدة أ
تلقي شعورًا وفكراً. نحها قدرة فائقة على التأثير في نفس ا

البناء التصويري في قافيةّ ابن زيدون:

وذج تحليلي:

عرفة الجامعية - ١٩٩٨ - ص ١٥٨. (١) أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية - د. محمد زكي العشماوي - دار ا
(٢) الديوان - ص ١٣٩ .



≠ ≤∞¥ ≠ 

تعد قافيّـة ابن زيدون من القصـائد التي تتجـلى فيها مقـدرته الشعرية وهـناك قصائد
تـولد مـيتـة لا تأثـير لهـا ولا حيـاة فيـها وهـناك قـصائـد تولـد حيـة وما يـولد في مـجال الفن
حيًـا يبقى حيًـا على الدوام بل مـحتفظًـا بحيـويته وطزاجته لا تـدركته الشـيخوخة(١) وتتمتع
قـافية ابن زيدون بـالتدفق الشعـري الثري وبتوهج شـعلة العواطف وهي من الـقصائد التي
ا اشتملت عليه تتجلى فيها مقدرته التصويريـة لذلك سوف نتوقف عندها في رؤية تحليلية 

من صور فنية يقول في تلك القصيدة:(٢)
إنـي ذكـــــرتـك بـــــالــــــزهـــــراء مــــــشـــــتــــــاقـــــا

والأفـقُ طــــــلـق ومــــــرأى الأرضِ قــــــد راقــــــا
ولــــــلـــــــنــــــســــــيـم اعــــــتـلال في أصـــــــائــــــلهِ

كــــــــأنـه رقَّ لي فــــــــاعــــــــتـلَّ إشــــــــفــــــــاقــــــــا
والــــروضُ عن مــــائـه الــــفــــضّي مــــبــــتــــسم

كـــــمــــا شـــــقــــقـتَ عن الـــــلـــــبّــــات أطـــــواقًــــا
ــا يـــســـتـــمـــيل الـــعـــيَن مـن زهــرٍ تـــلـــهـــو 

جـــال الــــنــــدى فـــيه حــــتى مــــال أعـــنــــاقـــا
كـــــــــأن أعـــــــــيـــــــــنَـه - إذ عـــــــــايـــــــــنـتْ أرقي

ـــــا بـي فـــــجـــــال الـــــدمعُ رقـــــراقـــــا بـــــكـتْ 
ورد تَــــــــألْـقَ فـي ضـــــــــاحي مـــــــــنــــــــابـــــــــتهِ

فــازداد مـــنه الــضـــحى في الــعـــ إشــراقــا
ســــــرى يــــــنـــــافــــــحه نــــــيــــــلــــــوفـــــر عَــــــبِق

وســــنــــانُ نـــــبّهَ مــــنـه الــــصــــبـحُ أحــــداقــــا
كـلٌّ يـــــهـــــيـج لـــــنــــــا ذكـــــرى تُـــــشــــــوّقـــــنـــــا

إلـــيكِ لم يـــعــدُ عـــنــهـــا الـــصــدرُ أنْ ضـــاقــا
لا ســــــــكّـنَ الــــــــلـهُ قـــــــلــــــــبًــــــــا عـنَّ ذكــــــــرُكمُ

(١) الزهراء إحدى ضواحي قـرطبة أنشأها الخليفة الناصر بسفح جبل العـروس تخليداً لذكرى حظية له وسماها باسمها
ورصـد لتـشيـيدهـا ثلث جـبايـة الدولة وكـانت تلـك الجبايـة تنـاهز ٤٠ مـليـون دينـار واستـمر في بـنائـها عـشرات الأعوام

وجلب لها الرخام ومهرة الصناع من القسطنطينية فجاءت آية من آيات العمارة في القرون الوسطى.
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فـــلـم يـــطــــرْ بــــجـــنــــاح الــــشـــوقِ خــــفّــــاقـــا
لـو شـاء حـمـلي نـسـيمُ الـصـبحِ حـيث سـرى

وافــــــــاكمُ بــــــــفـــــــتًـى أضـــــــنـــــــاه مــــــــا لاقى
يـــــوم كـــــأيــــــام لـــــذّاتٍ لــــــنـــــا انــــــصـــــرمتْ

بـــتــنـــا لــهـــا - حــ نـــامَ الــدهـــرُ - سُــرّاقــا
ـــنـى في جــــمــــعــــنـــا بــــكمُ لـــو كــــان وفّـى ا

لــــــــــكــــــــــان مـن أكـــــــــرم الأيــــــــــام أخـلاقـــــــــا
يــا عِــلـــقيَ الأخــطـــر الأســنى الحـــبــيب إلى

نــفـــسـي إذا مــا اقـــتـــنى الأحـــبــابُ أعـلاقــا
ـــحـض الـــود مــــذ زمنٍ كــــان الـــتّــــجــــازي 

مـــــيــــــدانَ أنـسٍ جـــــريــــــنــــــا فــــــيه أطـلاقـــــا
فــــالآنَ- أحـــــمـــــدَ مــــا كـــــنّــــا لـــــعــــهـــــدكمُ -

ســـــلــــوُتُـم وبـــــقــــيـــــنـــــا نـــــحن عـــــشـــــاقــــا

كان ابن زيـدون قد عـاد مـستـخفـيًا إلى الـزهراء(١) بـعد فـراره من قرطـبة وأرسل إلى
حبـيبته هذه القصيدة فـأقام علاقات وثيقة ب مشـاعره ومكونات الطبيـعة وصفاتها فأخبر
حـبـيبـته أن الأشواق ملأت جـوانـحه ح جـاء إلى الزهـراء حـيث رأى انفـتاح الأفق وجـمال
ـناظـر في الأرض ووجـد النـسـيم علـيلاً وقت الأصـيل وكـأنه تعـاطف مع الـشاعـر فـأصابه ا
اء الـفضي الاعـتلال نتـيـجة لإشـفاقـه علـيه أما الـروض فـقد ابـتـسم ح شـقه جـدول من ا
يـشـبه انشـقاق الـثـوب عن أعلى الـصـدر الأبيض الجـمـيل ويذكـر الـشاعـر أنه كـان منـشغلاً
ـنظر الـزهر البـديع وقد هـبطت علـيه قطرات الـندى فـمالت أعنـاقه وكأن عيـون الزهر رأت
أرق الـشاعـر الـذي استـمر طـوال الـليل حـتى هبط نـدى الـفجـر وحيـنـذاك بكت عـيون الـزهر
فـترقـرقت فيـها الـدموع وتحـركت وح جـاء الضحـى تألق الورد فـازداد تألق الـضحى في
النـواظر وأصـبح زهـر النـيلـوفر(١) يـنافـس الورد بـعد أن نـبـهت الشـمس عيـونه عـندمـا أقبل

ياه الراكدة تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار. (١) زهر كبير ينبت في ا
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نـاظـر قد أثـارت الأشـواق عاتـيـة في قلب الـشـاعر حـنـينًـا إلى رؤية الـصـباح وإن كل هـذه ا
ـا يراه من حـبيـبـته ولقـائـها فـضاق صـدره ولم تـعد الـطـبيـعة تـسـتثـير في نـفـسه البـهـجة 

ا صارت تهيج الشوق الجارف للقاء الحبيبة. مناظر جميلة وإ

ويـدعـو الشـاعـر علـى القـلب الـذي لا يطـيـر بجـنـاح من الشـوق - يـخفق سـاعـيًا - إلى
الحبيبة إذا عرض ذكـرها فمثل هذا القلب لا يستحق الـراحة والطمأنينة ويقول ابن زيدون
لـولادة إن النـسيم الـذي سرى بالـليل هـو النـسيم الـذي سوف يصل إلـيهـا في الصـباح ولو
أن ذلك النسيم قد أراد حمل الـشاعر إليها لكان قد حمـله لترى أمامها فتى أسقمه ما لاقاه
من مـعاناة بـسبب الحب وكـان قد جـاءها في يـوم يتحـقق فيه الـوصال مـثل الأيام الخوالي
ا كان فيها من مـتع كثيرة قضيا فيها لياليـهما في هناء نادر كأنهما يسرقان التي راحت 
تـلك الأيام من الزمان ح نـام ولو جاء ذلك اليوم فـحقق أمنيات الـوصال لكان من أحسن
ـة الـتي تجـود بـالــعـطـاء وتـفي بـالـعـهـود وتـهب الـسـعـادة والـرأفـة الأيـام ذات الأخلاق الـكـر
ثلة والجمال ويهتف ابن زيدون مؤكدًا أنه إذا كان العـشاق يظنون أنهم امتلكوا النفائس 
في حبـيبـاتهم فـإن حبـيبته هي الـغالـية الـنفـسية الأخـطر والأضـوأ فهي الـعظـمى في مجال
الحب والغرام ومنذ زمن مضى كان الثواب بقدر الود الخالص وكان جزاء كل منهما على
وده فكأنـا يتباريـان في زيادة الود كأنـهما في ميـدان أنس وفرحة انطـلقا فيه حـرين طليق
ـرحـان فيه كـيـفـمـا شـاءا والآن هـا هي ذي نـهـايـة الحـكايـة لـقـد نـسـيت الحـبـيـبـة ووجدت

السلوى بينما ظل هو عاشقًا محافظًا على العهد متذكراً الأيام الجميلة التي راحت.

تـبدو في هـذه القـصـيدة مـقدرة ابـن زيدون عـلى تصـويـر تجربـته الـشعـورية من خلال
رض من شـدة إشفاقه حـالات الطـبيـعة المختـلفـة فجـعل النسـيم يرق له ويـرأف به وجعـله 
على الـشاعر بـسبب مـا يعـانيه من فـراق الأحبة فـخلع بـذلك صفـات الإنسـان على الـنسيم
والشاعـر قد جعل الروض يبتسم وجـعل الأزهار عيوناً ترنو إلى سـهره وأرقه فتجول فيها
الدموع وتترقرق وجعل الورد والنيلوفر يتنافسان في نشر العطور ويثيران الذكريات التي
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جعلت الصدر يضيق من قسوة تحمله إياها وجعل للقلب جناحًا وزاد فجعله جناح شوق
ثم زاد فـجعـله خـفاقًـا. وجـعل للـنـسيم مـشـيئـة مـثل الإنسـان فـإذا شاء حـمـله إليـهـا وجعل
ا الأيام تسـرق وجعل لهـا أخلاقًا وهذا الـبيت - الذي ذكـر فيه ذلك - من أجمـل الأبيات 
فيه من تشـخيص حي رقيق ليوم الوصال. وجـعل الشاعر للود سبـاقًا وجعل له ميدانًا هو

يدان. ميدان أنس وجعل العاشق يتسابقان في ذلك ا

وهذه الـقصـيـدة من النـمـاذج الطـيـبة في الـشـعر الأنـدلسي بـصـفة عـامـة إذ استـطاع
الشاعر أن يبث الحيوية في عناصر الطبيعة من حوله وأن يجعلها تشاركه ما يشعر به من
أحزان تجاه حبيـبته وظهرت فـيها ينابـيع الصورة عنـده من مكان وزمان وحفـلت القصيدة

اط الصور المختلفة وهي مثل مضيء للتصوير الفني عند ابن زيدون. بعدد وافر من أ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـا عـرضـنـاه إلى أن الـبـنـاء الـتـصويـري عـنـد ابـن زيـدون قام عـلـى عـنـاصر نـخـلص 
مـنحت الصـورة الفنـية عنـده تمـيزًا خاصًـا. ووجدنا أن لـلصورة - عـند ابن زيدون - يـنابيع
ـاطًا مـعينـة من الصور سـنا إيـثار ابن زيدون أ كـان. وقد  تـمثـلت في الطبـيعـة والزمن وا
الفـنيـة تخـاطب الحواس مـثل: الصورة الحـركيـة والصـورة البـصرية والـلونـية والـسمـعية
والتذوقية والشمية واللمسية والخطية. وقد كان لتفرد البناء التصويري - عند ابن زيدون
- أثـره الجلي في ذيوع شـعره في عـصره وبـقائه عـلى امتداد الـعصـور فقـد تحلت صوره
الـفـنيـة بـالجـدة والـطـرافـة من نـاحـيـة والوضـوح من نـاحـيـة أخـرى فـقـد تحـاشى الـغـموض
بالـرغم من أنه أطلق لخـياله الـعنان لـذلك وصل شـعره إليـنا طـازجًا ولم تـفقـده العـصور ما
تحـلى به من نـضارة وجـمال وبـذلك أصـبحت الـصورة من ابـرز عـناصـر الإبداع الـفني في

شعره ابن زيدون.
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الفصل الرابع

وسيقي البناء ا



≠ ≤±∞ ≠ 



≠ ≤±± ≠ 

الفصل الرابع
وسيقي البناء ا

ـوســيـقـا مـن أهم الأسس الـتي يــقـوم عـلــيـهـا الــشـعـر إذ إن الــشـعـر في الأصل إن ا
ـوسيـقا خـاصة الإيقـاع والانسـيابـية وتداخل (إنشاد) احـتوى عـلى الكـثيـر من خصائص ا
وسـيقـا عنـصرًا ثانـويًا خـاصة في تـراثنا الأدبي فـإن موسـيقى الـشعر الأجزاء وليـست ا
الـعـربي عـنصـر جـوهـري في تشـكـيل الـنص الـشعـري يـقـوم بوظـيـفـة مع غيـره من عـنـاصر
تـشكيل النص فـهو يكمل بـقية العنـاصر ويؤازرها في الـوقت نفسه ومن ثم كان ذا وشائج
بالصورة الشعرية وتقنيات الشكل وبلغة النص الشعري بوجه عام(١) بل لقد جعل بعضهم
ـقدمـات مخـيلة ووزن الوزن - مع الخـيال - مـكونًـا للـشعـر حيث الـشعـر لا يتم شـعراً إلا 
نتـظمات تزنـات وا ـيل النفـوس إلى ا ذي إيـقاع متـناسب ليـكون أسرع تـأثيرًا فـي النفس 
التـركيب(٢) وذهـاب بعـضهم إلى أنه أكـبر الأعـمدة الـتي يقـوم علـيهـا فن الشـعر وأن الوزن
أعـظـم أركـان الـشعـر وأولاهـا بـه خـصـوصـية(٣) وأنه الـدلـيل الأول عـلى كـون الـكلام شـعـرًا
ـاديـة المحـسـوسـة لـلـنـسـيج الـشـعـري وتـعـالـقـاته ـظـاهـر ا حـيث الـبـنـيـة الإيـقـاعـيـة هي أول ا

وسيقي. كن دراسة الشعر دون البحث في بنائه ا الدلالية(٤) لذلك لا 
وسيقي من إطار خارجـي يتمثل في الوزن والقافيـة وموسيقا داخلية ويتألف الـبناء ا
ـقـطع الـشـعـري تـتــمـثل في الإيـقـاع الـداخـلـي الـذي يـبـرزه الـتـمـاثل والـتــوازي بـ أجـزاء ا

والتكرار وتآلف الحروف وتجاورها وتكرارها والجناس.

وسيقى الخارجي: الإطار ا
وسـيقي الخارجي على مـا تحدثه الأوزان من إيقاعات مـتوالية تحقق يـشتمل الإطار ا
ـوسيـقا التـي تساهم في سـهولـة تلقـي الشعـر والانفـعال به ويشـتمل أيـضًا على نوعًا من ا

(١) موسيقا الشعر العربي قضايا ومشكلات - د. مدحت الجيار - دار الند - ط ٢ - ١٩٩٤ - ص ٧٩.
(٢) كتاب المجموع أو الحـكمة العروضية في كتاب معاني الشعر - ابن سينا - تحقيق د. محمد سليم سالم - مركز تحقيق

التراث ونشره - دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - ١٩٦٩ - ص ٢٠.
(٣) العمدة - ابن رشيق القيرواني - ج ١ - ص ١٣٤.

صرية العامة لقصور الثقافة - ١٩٩٦ - ص ٣٥. عاصرة - د. صلاح فضل - الهيئة ا (٤) أساليب الشعرية ا
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تلقي. القوافي التي تحدث أثرًا بالغاً في نفس ا

الأوزان:

الـلغة العربية لـغة نغمية بـطبيعتها فـإن حركات الضبط من ضمة وفـتحة وكسرة تمثل
ـد (الألف والـواو والـيـاء) تـضيـف مسـاحـات من تـنـوع الـنغم في أصـواتًا نـغـمـيـة وحروف ا
الـكـلـمات(١) وقد اهـتم خـطـباء الـعـرب بـاستـخـدام إمـكانـيـات الـلغـة الـعربـيـة لـتزيـ خـطـبهم
بـأشكـال نغمـية فجـاءوا بالسـجع واستـخدموا بـعض الجمل مـتساويـة الطول بـهدف جذب
اهتمـام السامعـ ثم تطور استـخدام النغـم فتبدى في تـراتيل الكهـنة وفي حداء الإبل لدفع

النشاط في أوصالها خلال الأسفار الطويلة ثم ظهر الشعر.

وجاء بناء الشعـر مختلفًا عما سبقه من تشـكيل لغوي في الخطابة والتراتيل والحداء
فقـد تشـكل في أبيـات متـتـاليـة متـساويـة في طولـها مـتـفقـة في توالي الحـركات والـسكـنات

فيها متحدة القافية التي ينتهي بها كل بيت.

وظل العـرب ينشدون أشعارهم عـلى نغمات مختلـفة معتمدين عـلى السماع في البناء
ًا وسيقي لقصائـدهم حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ - ١٧٠هـ)(٢) وكان عا ا
وسـيقـا قرأ أشـعـار العـرب بوعي دقـيق فاكـتشف أنـهم التـزموا في الـلغـة والريـاضيـات وا
ـتحـركة والـساكـنة عـلى نظـام محدد بنـظام إيـقاعي في قـصائـدهم وذلك بتـوالي الحروف ا
ـكن وضع هـذه الأبـنـية في وسـيـقـيـة في أشـعـارهم ووجـد أنه  تـنـوعت من خلاله الأبـنـيـة ا
خمس عـشـرة صـورة أسمـاهـا بحـوراً فـاكتـشف خـمسـة عـشـر بحـرًا شـعريًـا ثم اكـتشف

ـعروفـة وهي الـفتـحة (١) فطن عـلـماء الـعربـيـة القـدمـاء إلى خطـورة الحركـات في الـتمـيـيز بـ الـكلـمات فـجـاءت العلامـات ا
والـضـمـة والـكـسـرة لـلـدلالـة عـلى فـونـيم (صـوت) الـفـتـحـة والـضـمـة والـكـسـرة حـ تـكـون قـصـيـرة أمـا حـ تـكـون هذه
الفونيمات طويلة فقد رمزوا لها بالألف والياء والواو: [الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - دكتور حلمي خليل - ص ٤٥].
(٢) هـو الخليل بن أحـمد بن عـمرو بن تمـيم الفـراهيدي الأزدي الـيحـمدي من أئمـة اللغـة والأدب وهو واضع عـلم العروض
وسيـقى وكان عارفـًا بها وهـو أستاذ سـيبويه الـنحوي. ولـد ومات في البـصرة وعاش فـقيراً صـابراً وكان أخـذه من ا
شعث الرأس شاحب اللـون قشف الهيئـة متمزق الثيـاب متقطع القدمـ مغموراً في الناس لا يـعرف له كتاب الع

(في الـلـغة) ومـعاني الحـروف وجمـلـة آلات العـرب وتفـسـير حـروف اللـغة والـنـقط والشـكل والـنغم وكـتاب الـعروض:
[الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملاي - بيروت - ط ٩ - ١٩٩٠م - المجلد الثاني - ص ٣١٤].
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تلميذه الأخفش البحر السادس عشر.

وقد الـتـزم الـشـعـراء بـكـتـابـة قـصـائدهـم عـلى هـذه البـحـور الـشـعـريـة فـاسـتـخـدمـوها
بصـورهـا المخـتـلـفة فـالـبـحـر قـد يجيء تـامًـا أو مـجـزوءًا أو مـشطـورًا أو مـنـهـوكًـا ومال كل
شـاعر إلى استخدام عدد مـن البحور وفضَّل بحـرًا على غيره وكذلك فـعل ابن زيدون فيما

كتبه من شعر. وقد أحصينا البحور التي استخدمها فوجدناها كالتالي:

ملاحظاتعدد القصائدالبحرمسلسل

٣٤الطويل١
منها ١٢ على مجزوء الكامل٢٧الكامل٢
منها قصيدة على مخلع البسيط٢٦البسيط٣
منها ٤ قصائد على المجزوء١٧الخفيف٤
منها ٩ قصائد على المجزوء١٧الرمل٥
منها قصيدة واحدة على المجزوء١٥الوافر٦
تقارب٧ ١٢ا
١٠السريع٨
٧المجتث٩
نسرح١٠ ٢ا
١الرجز١١

جدول يب بحور الشعر التي استخدمها ابن زيدون وعدد القصائد التي كتبها على كل بحر.

يتضح من الجدول السابق أن ابن زيدون قد كتب على أحد عشر بحرًا فقد هي:

كتـــوبة على البـحر الطويل في ديـوان ابن زيدون في صفحات: ١٢٠ - ١٢٢ - ١٢٨ - ١٣٢ - ١٥٢ (١) وردت القصـــائــد ا
- ١٥٣ - ١٥٨ - ١٦٧ - ١٧٢ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٦ - ٢٢٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٦١ - ٢٨٥ - ٢٩٤ -

.٣٠٥ - ٣٣٥ - ٣٥١ - ٣٣٦ - ٣٨٧ - ٤٤٩ - ٤٦٧ - ٤٩٩ - ٥٢٣ - ٥٣٩ - ٥٦٢ - ٥٩٠ - ٥٩٢
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البحر الطويل(١).

البحر الكامل(١).

البحر البسيط(٢).

البحر الخفيف(٣).

البحر الرمل(٤).

البحر الوافر(٥).

تقارب(٦). البحر ا

البحر السريع(٧).

البحر المجتث(٨).

نسرح(٩). البحر ا

البحر الرجز(١٠).

كتوبة على الـبحر الكامل التام في صـفحات: ١٢٤ - ١٨١ (قصيدتان) - ١٩٠ - ٢٠١ - ٣١٢ - ٣٢٤ (١) وردت القصـائد ا
- ٣٤٣ - ٣٩٩ - ٤٣٨ - ٤٤٧ - ٥٠٦ - ٥٢٠ - ٥٩١. وعلـى مجزوء الكامل في صفحات: ١٧٢ - ١٧٨ - ١٨٢ - ١٨٩

.٢٠١ - ٢٢١ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٩ - ٥٠٢ - ٥١٣ - ٥٩٧ -
(٢) الـتام في صـفـحات: ١٢٣ - ١٣٩ - ١٤١ - ١٤٨ - ١٥٠ - ١٦٢ - ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧٢ - ١٧٤ - ١٧٦ - ١٧٩

(قصيدتان) ١٨٠ - ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٩٢ - ١٩٤ - ١٩٦ - ٢٠٠ - ٢٣٧ - ٢٥٠ - ٢٩٦.
(٣) البـحر الخـفـيف التـام في صفـحات: ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٥١ - ١٦٦ - ١٩٥ - ١٩٩ - ٢٢٠ - ٢٣٠ - ٢٣٩ - ٢٤٢

.٢٧٨ - ٥٩٣ -
(٤) التام في صفحات: ١٦٥ - ١٦٧ - ١٧٥ - ٢١٢ - ٣٣٨ - ٤٤٦ - ٥٠٤ - ٥١٤.

(٥) التـام في صـفـحات: ١٤٨ - ١٥١ - ١٦٦ - ١٧٨ - ١٨٠ - ١٨٥ (قـصـيـدتان) - ١٩١ - ٢٠٥ - ٢١١ - ٢١٩ - ٣٣٢ -
٤٢٨ - ٥١٠ والمجزوء في صفحة : ٥٧٨.

(٦) في صفحات: ١٦٨ - ١٦٩ - ١٨٧ - ١٩٣ - ٢١٥ - ٢٢٢ - ٢٢٨ - ٢٤٣ - ٤٠٦ - ٤١٧ - ٥١٢ - ٥٨٢.
(٧) في صفحات: ١٢٥ - ١٢٦ - ١٦٩ - ١٧٣ - ١٩٨ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٤٧ - ٦٠٦ - ٦١٦.

(٨) في صفحات: ١٤٩ - ١٦٥ - ١٧٥ - ١٨٦ - ٢٢٣ - ٦٠٦ - ٦٢٣.
(٩) في صفحتي: ٢٠٦ - ٢١٠.

(١٠) وردت أرجوزة واحدة في صفحة: ١٥٤.
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تدارك. قتضب والهزج وا ضارع وا ديد وا ولم يكتب على خمسة بحور هي: ا

يل كننا تفسير سبب كتابة ابن زيدون على بحور وعدم كتابته على أخرى إلا  ولا 
الـشـاعر إلى اسـتـخـدام إيقـاعـات معـيـنة وعـدم مـيله إلى أخـرى يـضاف إلى هـذا أن الـبيت
الأول يـخـطـر بـبـال الــشـاعـر عـلى وزن مـا فـتـسـيـر بـقـيــة الـقـصـيـدة عـلى الـوزن نـفـسه. وقـد

استخدم ابن زيدون بحور الشعر بصور مختلفة ترد عليها.

بحر الطويل:

تـأتي تـفـعـيـلات الـبـحـر الـطـويـل عـلى أكـثـر من صـورة وقــد اسـتـخـدم ابن زيـدون في
قصائده صور هذا البحر.. فقال في إحدى قصائده:(١)
عــــــــــطــــــــــاء ولا مـنٌّ وحــــــــــكـمَ ولا هــــــــــوًى

وحــــــــلـم ولا عـــــــجــــــــز وعـــــــزٌّ ولا كِــــــــبـــــــرُ

وتفعيلات هذا النمط من بحر الطويل كالآتي:
فــــعـــولن مــــفـــاعــــيـــلـن فـــعـــولـن مـــفــــاعـــلن

فـــعـــولن مـــفـــاعـــيـــلن فـــعـــولن مـــفـــاعـــيـــلن

ويقول في قصيدة أخرى:(٢)
كـــفــــانـــا من الـــوصـل الـــتـــحـــيّــــةُ خـــلـــســـةً

فــــــيــــــومـئ طــــــرف أو بــــــنــــــان مُــــــطــــــرَّفُ

وتفعيلات هذا النمط كالآتي:
فــــعـــولن مــــفـــاعــــيـــلـن فـــعـــولـن مـــفــــاعـــلن

فــــعـــولن مــــفـــاعــــيـــلـن فـــعـــولـن مـــفــــاعـــلن

ويقول في قصيدة:(٢)

(١) الديوان - ص ٥٤٨ .

(٢) الديوان - ص ٤٨٤ .

(٣) الديوان - ص ١٢٨ .
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فــــكم رفــــلـتْ فــــيــــهـــا الخــــرائــــدُ كــــالــــدُّمى
إذ الـــــــــعـــــــــيـشُ غـضُّ والـــــــــزمــــــــــان غلامُ

وتفعيلات هذا النمط من بحر الطويل كالآتي:
فــــعـــولن مــــفـــاعــــيـــلـن فـــعـــولـن مـــفــــاعـــلن

فــــعــــولن مــــفــــاعــــيــــلـن فــــعــــولن فــــعــــولن

اط الـثلاثـة التي يـأتي عـليـهـا بحـر الـطويل حـيث يـكون وقـد اسـتخـدم ابن زيـدون الأ
ضرب البيت (تفعيلته الأخيرة) على وزن مفاعيلن أو مفاعلن أو فعولن.

بحر الكامل:

يأتي تامًا على أكثر من صورة وقد استخدم ابن زيدون الصور التي يأتي عليها هذا
البحر جميعها.. فهو يقول في إحدى قصائده(١):

أرخـــصــــتِــــني من بــــعــــد مـــا أغــــلــــيـــتــــني
ــــا أغــــلــــيــــتِــــني وحــــطــــطــــتِــــنـي ولــــطــــا

وتفعيلات هذا النمط من بحر الكامل كالتالي:
مــــتــــفـــــاعــــلن مــــتـــــفــــاعــــلن مـــــتــــفــــاعــــلن

مــــتــــفـــــاعــــلن مــــتـــــفــــاعــــلن مـــــتــــفــــاعــــلن

وهي التفعيلات التامة للبحر الكامل التام إذ لم تدخل علة على العروض أو الضرب.
ويقول في قصيدة أخرى:(٢)

ولــــقـــــد قــــضى فــــيـك الــــتــــجــــلّـــــدُ نــــحــــبَه
فــــــثـــــوى.. وأعــــــقبَ زفــــــرةً ونــــــحـــــيــــــبـــــا

وهذا النمط تفعيلاته كالتالي:

(١) الديوان - ص ١٨١ .

(٢) الديوان - ص ٣٢٥ .
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مــــتــــفـــــاعــــلن مــــتـــــفــــاعــــلن مـــــتــــفــــاعــــلن
مـــــتـــــفـــــاعـــــلن مـــــتـــــفـــــاعـــــلن مـــــتـــــفـــــالن

تحرك نـلاحظ هنا أن الضـرب قد أصابه زحـاف العقل وهـو حذف الحرف الخـامس ا
من التفعيلة(١) والتزم الشاعـر هذا الزحاف طوال القصيـدة (ونحيبا = متفالن: - - - ه -
ـوسيقا في الـبحر كامـلة فإن تفـعيلة الـضرب (متفالن - - ه). ويستـخدم ابن زيدون طاقة ا
تحرك(٢) فيتم تسك - ه - ه) قد يصـيبها زحاف الإضـمار وهو تسك الحـرف الثاني ا

تاء التفعيلة لتصير (مُتْفالن - ه - ه - ه) وهي تساوي (مَفْعولن - ه - ه - ه).
يقول ابن زيدون:(٣)

ـــــا اعــــتـلَّ الــــنـــــســـــيمُ فـــــخــــلـــــتُه ولــــطـــــا
شــــــكـــــوايَ رقّـتْ فــــــاقـــــتــــــضتْ شــــــكـــــواكِ

قال الشاعر شكواك وهي = مُتْفالن = مفعولن = - ه - ه - ه.

ا يـشتـمل علـيه من إمكـانات استـخدم ابن زيـدون - أيضًـا - مجـزوء الـبحـر الكـامل 
موسيقية فقال في إحدى قصائده:(٤)

أشــــــــــــــــمــت بـي فــــــــــــــــيــكِ الــــــــــــــــعـــــــــــــــدا
ـــــــــــدى وبــــــــــــلـــــــــــغـتِ مــن ظـــــــــــلــــــــــــمـي ا

نلاحظ أن التفعيلات تامة في مجزوء البحر وجاءت كالتالي:
مــــــــــتـــــــــفــــــــــاعـــــــــلـن مــــــــــتـــــــــفــــــــــاعــــــــــلن

مــــــــــتـــــــــفــــــــــاعـــــــــلـن مــــــــــتـــــــــفــــــــــاعــــــــــلن

ا انـطلق فيما لـكن الشاعر لم يـتوقف عند هـذه الصورة من صور مجـزوء الكامل وإ

عرفة الجامعية - ط ٢ - ١٩٩٠ - ص ٢٧. (١) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - دار ا
(٢) السابق - ص ٢٧.

(٣) الديوان - ص ٣٤٥ .

(٤) الديوان - ص ١٨٩ .
(٥) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - ص ٢٩.

(٦) الديوان - ص ٢٠٣ .
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تـتيحـه التفـعيـلة من رحـابة مـوسيـقية فـاستـخدم عـلة الـتذيـيل وهي إضافـة حرف ساكن (ه)
على آخر وتد مجموع (- - ه)(٥) حيث مُتَـفاعلن (- - - ه - - ه) تصـير متفاعلان (- - -

ه - - ه ه) مثال ذلك قول ابن زيدون:(٦)
ــــــــــــــــظــــــــــــــــو إن الــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــســم الحُ

ظ حــــــــبــــــــاكِ بــــــــالخُــــــــلـق الــــــــعــــــــظــــــــيمْ

واستـخدم ابن زيدون - أيضًا - عـلة الترفيل وهي زيـادة سبب خفيف (تن - ه) على
ما آخره وتـد مجموع (- - ه)(١) فـنجـد متفـاعلن تـصبح مُتَـفاعلن تن (- - - ه - - ه - ه)

التي تساوي متفاعلاتن (- - - ه - - ه - ه) ومثال ذلك قوله:(٢)
لــم يـــــــــــعـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــوا أن الـــــــــــهـــــــــــوى

(٣) .. وأن الحــــــــــــــــــسـن أحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرْ رِقٌّ

فإذا قطعنا الشطر الثاني من البيت وجدناه كالتالي:
رِقٌّ وأن الحـــــــــــــــــــــســنَ أحـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرْ

وكتابته العروضية كالتالي:
رِقْ قُنْ وأَنْ نَـلْ حُــــــسْــــــنََــــــأحْــــــمَــــــرْ

ويقسم هكذا:
نَـلْـحُـسْ نَـأَحـمـرْ رِقْ قُنْ وأَنْ
                      -ه -ه --ه -ه-ه   --ه-ه
متْفاعلاتن متْفاعلن  

(١) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - ص ٢٩.
(٢) الديوان - ص ١٧٣ .

شقة. وقال ابن سيده: معناه أن يلقى العاشق (٣) الحسن أحمر: قال ابن الأثير: معناه شاق أي من أحب الحسن احتمل ا
ن يل إلى هـواه ويختص  منه ما يـلقى صاحب الحـرب من الحرب. وقال ابن الأعـرابي: يقال (الحـسن أحمر) لـلرجل 

يريد أن الهوى أسر لا فكاك منه والحسن قهار غالب لا سبيل إلى مقاومته. وينسب إلى بشار:
ومعـــــصــفراتٍ هـــنَّ أفخـــرْ فخـــذي محاــسنَ زيــــنةٍ
في الحسن إن الحسن أحمرْ فإذا بلـغــتـــا فـــادخلـــي

 [انظر: الديوان - ص ١٧٣].
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وسـيقي عند ابن زيدون على ثقافة عروضية وإحساس ويدل التنويع في الاستخدام ا
رفيع بالنغم.

بحر البسيط:

تفعيلاته التامة تجيء هكذا:
مــســتــفــعـــلن فــاعــلـن مــســتــفــعـــلن فــاعــلن

مــســتــفــعـــلن فــاعــلـن مــســتــفــعـــلن فــاعــلن

: الأولى - عـلى واسـتـخـدمـه ابن زيـدون مع الـتـنـويع الـنـغـمي فـي تـفـعـيلاته بـصـورتـ
ثال - في قوله:(١) سبيل ا

من يــســألِ الـــنــاسَ عن حـــالي فــشـــاهــدُهــا
مــحضُ الـــعــيـــانِ الــذي يُـــنــبي عـن الخــبــرِ

استخدم ابن زيدون التفعيلات هكذا:
مـــســتــفـــعــلن فـــاعــلن مـــســتـــفــعــلـن فَــعِــلن

مـــســتــفـــعــلن فـــاعــلن مـــســتـــفــعــلـن فَــعِــلن

فـأدخل زحـاف الخـ وهــو حـذف الحـرف الـثـاني الـســاكن في الـعـروض والـضـرب
. فتحولت فاعلن (- ه - - ه) إلى فَعِلن (- - - ه) بتحريك الع

ويقول في قصيدته النونية:(١)
ُبِـــنــــتم وبِـــنّـــا فــــمـــا ابـــتـــلّـتْ جـــوانـــحُـــنـــا

شــــوقًـــــا إلـــــيـــــكم ولا جـــــفتّْ مـــــآقـــــيـــــنــــا

نجد هنا اسـتخداماً مخـتلفًا في الـضرب إذ صارت تفعـيلته فَعْـلن (- ه - ه) بتسك

(١) الديوان - ص ٢٥٣ .

(٢) الديوان - ص ١٤٢ .
(٣) فـاعلن (- ه - - ه) أصـابهـا زحاف الخـ (وهو حـذف الحرف الـثاني الـساكن) فـصارت (فعِـلن: - - - ه) ثم اصـابها

تحرك) فصارت (فعلْن: - ه - ه). زحاف الإضمار (وهو تسك الحرف الثاني ا
(٤) الديوان - ص ١٩٠ .
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الع بدلاً من تحريكها وكانت - في الأصل - فاعلن(٣).
وكتب ابن زيدون مقطعة واحدة على مخلع البسيط وهو صورة من مجزوء البحر يقول:(٤)

ــــــســـــــتـــــــخــــــفّـــــــاً بـــــــعــــــاشـــــــقـــــــيه يـــــــا مُ
ـــــــســــــــتـــــــغِــــــــشّـــــــاً لــــــــنـــــــاصـــــــحــــــــيهِ ومُ

ومـن أطــــــــــاع الــــــــــوشــــــــــاة فــــــــــيــــــــــنـــــــــا
حــــــــتـى أطـــــــعــــــــنـــــــا الــــــــســــــــلـــــــوَّ فــــــــيهِ

وتفعيلات مخلع البسيط هي: مستفعلن فاعلن فعولن في كل شطر.

وأصل تفعيلات المجزوء: مستفعلن فاعلن مستفعلن في كل شطر.

وتتحول الـعروض (مستـفعلن) والضـرب (مستفعـلن) إلى (فعولن) في مـخلع البسيط
إذ يـدخل زحـاف الخـ عـلى مـستـفـعـلن (- ه - ه - - ه) فـتـصيـر مُـتَـفْـعلن (- - ه - - ه)

ويصيبها زحاف العقل فتصير مُتَفْلن (- - ه - ه) التي تساوي فعولن (- - ه - ه).

بحر الخفيف:

كـتب ابن زيدون على بـحر الخـفيف الـتام وتفـعيلاته: فـاعلاتن مسـتفـعلن فاعلاتن في
كل شطر.

يقول في إحدى قصائده:(١)
جـــــــال مـــــــاءُ الــــــنـــــــعـــــــيِـم مــــــنـه بـــــــخَــــــدًّ

فـــــــيه لـــــــلـــــــمـــــــســـــــتـــــــشـف نـــــــور ونــــــارُ

نلاحظ أن الضرب على وزن (فاعلاتن) التامة.

ويـقـول فـي قـصـيـدة أخـرى جــاعلاً الـضـرب عـلى وزن فــعلاتن بـعـد أن أصـاب الخـ
التفعيلة الأصلية:(٢)

(١) الديوان - ص ١٢٥ .

(٢) الديوان - ص ٢٣١ .
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وتــــــــثــــــــنّـتْ بــــــــعِــــــــطــــــــفـه إذ تــــــــهــــــــادى
خـــــــطـــــــرة تـــــــمــــــــزج الـــــــدلال بـــــــكِـــــــبْـــــــرِ

ويجعل الضرب على وزن (مفعولن) فيقول على لسان الخمر:(١)
سلْ عـن الـــــــطــــــيّـــــــبــــــات فـــــــهي فـــــــنــــــون

أُلــــــــــفـتْ فـي أحـــــــــــسـن الــــــــــتـــــــــــألــــــــــيـفِ

ونلاحظ هنا أن فاعلاتن (- ه - - ه - ه) قد أصابها زحاف الخ فصار فعلاتن (-
ـتحرك) فصارت فَعْلاتن (- - - ه - ه) ثم أصابـها زحاف الإضمار (وهو تـسك الثاني ا

ه - ه - ه) بتسك الع وهي تساوي مفعولن (- ه - ه - ه).

واسـتخدم ابن زيـدون مجـزوء بحر الخـفيف حـيث تحذف العـروضة والـضرب فتـصير
تفعيلات المجزوء:

فـــاعـلاتن مـــســــتـــفــــعـــلن(٢) فــــاعلاتن مــــســـتــــفـــعــــلن

يقول ابن زيدون في إحدى قصائده:(٣)
مُــــــــوثَــــــــقًـــــــــا في يـــــــــد المحنْ يــــــــا غــــــــزالاً أصـــــــــارنـي

ونلاحظ أن الـشـاعـر استـخـدم في مـجزوء الـبـحر تـفـعـيلـة (مـسـتفـعـلن) بـعد أن أصـابـها
زحاف الخ فتحولت إلى متفعلن وذلك في أربعة نصوص كتبها على مجزوء بحر الخفيف.

بحر الرمل:

استخدمه ابن زيدون تاماً ومجزوءًا ومن أمثلة استخدامه بحر الرمل تامًا قوله:(٤)
ذائع من سـرّه مـا اسـتودعكْ وَدَّعَ الـصـبـرُ محـــبٌّ ودّعـــكْ

وجاءت التفعيلات هكذا:
فـــــاعلاتـن فــــاعـلاتن فـــــاعلا فـــــاعلاتن فـــــاعـلاتن فـــــاعلا

(١) الديوان - ص ٢٤٢ .
(٢) مجزوء الخفيف هو مقلوب المجتث الذي تفعيلاته: مستفعلن فاعلاتن في كل شطر.

(٣) الديوان - ص ١٨٦ .

(٤) الديوان - ص ١٦٧ .
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ونلاحظ أن تفـعيلـة العروض أصـابتهـا علة الحـذف ويتم فيـها حذف سـبب خفيف من
آخر التفعيلة (تن = - ه) وفاعلا (- ه - - ّ) تساوي فاعلن (- ه - - ه).

وجعل ابـن زيدون الـضرب عـلى وزن فَـعَلا (- - - ه) وهي تـساوي فَـعِلن (- - - ه)
فقال:(١)

ولـــــــــئـن ســـــــــاءكِ يــــــــــوم فـــــــــاعـــــــــلــــــــــمي
أنْ ســـــــــيـــــــــتـــــــــلـــــــــوه ســـــــــرور بـــــــــغـــــــــدِ

واسـتــخــدم ابن زيــدون مـجــزوء الــرمل فـأتـى بـتــفــعـيــلــة فـاعلاتـن تـامــة في الــعـروض
والضرب.. فقال:(٢)

ـــــــــــمـــــــــــنـى ـــــــــــلـــــــــــوا مـــــــــــا لــــــــــــيـس يُ أمّ
ورجـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــونُ

وأتى بها وقد أصابها الخ فصارت فَعِلاتن إذ يقول:(٣)
يــــــــــا بـــــــــعــــــــــيــــــــــدَ الـــــــــدارِ مَــــــــــوْصـــــــــو

لاً بـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــبــي ولـــــــــــــــســـــــــــــــانـي

كتوبة ومن خلال تـتبع البحور التي اسـتخدمها ابن زيـدون يتضح أن عدد القصـائد ا
كتوبة على مـجزوءات البحور عدا بحر الرمل على البـحور التامة أكبر من عدد القـصائد ا
ا لأن فقـد كتب عـلى البـحر الـتام ثـماني قـصائد بـينـما كـتب على مـجزوئه تـسع قصـائد ر

تفعيلات الرمل تعطي نوعًا من الشجن سواء كان تامًا أو مجزوءًا.

بحر الوافر:

وسيقـا ولابن زيدون خمس عشرة قصيدة هذا البـحر من بحور الشعر الـتي تموج با

(١) الديوان - ص ١٧٥ .

(٢) الديوان - ص ١٧٦ .

(٣) الديوان - ص ٥٩٦ .

(٤) الديوان - ص ١٤٨ .
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في الوافر.. يقول ابن زيدون في إحدى قصائده التي كتبها على هذا البحر:(٤)
إلــــــيـكَ - مـن الأنــــــام - غــــــدا ارتـــــــيــــــاحي

وأنـتَ عـــــلى الــــــزمـــــان مـــــدى اقــــــتـــــراحي

وتفعيلاته: مفاعل مفاعل فعولن في كل شطر.
وكتب ابن زيدون قصيدة واحدة على مجزوء الوافر يقول فيها:(١)

تــــوهــم أنــه يـنـــــفـع وكـم ضـر أمــرأ أمــر
مفاعل  مفاعل وتفعيلاته:  مفاعل   مفاعل  

تقارب: بحر ا

يـأتي ضرب هذا البحـر على أكثر من صـورة فقد يجيء على وزن (فـعولن) التامة أو
(فعول) بتسك اللام أو (فعو) بحذف سبب من آخر التفعيلة.

يقول ابن زيدون في إحدى قصائده:(٢)
لــــــــقــــــــد بـــــــلــــــــغــــــــتـــــــنـي دواعـي هـــــــواك

إلـى غــــــــايــــــــة مـــــــــا جــــــــرت لـي بــــــــبــــــــال

وقـد أتى بتـفـعـيلـة الـضـرب تامـة (فـعـولن) وأتى بـها عـلى وزن (فـعـو) بعـد دخـول عـلة
الحذف على التفعيلة الأصلية مثال ذلك قوله:(٣)

ســــــأقـــــــنـع مــــــنـك بـــــــلــــــحـظ الــــــبـــــــصــــــر
وأرضـى بــــــتــــــســـــلــــــيــــــمك المخــــــتــــــصـــــر

تقارب. وقد كتب ابن زيدون معظم قصائده على هذا النمط من البحر ا

بحر السريع:

(١) الديوان - ص ٥٧٨ .

(٢) الديوان - ص ١٦٩ .

(٣) الديوان - ص ١٦٨ .

(٤) الديوان - ص ١٢٥ .
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تفعيلاته: مستفعلن مستفعلن فاعلن في كل شطر.

وتأتي تـفـعـيلـة الـضـرب (فاعـلن) عـلى عـدة وجوه اسـتـخـدمهـا ابن زيـدون فـهي تأتي
تامة ومثال ذلك قوله:(٤)

عـــــــدت إلى الـــــــوصـل كـــــــمــــــا أشـــــــتـــــــهى
فـــــــالــــــهـــــــجــــــر بــــــاكٍ والـــــــرضى بـــــــاسمُ

واســتـخــدم ابن زيــدون تــفــعــيـلــة الــضــرب عــلى وزن فــاعلان (- ه - - ه ه) بــعـد أن
أصابـتهـا علـة التـذييل (وهي إضـافة حـرف ساكن في آخـر التـفعـيلـة التي يـكون آخـرها وتد

مجموع)(١) مثال ذلك قوله:(٢)
يــــــــا مــــــــرشــــــــدي جــــــــهـلاً إلـى غــــــــيــــــــره

ــــصــــبـــاح ضــــوء الــــصــــبـــاح أغــــنـى عن ا

.. فقال:(٣) كذلك أتى ابن زيدون بالضرب على وزن (فعْلن) بتسك الع
مـــــــذ قــــــــد لــــــــثـــــــمـت كــــــــفـي الـــــــدراري(٤) 

شـــــــافــــــــهـتُ تـــــــلـك الــــــــكـف بـــــــالــــــــلــــــــثمِ

أصل الـتفـعيـلـة فاعـلن (- ه - - ه) أصابـها زحـاف الخ فـصارت فـعلن (- - - ه)
. ثم أصابها زحاف الإضمار فصارت فعلن (- ه - ه) بتسك الع

بحر المجتث:

وتفعيلاته: مستفعلن فاعلاتن في كل شطر.
وقد استخدم ابن زيدون تفعيلة الضرب تامة.. فقال في إحدى مقطعاته:(٥)

(١) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - ص ٢٩ .
(٢) الديوان - ص ٢٤٨ .
(٣) الديوان - ص ٦٠٦ .

(٤) الدراري: الكواكب الوضاءة.
(٥) الديوان - ص ٢٢٣ .
(٦) الديوان - ص ١٤٩ .
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ـــــــــــــــــــا كـل مـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــانــــــــــــــــــيً
ــــــــــــــــــــــــــا كــل وجــــــــــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــــــــــادمً

واستخدمها بعد أن أصابها زحاف الخ فصارت فعلاتن (- - - ه - ه) مثال ذلك قوله:(٦)
مــــــــــــــــــــــــتــى أبــــــــــــــــــــــــثــك مــــــــــــــــــــــــا بــي?

يــــــــــــــــــــــــا راحـــــــــــــــــــــــتـــي وعـــــــــــــــــــــــذابــي

نجد أن (وعذابي) على وزن فعلاتن (- - - ه - ه).

نسرح: بحر ا

هو من الـبحـور التي لا يـكثـر الشـعراء من الـكتـابة عـليـها وقـد كتب عـليـها ابن زيدون
قصيدت يقول في إحداهما:(١)

ـن قــــــــريــــــــحــــــــته مــــــــا الــــــــشــــــــعــــــــر إلا 
غـــــريـــــضـــــة الـــــنَّـــــوْر غـــــضـــــة الـــــثـــــمـــــر

وتفعيلات هذا البحر هي: مستفعلن مفعولات مستفعلن في كل شطر.

وتأتي تفعيلة مفعولات على عدة صور فهي مفعولات (- ه - ه - ه -) التامة وتجيء
مفعلات بـعد أن أصابها زحاف الطي (وهو حـذف الحرف الرابع الساكن) فيصـير تقطيعها
كــالــتـــالي: مــفــعـلات (- ه - - ه -) وهي صــورة الــتـــفــعــيــلـــة الــتي أكـــثــر ابن زيــدون من

استخدامها في قصيدتيه.

بحر الرجز:

كتب ابن زيدون على هذا الـبحر أرجوزة واحدة استخدم فيـها مشطور الرجز وهو ما
ـوسيقيـة لبحر الـرجز فجاء حذف شطـره فصار الـبيت ثلاث تفعـيلات. واستخـدم الطاقة ا

(١) الديوان - ص ٢٠٧ .

(٢) الديوان - ص ١٥٤ .
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ـتـنـوعـة فـجاء بـهـا تـامـة في الحشـو وجـاء بـصـورها بـتفـعـيـلـة مـستـفـعـلن بـاستـخـدامـاتـها ا
(١): تعددة: متفعلن مستعلن متعلن وقد استهل ابن زيدون أرجوزته قائلاً ا

يــا دمع صـب مــا شــئت أن تــصــوبـا

ونلاحـظ أن الـضـرب جـاء بـتـفـعيـلـة مـسـتـفـعـلن (- ه - ه - - ه) بـعـد أن حـدثـت فـيـها
تغـيرات بـدأت بإدخـال زحاف الخـ عليـها فـصارت مـتفـعلن (- - ه - - ه) ثم دخـل علـيها
ـتـحـرك) فـصـارت مـتـفـعن (- - ه - ه) وهي زحـاف الـعـقل (وهـو حـذف الحـرف الخـامس ا

تساوي فعولن (- - ه - ه).

ــا فــات إلى أن ابن زيــدون كــان يــتـمــتع بــإحــسـاس عــمــيق بــالــنـغـم أهّـله نــخـلص 
لاسـتـخـدام الـتفـعـيلات بـطـاقـتـها الـنـغـمـيـة كامـلـة ونـوَّع في مـوسـيقـا الـتـفـعـيلـة بـالاسـتـعـانة
بالزحافات والعلل التي تمنح الكلمـات مساحات نغمية تكسر حدة الإيقاع سعياً إلى تحقيق
نـسرح (مـستـفعـلن مفـعولات ـوسيـقي في القـصيـدة ولـعل في كتـابته عـلى بحـر ا الجـمال ا
مـسـتـفـعلـن) إشارة إلى صـفـاء أذنه وقـوة إحـسـاسه بـالـنغم فـهـو من الـبـحـور الـتي يـصعب
التحكم في سلامة تفعيلاتهـا إلا إذا تناولها شاعر عروضي أو شاعر وهبه الله - عز وجل

- مقدرة نغمية رفيعة.

كما تـنوعت استخدامات ابن زيدون ب الـبحور الطويلة والبـحور القصيرة من ناحية
وب الـبحور ومجـزوءاتها من نـاحية أخرى ولاحـظنا أن الـبحر الطـويل نال النـصيب الأكبر
من قصـائد ابن زيدون بالقيـاس إلى بقية البحـور التي كتب عليـها شعره وأن مجزوء الرمل

حظي بأكبر عدد من القصائد ب مجزوءات البحور والبحور القصيرة التي كتب عليها.

ـطروقـة فـلم يكـتب عـلى خـمسـة بـحور من وقـد أهـمل ابن زيـدون ثلث بـحـور الشـعـر ا
السته عشر بحراً.

وإن الحـالـة النـفـسيـة لـلـشاعـر - لحـظة الـبـدء في إبـداع القـصـيدة - مـثـلـما تـسـتدعي
كلمات بعـينها تسـتدعي أيضًا نسيـجاً نغميًا بـعينه فإنه يخـطر ببال الشاعـر بعض الكلمات
يل إليه الشاعر في تلك اللحظة ومن هنا تتخير القصيدة وزنها ولعل في نسق موسيقي 
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في ذلك تفسيـرًا لكتابـة ابن زيدون عددًا كبيـرًا من القصائـد على بحر مـا وعدداً قليلا على
بـحـر آخر ولـعل فيه تـفسـيراً - أيـضًـا - لاختـيار الـشاعـر بعض الـبـحور وإهـماله بـعضـها.
لكـنه على أي حال استطاع استـخدام طاقات البحور الـتي كتب عليها فـأخرج منها كنوزها

النغمية محققًا بذلك جمالاً موسيقيًا أخاذًا في شعره.

القوافي:

قاطع الصوتية التي تكون في أواخر الأبيات ويلتزم تكرار نوعها في كل القافية هي ا
وسيقى الخارجي للقصيدة بيت من أبيات القصيدة وتمثل القافـية جانبا مهما من الإطار ا
الـعربـية وقد ذكـر القدمـاء أن العروض مـرتبط بـالقوافي كـارتبـاط البدن بـالقدمـ وهي تلزم
العـروضي والشاعـر معرفـتها.. وإذا جـهلهـا الشاعـر ضعف رصفه وتـهلهل نـسجه واختل
ــا نـظم فــخـرج من ضــرب إلى ضـرب آخــر وهـو لا يــعـلم.. فــإذا عـلـم الـعـروض نـظـمـه فـر
والـقوافي انـبسط فـهمه واتسـعت معـرفته ومـجاله وثـبتت قوافـيه فلم تـقلق وانـقاد له جامع
ـنـزلـة الزجـاج مـن الأنابـيب(١) وهـذا يـعـني أن الـلـفظ فـلم يـنـزق فـإن الـقـافـيـة من الأبـيـات 
الـعلاقـة عـضـويـة بـ الأوزان والـقـوافي والـشـاعـر المجـيـد هـو الـذي يـدرس عـلـم الـعروض
ويدرس - أيضًا - عـلم القوافي فإن دراسته بحـور الشعر تحميه من الانزلاق إلى الإخلال
بـوزن الأبــيـات ودراسـته الـقـوافـي تحـصـنه ضـد الـوقــوع في عـيـوب الـقـافــيـة وهي كـثـيـرة
رصـدتـها الـكتب الـتي تـعرضت لـعـلم القـوافي ويـعد الـرويّ أهم أجـزاء القـافـية إذ هـو آخر
حرف مـتحرك في البيت الشـعري وكان العرب يسمـون القصائد نسبـة إلى رويها فيقولون
ـيم.. وهكذا. وكـلما ا كان رويـها حرف ا ا كـان رويها حـرف الدال ومـيميـة  قـصيدة دالـية 
وسيقيّ لديه وكلما تنوع تنوعت القوافي التي يستخدمها الـشاعر في قصائده زاد الثراء ا

الروي لديه وزاد عدده دل ذلك على ثرائه اللغوي.

وقد كـتب ابن زيدون قصـائده حسب مـا جادت به قريـحته فهـو لم يهتم بـالكتـابة على
ـعــجم إذ كــان إحـســاسه هــو الــذي يـهــديه إلى الــروي الــذي يـســتــخـدمه في كل حــروف ا

(١) كتاب القوافي - أبـو الحسن علي بن عثـمان الإربلي - تحقيق د. عـبدالمحسن فراج الـقحطاني - الشـركة العربيـة للنشر
والتوزيع - القاهرة - ١٩٩٧ - ص ٧٧.
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قـصـيدتـه ولذلـك هو لـم يكـتب قـصـائـد عـلى حـروف: الجـيم الخـاء الـذال الـزاي الـصاد
ـقـطـعـات الـتـي كـتـبـهـا عـلى بـقـيـة الحـروف الـظـاء الـغـ الـواو. وتــنـوع عـدد الـقـصـائـد وا
فبعضها كتب عليه قصيدة واحدة مثل حرف الش وبعضها كتب عليه ثلاث قصيدة مثل

حرف الراء.
قطعاتالروي عدد القصائد وا

٤ء
١٧ب
١ت
٢ث
٤ح
١٩د
٣٠ر
٦س
١ش
٣ض
٢ط
١٢ع
٤ف
٤ق
٣ك
٢٤ل
١٤م
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١٤ن
٣هـ
١ي

كتوبة على كل رويّ على حدة. قطعات ا جدول يب أنواع الرويّ وعدد القصائد وا

القوافي عند ابن زيدون:

طلـقة هي ما قـيدة هي ما كـانت ساكنه الـروي وا القـوافي نوعـان: مقيـدة ومطلـقة وا
كانت متحركة الروي(١) ولكل نوع حالات ترد القـوافي عليها وقد حاول ابن زيدون الإفادة

من تلك الحالات من أجل إثراء النغم في قصائده.

قيدة: القافية ا

هي ما كانت ساكنة الروي وتنقسم إلى ثلاثة فروع:

ردفة: ١ - القافية ا

هي كل قـافـيـة تــوالي في أخـرهـا سـاكـنـان لا مـتـحـرك بـيـنـهـمـا(٢) مـثـال ذلك قـول ابن
زيدون في إحدى قصائده(٣):

لـم أنـس إذ بــــــــــاتـت يــــــــــدي لــــــــــيــــــــــلــــــــــةً
وشــــــــــــاحـه الـلاصــق دون الــــــــــــوشــــــــــــاح

ـمدود جـاء الـشـاعـر بحـرفـ سـاكـن مـتـتـالـيـ في آخـر البـيت هـمـا: حـرف الألف ا
وحرف الحاء الساكن.

ويقول في قصيدة أخرى:(٤)

(١) علم العروض والقافية - د. عبدالعزيز عتيق - دار النهضة العربية - بيروت - ١٩٨٧ - ص ١٦٤.
(٢) كتاب القوافي - الإربلي - ص ٩٩. وسميت كذلك لأن أحد الساكن كأنه ردف للآخر ولاحق به كالرديف يلي الراكب.

(٣) الديوان - ص ٢٤٧ .

(٤) الديوان - ص ٢٢٦ .

(٥) الديوان - ص ٢٠١ .
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وتـــــــــــــأودت كــــــــــــــالــــــــــــــغـــــــــــــصــن قـــــــــــــا
بـل عــــــــــطــــــــــفـه نــــــــــفـس الــــــــــقــــــــــبــــــــــولْ

ـيـل الغـصـن إذا قـابلـت جـانبـه أنـفاس يـصف ابن زيـدون حـبـيـبـته وقـد مـالت مـثـلـما 
مدود يليه حرف اللام الساكن. الصَّبا وختم البيت بقافية مردفة تتكون من حرف الواو ا

(٥): وتوجد قصيدة لافتة للانتباه في ديوان ابن زيدون يستهلها قائلاً
راحـت.. فـــــــــاح بــــــــــهـــــــــا الــــــــــســـــــــقــــــــــيمْ

ريـح مــــــــــــعـــــــــــطــــــــــــرة الـــــــــــنــــــــــــســـــــــــيـمْ

ويـتاح لـلشاعـر أن يسـتخدم الـواو أو اليـاء خلال قصـيدته دون التـزام بأحـد الحرف
ـردفة طوال القصـيدة (٢٨ بيتًا) ولا نظن أنه لكـن ابن زيدون التزم بحرف الـياء في قافيته ا

وهبته العنان فتتدفق الكلمات بتلقائية محببة. ا هو يطلق  قصد هذا عن عمد وإ

٢ - القافية الخالية من الردف:

وتسمى المجردة وهي ما لم يقع فيها تأسيس ولا ردف(١) مثال ذلك قول ابن زيدون:(٢)
ســــــــــوف تُــــــــــبْــــــــــلـى بـــــــــــغــــــــــيــــــــــرنــــــــــا

جــــــــــــرب الـــــــــــــنـــــــــــــاس وامـــــــــــــتَـــــــــــــحِـنْ

يم والنون ساكنان والتاء والحاء متحركان. القافية هنا مقيدة فإن حرفي ا

ؤسسة: ٣ - القافية ا

والتأسيس ألف بينها وب الروي حرف واحد صحيح(٣) مثال ذلك قول ابن زيدون(٤):
اظــــــــــــفــــــــــــر كـــــــــــمــــــــــــا أنـت ظــــــــــــافـــــــــــرْ

بـــــــــــــــــكـل غـــــــــــــــــاوٍ مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــافــــــــــــــــرْ

(١) كتاب القوافي - الإربلي - ص ١٠٦ .
(٢) الديوان - ص ١٩١ .

(٣) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - ص ٩٣.
(٤) الديوان - ص ٦٠٦ .

(٥) علم العروض والقافية - د. عبدالعزيز عتيق - ص ١٣٦ وما بعدها.
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الألف في كلمة (منافر) ألف التأسيس والألف والراء ساكنان بينهما الفاء متحركة.

طلقة: القافية ا

هي مـا كانت مـتحركـة الروي فـيجيء بعـد رويهـا وصل بإشبـاع حركـة ا لروي ليـتولد
منها حرف مد أو بحرف الهاء وتسمى هاء الوصل(٥).

طلقة فروع كالآتي: وللقافية ا

طلقة المجردة: ١ - ا

وهي ما لم يدخلها تأسيس ولا ردف مثل قول ابن زيدون:(١)
بـــيــــنـي وبـــيــــنك مــــا لــــو شــــئت لم يــــضَعِ

ســــــــــــــر إذا ذاعـت الأســــــــــــــرار لـم يـــــــــــــذعِ

) حــول الـكــســرة إلى يـاء نلاحظ أن الــوصل بــإشـبــاع في الــروي (وهـو حــرف الــعـ
دودة تنطق ولا تكتب إذ أن تقطيع اللفظ وهجاءه على اللفظ لا على الخط(٢) وبذلك يكون
ـيم في (لم) والـيـاء الـنـاتجة مـن الإشبـاع سـاكـنـ وتـكـون الـيـاء والـذال والـع في حـرف ا

(يذع) متحركة.

ؤسسة: طلقة ا  ٢ - ا

وتوجد فيها ألف بينها وب حرف الروي حرف صحيح مثال ذلك قول ابن زيدون:(٣)
أيـــــــام إن عـــــــتب الحـــــــبــــــيـب لــــــهـــــــفــــــوةٍ

شـــــفـع الـــــشــــبـــــاب فـــــكـــــان أكـــــرم شـــــافِعِ

(١) الديوان - ص ١٦٩ .
عرفة الجامعية - ١٩٩٨ - (٢) كتاب العـروض - صنعة أبي الفترح عثمان بن جني - تحقـيق د. فوزي سعد عيسى - دار ا

ص ٣٦.
(٣) الديوان - ص ٤٠١ .

(٤) الـدخيـل: هو الحـرف الـصـحـيح الذي يـفـصل بـ ألف الـتـأسيس والـروي وهـو ملازم لـلـتـأسيس: [انـظـر: عـلم الـعروض
والقافية - د. عبدالعزيز عتيق - ص ١٦١].
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الـقافـية هـنا (شافع) والألـف للتـأسيس وهي والـياء سـاكنـان والفـاء حرف دخيل(٤)
والع الروي.

ردفة: طلقة ا ٣ - ا

ويكـون الردف ألفًا أو واوًا أو ياءً يلـيه حرف الروي ثم حرف الوصل الـساكن نتيجة
لإشباع حركة الروي.

ردفة بألف مثل ابن زيدون:(١) طلقة ا أ - القافية ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولا أرادُ كـــــــم ذا أريــــ

يــــــــــا ســـــــــــوء مــــــــــا لـــــــــــقـى الــــــــــفــــــــــؤادُ

ردفة بواو مثل قوله:(٢) طلقة ا ب - القافية ا
يــــا نــــاســـــيًــــا لي عــــلـى عــــرفــــانـه تــــلــــفى

ذكــــــرك مــــــنـى بــــــالأنــــــفــــــاس مــــــوصــــــولُ

ردفة بياء مثل قوله:(٣) طلقة ا ج - القافية ا
والـــــــله مـــــــا طــــــلـــــــبت أهـــــــواؤنــــــا بــــــدلاً

مـــنـــكـم ولا انـــصـــرفت عـــنــــكم أمـــانـــيـــنـــا

طلقة بخروج: ٤ - ا

والخروج (بفـتح الخاء) هو إشباع هاء الـوصل والخروج بالألف لم يرد في شعر ابن
زيدون أما الخروج بالواو فهو في قوله:(١)

(١) الديوان - ص ١٧٨ .

(٢) الديوان - ص ١٨٤ .

(٣) الديوان - ص ١٤٣ .

(٤) الديوان - ص ٢٣٦ .

(٥) الديوان - ص ٦٠٩ .
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عــــرفـتُ عَــــرْفَ الــــصـــــبــــا إذ هـب عــــاطــــرهُ

من أفـق مَـن أنــــــا في قــــــلــــــبـي أشــــــاطـــــرُهُ

أما الخروج بالياء فهو في قوله:(٤)
مــــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلــي ســـــــــــئـــــــــــمـتُ مـن

ســـــــــــــــهــــــــــــــــري فـي قــــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــرِهِ

طلقة بغير خروج: ٥ - ا

وتكون فيها الهاء ساكنة مثال ذلك قول ابن زيدون:(١)
دونــك الــــــــــــــــــــــــراح جــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــدهْ

وفــــــــــــــــــــدت خـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر وافـــــــــــــــــــدهْ

ا حقق ـا فات أن ابن زيـدون اسـتخـدم القـوافي بأنـواعـها المخـتلـفة(٢)  يتـضح لـنا 
ثراء موسيقياً في شعره وأضـاف الكثير إلى قدرات الحروف في مجال النغم خاصة ح
ـد قبل الروي والشـعر يدخل فيه الحداء ردفة التي تـأتي فيها حروف ا اسـتخدم القـوافي ا
ـد والـلــ ولـذلك جـاءت في الــقـافـيـة والـغــنـاء والـتـر والألـف والـواو والـيـاء هي حــروف ا

ستخدمة. ا ساعد على تفجير طاقات النغم في الحروف ا لتساعد على مد الصوت(٣) 

وتـتـعـاون القـوافي مع الأوزان - فـمثـله في الـتـفعـيلات - في تحـديـد البـنـية الخـارجـية
وسـيقـية فـالإيقـاع هو الـوجه الخاص قـطوعـة ا ـثابـة الإيقـاع في ا ـوسيـقا الـشعـر فهي 
تتالية تعاقبـة خلال الزمان أي أنه النظام الـوزني للأنغام في حركتهـا ا وسيقـا ا بـحركة ا
طـرد ذلك لأن الإيقاع هو تكرار ضربة أو ويغلب عـلى الإيقاع عنصر التنـسيق أو التنظيم ا
ا القـافية ضـربة عالـية تتـبعهـا ضربات فـرعية مجـموعة من الـضربات بـشكل منظم(٤) فكـأ

(١) الديوان - ص ٢٢٤ .
طلقة بخروج بالألف. (٢) ماعدا القافية ا
(٣) كتاب القوافي - الأربلي - ص ١٠٦.

وسيقا - د. محمد عزيز نظمي سالم - مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية - ١٩٩٦ - ج ٤ - ص ٥٨. (٤) علم جمال ا
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متتالية تتمثل في الأسباب والأوتاد حتى يصل الإيقاع إلى الضربة العالية التالية أو القافية
التالية وخلال البـروزات الصوتية لهذا الإيقاع تنسـاب نغمات تؤازر الإيقاع وتكمل النسيج

وسيقا الداخلية. وسيقي للقصيدة وتلك النغمات تنشئها ا ا

وسيقا الداخلية: ا

وسـيقـا الداخـليـة عبـارة عن نسـيج نغـمي يـنسـاب خلال البـنيـة الإيقـاعيـة للـقصـيدة ا
ـوســيـقـا الـداخــلـيـة في نــغـمـات الحـروف الــتي تـعـمق ـكن تحــديـد الجـوانب الخــاصـة بـا و
ا تـشتمل عـليه موسـيقا الـقصيدة تلـقي شعورًا عـامًا  الإحـساس بدلالـة الكلـمات وتمـنح ا

من بهجة أو أحزان.

قـطع الشـعري والـتكرار وسـيقـا الداخلـية يـبرزهـا التـماثل والـتوازي ب أجـزاء ا وا
والجناس وتآلف الحروف وتجاورها وتكرارها.

التوازي في الصياغة:

يـأتي الـشـاعر بـعـجز الـبـيت مـساويـا لـصدره مـسـتـخدمًـا في الـعجـز مـعـظم الكـلـمات
والحروف التي وردت في الصدر مثال ذلك قول ابن زيدون:(١)
ـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــد إلا وفـــى مــــن لـــم يــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولا وفـــــــى إلا وعــــــــــــ

جاء الاختلاف بـ (من لم) في الشـطر الأول و(ولا) في الشـطر الثـاني وتكررت بـقية
ـوسيـقا الـبديـعة في الـبيت ا أوجـد نوعًـا من ا الـكلـمات (إلا - وفي - يـعـد قابـلتـها: وعـد) 

نشأت عن التوازي في الصياغة.

ويـبدو أن ابن زيـدون كان مـغرماً بـالتـوازي في الصـياغـة إذ تكـرر في شعـره في أكثر
قطعة الواحدة مثال من قصيدة بل إنه قد يـجيء بأكثر من بيت في القصيدة الـواحدة أو ا

(١) الديوان - ص ٦٠١ .

(٢) الديوان - ص ١٧٥ .
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ذلك قوله في إحدى مقطعات:(١)
لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان عـــــــــــــــنـــــــــــــــدك مـــــــــــــــنـي

مـــــــــــــثــل الـــــــــــــذي مـــــــــــــنـك عـــــــــــــنـــــــــــــدي
لــــــــــــــــبِــتَّ بـــــــــــــــعــــــــــــــــديَ مـــــــــــــــثــــــــــــــــلـي

وبــت ُّمـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــلــك بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدي

يـتـبـدى التـوازي في الـصـياغـة في الـبـيت الأول في قـوله (عـندك مـني) و(مـنك عـندي)
فيـتضح التـوازي ب (عنـدك) و(عندي) وبـ (مني) و(منك). ويـتجلى الـتوازي في الصـياغة
( في الـبيت الـثانـي ب الـصدر كـله والعـجـز كله ويـظهـر ذلك جلـيًـا ب الـفعـل (بتَّ) و(بتُّ
وبـ (مـثـلي) و(مثـلك) وكـذلك بـ (بـعدي) و(بـعـدي) حـيث (بـعدي) الأولى تـدل عـلى حـالة
الشـاعر بينما (بعـدي) الثانية تدل عـلى حالة الحبيب الذي هجـر وقطع حبل الود والشاعر

يناديه في بيت يبرز فيه التوازي في الصياغة أيضًا حيث يقول:
يـــــــــــــــا قــــــــــــــاطــــــــــــــعًــــــــــــــا حــــــــــــــبـل ودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــدي وواصـــلاً حــــــــــــــــــــــــــــــــبـــل صَ

قـابلة والـتضاد فـيلقي بـظلال من جمال ويـستفـيد الشـاعر من إمكـانات البـلاغة في ا
ـنح البيت جـمالاً موسـيقـيًا أخاذًا إضـافة إلى ما يـحمله عـلى التوازي في الـصيـاغة الذي 

من معنى.

وسيقي: حسن التقسيم ا

وسيـقا في جانـب أساسيـ أولهمـا: التقـنية الـداخلية يـعتمـد حسن التـقسيم عـلى ا
خلال البـيت وثانيهـما: تكـوين نسق إيقاعي مـولد من تقـسيم التفـعيلات في البـيت الشعري
تقـسيما جديدًا مرتـكزًا على نظرية الفـصل والوصل ب التفعيلات ومن الأمـثلة الجلية على

حسن التقسيم قول ابن زيدون:(١)
أتـــلــــفْـــتَـــنـي كـــلـــفًــــا.. أبـــلــــيْـــتَـــنـي أســـفًـــا

قــــطّــــعــــتـــنـي شــــغـــفًــــا.. أورثْــــتــــني عــــللا

(١) الديوان - ص ١٨٥ .
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هـذا الـبيت مـثل متـكامـل لحسن الـتقـسيم حـيث تـوفرت الـتقـنيـة الـداخلـية في الأفـعال
(أتلفتني أبليتني قطعتني أورثتني) فـإن كل فعل منها عبارة عن تفعيلة مستفعلن منفصلة
عن التـفعيلة المجاورة لهـا وكذلك التقنية الداخـلية في قوله: (كلفًا أسـفًا شغفًا) وكل منها

على وزن (فعلن).

وقـسم ابن زيـدون تفـعـيلات الـبـيت علـى نسق جـديـد فـجـعل كل وحـدة موسـيـقـيـة فيه
تتكون من (مسـتفعلن فعـلن) وهذا التقسـيم العروض الذي آزرته الـتقنية الـداخلية قد أوجد

تلقي. موسيقا داخلية بديعة في البيت قادرة على توليد الطرب في نفس ا

توليد التفعيلات:

وسيقي الذي يـقوم فيه الشاعر بـتقسيم تفعيلات صطلح لـذلك النسق ا تخـيرتُ هذا ا
الـبـحر تـقـسيـمًـا جـديدًا حـسب الأسـباب والأوتـاد فـيـولدّ تـفـعيلات جـديـدة من تـقسـيم جـديد
لتفعـيلات موجودة بالـفعل ومثل هذا الـتوليد التـفعيلي يـدخل في باب حسن التـقسيم مثال

ذلك قول ابن زيدون:(١)
طــــريـــــقــــتـــــكم مـــــثــــلـى.. وهــــديـــــكم رضًى

ومــــذهــــبــــكـم قــــصـــــد ونــــائــــلــــكـم غــــمــــر

اسـتطـاع ابن زيـدون - في هذا الـبيت - أن يـولـد من التـفعـيلات نـسقًـا وزنـيًا مـخالـفًا
لتـفـعيلات الـبحـر الأصـليـة إذ أوجد تـقسـيـماً جـديدًا لـتـجمع الأسـباب والأوتـاد. فـهذا الـبيت

مكتوب على بحر الطويل وتفعيلاته الأصلية:

مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن الشطر الأول:
- - ه - ه  - - ه - ه - ه   - - ه - ه     - - ه - ه - ه

مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن الشطر الثاني:
- - ه - ه - ه          - - ه - ه     - - ه - ه - ه  - - ه - ه

(١) الديوان - ص ٥٤٨ .
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أدخــل ابــن زيـــــدون زحــــاف الـــقــبـــض (حــذف الحـــرف الخــامس الـــســاكـن) عــلى
تــفـعـيــلات (فــعـولن - - ه - ه) جـمــيـعـهــا فـصـارت (فــعـول - - ه -) وأدخـله أيــضًـا عـلى
عــروضـة الــبـيت (مــفـاعــلـ - - ه - ه - ه) فــصــارت (مـفــاعـلن - - ه - - ه) وأصــبـحت

تفعيلات البيت كالتالي:

مفاعلن فعول مفاعيلن فعول الشطر الأول:
- - ه - - ه      - - ه -   - - ه - ه - ه  - - ه -

مفاعيلن فعول مفاعيلن فعول الشطر الثاني:
- - ه - ه - ه      - - ه -   - - ه - ه - ه  - - ه -

ووزع ابن زيدون هـذه الأسبـاب والأوتاد نفـسهـا على نـسق آخر حسب الـكلـمات التي
ــتـحـركــة والـسـاكـنــة من تـفـعــيـلـتي (مــفـاعـيـلن) اخـتـارهــا وذلك بـتـرحــيل بـعض الحـروف ا

و(مفاعلن) إلى تفعيلة (فعول) السابقة عليها وذلك كالتالي:

علن فعول مفا عيلن فعول مفا الشطر الأول:
- - ه - ه - ه  - - ه - - - ه - - ه - - - ه

كن قراءتها كالتالي: وهذه التفعيلات 

- - ه - - ه - - - ه - ه - ه - - ه - - - ه
مفا مفاعل  فعلن  مفاعل  
رضًى طريقتكم  مثلى وهديكم

الشطر الثاني:

- ه - ه - - ه - - - ه - ه - ه - - ه - - - ه
مفاعل  فعلن مفاعل   فعلن

(١) الديوان - ص ٥٠٦ .
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   ومذهبكم   قصد    ونائلكم      غمر

ا زاد من ثراء وهـكذا أدى حـسن التـقسـيم إلى تولـيد تـفعـيلات من تفـعيلات أخـرى 
ـوسيـقـا في الـقـصـيدة بـالإضـافـة إلى الـتـقفـيـة الـداخـليـة الـتي وردت في قـوله: طـريـقـتكم ا

ومذهبكم ونائلكم.
ويتف ابن زيدون في حسن التقسيم عبر قصائده فيقول في إحدى قصائده:(١)

لـــــيـــــســــر مـــــكـــــتــــئـب ويــــغـــــفي ســـــاهــــر
ويــــــــــراح مـــــــــرتــــــــــقـب ويـــــــــوفـي نـــــــــاذر

هـذه القـصيدة عـلى بحـر الكـامل وتفعـيلاته (متـفاعـلن) ثلاث مرات في كل شـطر وقد
أوجد ابن زيدون نسقًا وزنياً جديداً لتفعيلات الكامل فإن تفعيلاته هكذا:

ـفى ساهر تئب ويغــ ليسر مكـ الشطر الأول:
متفاعلن متفاعلن  متفاعلن

- - - ه - - ه - - - ه - - ه - - - ه - - ه

ويغفي ساهر ليسر مكتئب فقسم التفعيلات كالتالي:
- - ه - - - ه/ - - ه      - - - ه - - ه/ - - - ه

مفاعل مفا متفاعلن فعلن

في ناذر تقب ويو ويراح مر الشطر الثاني:
- - - ه - - ه  - - - ه - - ه - - - ه - - ه
متفاعلن متفاعلن  متفاعلن    

ويوفيَ ناذر ويراح مرتقب فقسم التفعيلات كالتالي:
- - ه - - - ه/ - - ه - - - ه - - ه/ - - - ه

(١) الديوان - ص ٣٧٧ .
(٢) معمس: مظلم ملتبس غامض: [لسان العرب - ج ٤ - ص ١٣٠٦].

(٣) ثغاب: جمع ثغب وهو الغدير في ظل جبل لا تناله الشمس: [لسان العرب - ج ١ - ص ٤٨٥].
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مفاعل مفا متفعالن فعلن

ونلاحظ أن الـقـسم الأول من الـصـدر (متـفـاعـلن فـعـلن) يـسـاوي - تفـعـيـلـيًـا - الـقسم
الأول من العجز وكـذلك يتسـاوى الجزء الثاني من الـصدر (مفـاعل مفـا) مع الجزء الثاني
من العـجز وقد أدى هذا التقسـيم النغمي إلى إيجاد مـوسيقا داخلية في الـبيت جعلته أكثر

لتقى. تأثيرًا في ا
ويظهر حسن التقسيم أيضًا في قول ابن زيدون:(١)
أشــــارح مـــعــــنى المجــــد وهـــو مــــعـــمَّس(٢)

وعــــامــــر مــــغـــــنى الحــــمــــد وهــــو خــــرابُ
مـــــــحـــــــيَّــــــاك بـــــــدر والـــــــبــــــدور أهـــــــلّــــــة

ــــنـــــاك بــــحــــر والــــبــــحــــور ثــــغــــاب(٣) و

يـتــضــح حــســن الــتــقـســــيم في الــبــيت الأول بــ قـوله: (أشــارح مــعـنـى المجـد) في
الصـدر وقوله: (وعـامر مـغنى الحـمد) في الـعجـز ويظـهر حـسن التـقسيـم أيضًا فـي البيت
ـنـاك بـحر) فـي العـجـز وكـذلك ب الثـاني بـ قـوله: (مـحيـاك بـدر) في الـصـدر وقوله: (و
قوله: (والبدور أهلة) في الصدر وقوله: (والبحـور ثغاب) في العجز. وتبرز التقفية الداخلية
ناك) (بدر وبحر) ثرية في كثير من الكلمات: (معنى ومغنى) (المجد والحمد) (محياك و

(البدور والبحور).

أدى حسن الـتقسـيم إلى ثراء موسـيقي زاد من جـمال الأبيـات وعمَّق من تأثـيرها في
ا حقق ـتلقـي من خلال مشاعـر دافئـة متـدفقـة  ـعنى إلى ا الـنفـوس وساعـد في توصل ا

التواصل مع تجربة ابن زيدون.

الجناس:

وسـيقـا الشـعر فـإن الجنـاس ب هو أحـد فروع عـلم الـبديع ولـكنه ذو صـلة وثـيقـة 

(١) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص ٤٣١.
(٢) الديوان - ص ١٥١ .
(٣) الديوان - ص ٣٤٧ .
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ـا يـوجـد نوعًـا من الـلـفظـ هـو تـشـابـهـهـمـا في الـلفظ(١) فـتـتـمـاثل حـروفـهـمـا أو تـتـشـابه 
وسيقا الداخلية في القصيدة مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(١) ا

لــــــو تــــــركــــــنــــــا بــــــأن نــــــعــــــودك عُــــــدْنـــــا
وقـــــضـــــيــــنـــــا الــــذي عـــــلــــيـــــنــــا وعُـــــدْنــــا

ريض) في عروضة استـخدم ابن زيدون الجناس الـتام في الفعل (عدنا) مـن (عيادة ا
وسيقا. ا أوجد في البيت نوعًا من ا البيت والفعل (عدنا) من (العودة) 

واستخدم الشاعر كذلك الجناس الناقص في كثير من قصائده مثال ذلك قوله:(١)
يــــنـــــعَتْ جـــــنــــانك تحـت صــــوب غـــــمــــامِهِ

وصـــــفتَْ جـــــمــــــامك واســـــتـــــلـــــذ جَـــــنَـــــاك

نجـد هنا جنـاسا ناقصاً بـ ألفاظ (جنانـك وجمامك وجناك) وهـناك إحساس يربط
ياه الغريزة والثمار الناضجة فالكلمات لم ب معاني الكلمات فهناك صلة ب الحدائق وا
ـا جمـعتهـا بيـئة تـصويـرية واحـدة أضفت عـليـها إحـساسًا تـتشـابه في حروفـها فـحسب وإ

مشتركا يزيدها جمالاً بالإضافة إلى دورها فيما أحدثته من موسيقا في البيت.
ويقول في قصيدة أخرى:(١)

وأقـــلامـــه وفـــق أســــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــافــه
يــــظـل الـــــصــــريـــــر يـــــبـــــاري الــــصـــــلـــــيلا

ويقول:(٢)
ــــــــــا يـــــــــــكـــــــــــســـــــــــبـــــــــــنـــــــــــا الحــــــــــز إ

ن عــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاءً لا غــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاء

ويتضح الجناس ب (الصرير) و(الصليل) وكذلك ب (عناء) و(غناء).

(١) الديوان - ص ٥١٣ .

(٢) الديوان - ص ٥٦٠ .

(٣) الديوان - ص ٢٤٤ .

(٤) الديوان - ص ١٨١ .
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(١) الديوان - ص ٥٨٢ .
(٢) البنية الإيـقاعية في شعر البحتري دراسة نـقدية تحليلية - عمر خلـيفة بن إدريس - رسالة دكتوراه - إشراف د. سعيد

حس منصور - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - ١٩٩٧.
(٣) جرس الألفاظ ودلالـتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب - د. ماهر مهدي هلالي - دار الرشيد للنشر - بغداد -

١٩٨٠ - ص ٢٠.
(٤) الديوان - ص ٢٩٤.

ويقول ابن زيدون أيضًا:(٣)
كـــأنـــا عـــشيَّ الـــقـــطـــر في شـــاطـئ الـــنـــهــر

وقــــــد زهــــــرت فـــــيـه الأزاهــــــر كـــــالــــــزهـــــر

نلاحظ الجناس ب (القطر) و(النهر) وكذلك ب (زهرت) و(الأزاهر) و(الزهر).

وسيقا الـداخلية التي نبعت ويحـفل ديوان ابن زيدون بكثيـر من الأمثلة تتجلى فـيها ا
من استخدام الجناس عبر الأبيات.

التكرار:

تتمـاثل الحروف في الجنـاس التام فيـتفق اللفـظان لفظًـا ويختلـفان معنى أمـا التكرار
وسـيقـا الداخـلية الـبديـعة في فيـتفق فـيه اللـفظـان لفـظاً ومـعنى ويـحدث الـتكـرار نوعًـا من ا

البيت الشعري ح يجيء تلقائيًا دون إكراه ومثال ذلك قول ابن زيدون:(٤)
ــــنـى.. فــــأذقــــتــــني غــــصص الأذى كــــنت ا

يـــا لــــيـــتــــني مــــا فُـــهْـتُ فـــيـك: بـــلــــيــــتـــني

أدى تـكرار (ليـتني) إلى إيـجاد موسـيقـا في البـيت زادت ب جمـاله النـغمي وأوجدت
ا في تكرارها من تلقائية وصدق. تلقي  نوعاً من الطرب في نفس ا

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:(١)
حــــــــــــذار حـــــــــــذار.. فــــــــــــإن الــــــــــــكـــــــــــر

إذا ســــــيم خــــــســـــفًــــــا: أبَى فــــــامـــــتــــــعضْ

ـكـررة قد أدى إلى زخم إن تكـرار (حـذار) وتجـاور الـلفـظـتـ علـى تفـعـيـلة (فـعـول) ا
وسيقا في البيت. نغمي زاد من ثراء ا
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ـا يـزيـد من جـمـال ـتــلـقي  وتـتــجـلى في الـتـكـرار إعـادة الــوحـدة الـنـغـمـيـة إلى أذن ا
طلوب في النص بالإضافة إلى مـا يؤديه في موضوع القصيدة إذ وسيقا وأداء دورهـا ا ا
عنى العام(٢) ا هو وثيق الارتباط با أن التكرار ليس مجرد ظاهرة عابرة في كيان النص إ

فالتكرار يؤدي دوراً مهمًا في أكثر من مستوى من مستويات القصيدة.

الحروف:

تـقوم الحـروف بدور مؤثـر للـغاية في الـبناء الـنغـمي في الشعـر فإن تـآلفهـا وتجاورها
ـوسـيقي بل وتـكرارهـا يـشـيع جـرسًـا في أجزاء الـقـصـيـدة ولا يـقتـصـر دوره عـلى الأداء ا
يـســهم أيـضًـا فـي الجـانب الأسـلــوبي لـلـنـص إذ أن الجـرس هـو الــنـغم الـذي يــضـفي عـلى
وحـدات الــبـحــر الـعــروضي قـيم الــتـعــبـيـر(٣) وكــان ابن زيـدون ذا إحــسـاس رفــيع بـجـرس
الحروف لذلك نجده يستـخدمها ببراعة وجمال فتمـوج القصيدة بالنغم مثال ذلك قوله في

إحدى قصائده:(٤)
أرى نـــــبـــــوةً لـم أدر ســـــرَّ اعـــــتـــــراضـــــهـــــا

وقـــد كــــان يـــجـــلــــو عـــارض الـــهمّ أن أدري

نلاحظ أن الشـاعر كرر حرف الـراء فجاء به ست مرات وجـاء به مشدداً في إحداها
(سر) وقـد أوجد تكـراره جرساً مـوسيقـيًا في البـيت ونظن أن حرف الـراء - بصفـة خاصة
- يعمق مـن الدلالة التـي طرحها الـشاعر في الـبيت فهـو لا يدري سبب إعـراض الأمير ابن
ـا يصيـبه بالـتوتـر الشديـد والتـردد ب الأفـكار المختـلفـة باحـثاً عن سبب ذلك جهـور عنه 
الإعراض الذي أوقعه في الهموم والاضطـراب وحرف الراء هو الحرف الوحيد الذي تتردد
ا تـكراره في الـبـيت يوحي بـالتـوتر والاضـطراب فيـه حركـة اللـسان في سـقف الحـلق فكـأ

تلاطمة. والتردد ب أمواج الأفكار ا

ويــتـردد حــرف الــسـ في واحــدة من أجــمل قـصــائـد ابـن زيـدون فــيـحــدث الجـرس

(١) الديوان - ص ٢٤٧ .
(٢) الورد والآس دراسة في شعر ابن زيدون - د. عبده بدوي - مجلة الشعر - مصر - أبريل ١٩٧٨م - ص ٥٢.
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وسيقي للس ظلالاً نغمية بديعة حيث يقول:(١) ا
ل ويـــــــرديك احــــــتـــــراسُ ولــــــقـــــد يــــــنـــــجــــــيـك إغـــــفــــــا
ــــــــقـــــاديـــــر قـــــيــــاس وا والمحــــــاذيـــــر ســــــــــهـــــــــــــــام
ولـــكـــم أكــــدى الـــتـــمـــاس ولـــكـــــم أجــــــــدى قـــعـــــــــــود
عـــــــــــزَّ نـــــــــــاس ذلَّ نـــــــاس وكــــــــذا الــــــــدهـــــــر إذا مــــــــا

لـقـد جـعل الـشـاعـر من الـروي نـبعًـا لـلـنـغم تـردد جـرسه مع وجـود الـسـ أحـيـانًا في
ـوسـيقـيـة كان لـهـا أثر بـعض كلـمـات الـقصـيـدة مثل: سـهـام وناس وغـيـرهمـا والـسلاسة ا
ـتــنـاغم لحـرف الـسـ الـرقـيق واضح عـلى الـبــنـيـة الـعـامـة لـلـقــصـيـدة.. مع هـذا الـتـكـرار ا
صـدر على وزن انـفعال (انـتهاس انـبجاس والـتشـاكل ب الأبنـية ومعـناهـا كالتـعامل مع ا
احتـراس التـماس) وقـد خـدم هذا الـقافـية وجـعـلهـا مواتـية(٢) وكان حـرف السـ مصدرًا

وسيقي في القصيدة. لكثير من الجمال ا

ويـستخدم ابن زيـدون - أحياناً - أكـثر من حرف يتـكرر في البيت الـواحد فيقول في
إحدى قصائده:(١)

حـــــــسْـــــــبُــــــنـــــــا ســـــــكْـــــــر جــــــنَـــــــتْـه ذكَــــــر
دونـه الــــسُّــــكْــــر الــــذي يــــجــــني الــــسَّــــكَــــرْ

كـرر الشاعر حـرف الس في قوله: (حـسبنا سـكر السكـر) وكرر حرف الكاف في
قوله: (سـكـر ذكر الـسـكر الـسـكـر) وكرر حـرف الـراء في الكـلـمات نـفـسهـا وكـرر حرف
النون في قوله: (حسبنا جنته دونه يجبني) وقد أحدث تكرار كل حرف من هذه الحروف
ـوسيقا تـجاورة جرسًـا تردد عبر الـبيت فأحـدث ذلك توازيًا في الأنـغام كمـا يحدث في ا ا

من تركيب نغمة على أخرى.

ا وسيـقا الداخـلية قـد تمـثلت في التـوازي في الصيـاغة  ا فـات إلى أن ا ونخـلص 
أبـدعه ابن زيدون من تقسـيم عروضي بأنسـاق متنوعـة وفي الجناس والتـكرار واستخدام

(١) الديوان - ص ٥١٥ .
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ـوسـيقـا الداخـليـة قد أضـافت كثـيرًا إلى ـتكـررة وأن هذه ا تـجاورة وا تـآلفـة وا الحـروف ا
جماليات القـصيدة عند ابن زيدون ومهدت السبـيل أمام شعره كي يؤثر في النفوس ويظل

كان. تلقي بالرغم من تباعد الزمان وا طازجًا عبر العصور يتجاوب معه ا

✸✸✸✸
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الخاتمة
ضـنية الـتي قطـعناها كـان الترحـال شاقًا وكـان التنـقيب مجـهدًا وبعـد هذه الرحـلة ا
مع عـنـاصـر الإبـداع الـفـني في شـعـر ابن زيـدون نـسـتـطـيع أن نـضع أيـديـنـا عـلى كـثـيـر من

النتائج التي توصلنا إليها خلال البحث وأهمها:

طروقة بفنية عالية ولا يرجع تفوقه وضوعات ا أولاً: استطاع ابن زيدون أن يتناول ا
ا في طـريقة تـصويرهـا بأسالـيب تملـك القلوب ـعاني التي لم يـسبق إليـها وإ في ابـتكار ا
تلـقي وبالرغم شاعـر بيسـر إلى ا شـاعر الصـادقة فتـنتقل تـلك ا وتحـمل قدرًا كبـيراً من ا
من أنه كـتب في أغراض غـير مـتداولـة بكثـرة مثل الحـبسـيات والحـن إلى الـوطن وبالرغم
طروقة طـيرات إلا أن عظمة موهبته تجلت في الأغراض ا من أنه ابتدع غرضًا جديدًا هو ا

التي تناولها تناولاً منفردًا خاصة في الغزل.

ثانيًا: كتب ابن زيدون أربعة أشكال من الشعر هي:

أ - القصائد:

ـيل إلى كتـابة اسـتخـدم ابن زيدون عـدة أشكـال في بـنيـة قصـائـده وقد لاحـظنـا أنه 
القـصائد الـقصار فـقد كتب ثلاثًـا وسبع قـصيدة مـنها أربع وثلاثـون قصيـدة عدد أبيات
ـاط مـنـهـا الـنمط كل مـنـهـا لا يـزيـد على الـعـشـرين بـيـتًـا وكـتب تـلك الـقـصائـد عـلى عـدة أ
قدمة غزليـة يخلص منهـا إلى الغرض الأساسي. والنمط الـتقليدي حـيث استهل القصيـدة 
وضـوع الرئـيسي بـأغراض أخـرى فيـكون الغـرض الأساسي في الـثاني هـو التـوسل إلى ا
الـقـصـيــدة هـو إطلاق سـراحه لــكـنه يـتــوسل إلـيه بـأغــراض أخـرى مـثل الـغــزل والـشـكـوى

ديح. أما النمط الثالث فهو ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها. والعتاب وا
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قطعات: ب - ا

ـقـطــعـات إذ يـشـتــمل ديـوانه عــلى اثـنـتـ مـعـظم شــعـر ابن زيـدون كــتـبه في شــكل ا
وتسعـ مقطعـة وقد لاحظنا أن كـل مقطعة تـشتمل علـى غرض واحد ماعدا ثـلاث مقطعات

. تشتمل كل منها على غرض

ج - المخمسات:

كـتب ابن زيدون مـخمـس وهـو سج اسـترجع فـيهـما ذكريـات الشـباب في قـرطبة
واضع التي شهدت لقاءه بهم. وعبر فيهما عن مدى حنينه إلى أصدقائه وأحبابه وا

د - الأرجوزة:

توجد في ديـوان ابن زيدون أرجوزة واحـدة كتبـها وهو مـسافر يـحن فيهـا إلى قرطبة
ويشكو الغربة.

ـقطـعات ولم يـخرج وقد وجـدنا أن مـا كتـبه ابن زيدون يـتبع شـكل القـصائـد وشكل ا
وشـحات بالرغم من عن هذين الشـكل إلا في مـخمسـ وأرجوزة واحدة بيـنما لم يـكتب ا

وجودها في عصره.

ولعل ابن زيـدون كان من الشـعراء المحافـظ الـذين لا يلهـثون وراء الأشكـال الجديدة
ـوشـحـات فن غـيـر أصـيل فـقـد كـان يـرى بـعـضـهم أن ـجـرد ظـهـورهـا أو لـعـله رأى أن ا
وشـحات أكثـرها عـلى غـير أعـاريض أشعـار الـعرب لـذلك لم يسع ابن زيـدون إلى كـتابـة ا
وهو لم يـجرب كـتابة المخـمسـات إلا في نصـ جعـلهمـا على الـبحـر الطـويل الذي كـتب عليه
ا لم يكـثر من كتـابة المخمسـات لأن النقـاد المحافظ فحـول الشعراء أشـهر قصـائدهم ور

كانوا يستهجنون كتابتها.

ونـرجح أن ابن زيدون لم يـكتب غـير أرجوزة واحـدة للـسبب عـينه الـذي جعـله لا يكتب
تمـكنـ من أدواتهم فـلا يعجـزهم شكل غيـر مخـمسـ فهـو كان يـسلك سـلوك الـشعـراء ا
القصـيد ولا تعجـزهم القوافي وبـالرغم من أن الأرجوزة شـكل قد في الشـعر العربي إلا
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أن ابن زيـدون لم يرغب في الـكتـابة فيه لأن الأراجـيز أقل مـنزلـة من القـصائـد ولا تدل على
فحولة الشاعر.

ثـالـثًـا: تـوجـد سـمــات لـغـويـة وأســلـوبـيــة لافـتـة في شـعــر ابن زيـدون فـهــو يـكـثـر من
اضي يليه الاستـهلال بالجملة الفعـلية في قصائده ومقـطعاته ويكثر من استـخدام الفعل ا
ـسـتـقـبـل وذلك لأنه كـان يـعـيش ـضـارع ثم الأمــر ويـنـدر اسـتـخــدامه الـفـعل في الــزمن ا ا
ـاضي ويـعـاني مـنـها في الحـاضـر بـيـنـما كـان يـشـعـر أن الزمن تجـربـته في إطار الـزمن ا
ـستـقبل لن يـحمل له غيـر الألم بعـد أن هجـرته ولادة وقد لاحظـنا إيـثار الشـاعر الـتراكيب ا

اللغوية البسيطة التي تؤثر في القلوب وتجذب النفوس إلى جانب الشاعر.

كـمـا لاحظـنـا أن الـشـاعر يـؤثـر اسـتخـدام الـفـعل في صـيـغة الجـمع خـاصـة في خـطابه
كـانة التـي احتلـتها ولادة في نـفسه وقـلبه وكان الـشعري إلى ولادة وهـذا يحمـل إشارة إلى ا

تلقي بتنوعه في الأداء. يكثر من استخدام الأسلوب الإنشائي الذي يساعد في لفت انتباه ا

قابلة والتضـاد بكثرة من السمات اللافتة في شعر ابن زيدون وكان من واستخدام ا
تواليات أيضًا ويتجلى ذلك في الآتي: أبرع الشعراء في ذلك وفي استخدام ا

١ - توالي الأفعال:

حيث كـان يبدأ البـيت بفعـل متتـالي بل ويـأتي أحياناً بـالبيت - كـاملاً - يتكون من
أفعال مثل قوله:

ته أحـــتـــمل واســـتـــطل أصـــبــر وعـــز أهن
و ول أقـــــــــبـل وقـل أســــــــــمـع ومــــــــــر أطِعِ

تشابهات: ٢- توالي ا

كان ابن زيدون يأتي بكلمات متشابهة مثل قوله:
ـــــعـــــالـي كلاكـــــمـــــا رســـــيـــــلك فـي شـــــأو ا

ـــدى صـــعب الــــهـــمـــوم هـــمـــام بـــعـــيــــد ا
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تـتـشـابه الـكـلـمـات فـي مـثل هـذه الحـالـة تـشـابـهًـا غـيــر تـام في حـروفـهـا وتـخـتـلف في
مـعانيـــها وقد أكـثر ابن زيدون من اسـتخدامـها بتـلقائـية محـببة لـدرجة أنهـا صارت ظاهرة
تـشابهات) لتحديـد الاستخدام اللغوي في في شعره وقـد رأيت أن أضع مصطلح (توالي ا
ا مـنح شـعره تـوالـيات دون تـعـسف  هـذه الظـاهـرة. وقد أكـثـر ابن زيدون في شـعـره من ا

جمالاً أخاذاً.

إن الخصـائص الـلغـوية والأسـلوبـية الـتي توقـفنـا عـندهـا خلال البـحث تدل عـلى تدفق
اطها وتنوع أبنيتها. موهبة الشاعر وتمكنه من أساليب اللغة على اختلاف أ

رابـعًا: ظـهـرت ثـقـافـة الـشـاعـر الـعـريـضـة خلال الـبـحث في جـزئـيـة الـتـناص وتجـلت
ا يـشـيـر إلى أن مـكـانـته التي مـعـارفه الـديـنـية والـتـراثـيـة والأدبـية والـتـاريـخـيـة والعـلـمـيـة 
لوك والأمراء كان من أسبابها شـخصيته التي صقلتها ثقافة رفيعة ومقدرة اتخذها لدى ا

بلاغية فائقة وفصاحة نادرة.

خامسًا: اكتـشفت خلال البـحث أن هنـاك ينابـيع للصـورة الفـنية عـند ابن زيدون هي:
الطـبـيعـة بـعنـاصرهـا المخـتلـفـة والزمن. وهـو يـستـخـدم الزمن كلاً أو يـسـتخـدم أجزاءه من
كان سواء كان بـلدًا أو موضعًا واكتشفت هنا ما سنوات وشهور وأيام ولـيال ويستخدم ا
ـعـنـويـة والأماكن ـكان المجـازي) فـقـد ربط الـشـاعـر بـ الصـفـات ا وضـعت له مـصـطـلح (ا
فـجعل لـلثـناء مغـنًى وللـكراهـية نـاديًا ولـلكـرم ركنًا. ويـعد هـذا النـهج تجديـداً في التـصوير

الفني في عصره.

اط الصـور عند ابن زيدون فوجدتها صورًا: حـركية وبصرية ولونية وقد رصدت أ
ـاط الـصور في ـزج ب أ سـيـة وخطـيـة. كـما وجـدت أنه  وسمـعـيـة وتذوقـيـة وشمـيـة و
ـا اشتمـلت عليه مواضع كثـيرة من شعـره. وتوقـفت عند قـصيدته الـقافيَّـة في وقفـة تحليـلية 
من صـور وتجـلى الـتـفـرد في الـصـور الــفـنـيـة عـنـد ابن زيـدون فـقـد تحـلت صـوره بـالجـدة
والطرافـة من ناحية وبالوضوح من ناحـية أخرى لذلك ظل شعره محتـفظًا بنضارته بالرغم

من مرور العصور.
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ـوسـيـقــا الخـارجـيـة الـتـي تـتـمـثل في الأوزان سـادسًـا: أجــاد ابن زيـدون اسـتـخــدام ا
والـقـوافي وتنـوع اسـتخـدام الأوزان لـديه فـكتـب على الـبـحـور الطـويـلة والـبـحـور القـصـيرة
وكتب على مـجزوءات البحور وحظي البـحر الطويل بالنصـيب الأكبر من قصائد ابن زيدون
بالقياس إلى بقية البحور وكذلك حظي مجزوء الرمل بأكبر عدد من القصائد ب مجزوءات
البـحـور والـبـحور الـقـصـيـرة التي كـتب عـلـيـها. وقـد اسـتـطـاع ابن زيـدون استـخـدام طـاقات
الـتفعيلات فأخرج مـنها كنوزها النـغمية ليحقق جـمالاً موسيقيًا أخـاذًا. كما كان لاستخدام

وسيقي إلى شعره. القوافي واختيارها دور بارز في إضافة كثير من الجمال ا

وسـيـقا الـداخـليـة دورًا مـهـمًا في قـصـائد ابن زيـدون من خلال بـراعة سابـعًا: أدت ا
استـخدامه مـا اسـميـته (التـوازي في الـصيـاغـة) حيث يـأتي الشـاعـر بعـجز الـبـيت مسـاويًا

لصدره مثال ذلك قوله:
ولا وفـــــى إلا وعــــــــــــــــــد مـن لـم يــــــــــــعــــــــــــد إلا وفـى

ـوسـيـقـا الـرائـعـة نـتـيـجـة لـتـكـرار الـكلـمـات في وقـد أضـاف هـذا الـتـوازي كـثـيـرًا من ا
الصدر والعجز.

وسيقا الداخـلية إلى تحقيق كثير مـن الجمال النغمي مثل حسن كذلك أدت عنـاصر ا
التقسيم مع استخدام القوافي الداخلية.

ــتـآلــفـة وكـذلـــك الجـنــــاس بـحــــالاته المخــتـــلــفــة والـتــكــرار واسـتــخـدام الحــروف ا
تكررة. تجاورة وا وا

ثـامـنًا: تـخـيـرت مـصـطـلح (تـولـيـد الـتـفـعيـلات) لـذلك الـنـسق الـذي يـقـوم فـيه الـشـاعر
بـتقسيم تفـعيلات البحر تقـسيماً جديدًا حـسب الأسباب والأوتاد فيولـد تفعيلات جديدة من

تقسيم جديد لتفعيلات موجودة بالفعل.

ويهمنا أن نؤكد - في الختام - أن ابن زيدون واحد من أبرز الشعراء في الأدب على
امتداد تاريخه الطويل لأنه كان شاعرًا مـتفرداً ويرجع تفرده إلى سبب رئيسي أولهما:
ـتلقي مـا احتشـد في شعره من قـدر ضخم من الـعاطفـة الصادقـة التي تـنتقل إلى مـشاعر ا
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في يســر وهـــوادة وثـانيهــا: مـا امتاز به شعـره من تماسك في بنـية القصـيدة وما حفلت
به كتـاباته من سـمات فـارقة في الاسـتخـدام اللـغوي والأسـلوبي ومـا اتكـأ علـيه من تـصوير
فــني غـيـر مــسـبـوق ومـا حــقـقه من أداء مــوسـيـقي بــارع لـهـذا كــان ابن زيـدون واحـدًا من
الشـعـراء الـذين مـرت عـلـيـهم عـصـور طـويـلـة وبـالـرغم من ذلك ظل شـعـره طـازجًـا مـرغـوبًا

تلقي. ومحببًا لدى ا

✸✸✸✸
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راجع صادر وا ثبت ا
أولاً: كتب مقدسة:

. ١ - القرآن الكر

. ٢ - العهد القد

صادر العربية: ثانيًا: ا

١ - ابن بسام الشنتريني:
الـذخـيـــرة فــي مـحـاسن أهـل الجـزيـرة - تحـقـيق د. إحـســان عـبـاس - دار الـثـقـافـة -

بيروت - ١٩٧٩.

٢ - ابن بشكوال:
كتــاب الصــلة - تحقيق السيد عزت العطار الحسيني - مكتبة الخانجي - مصر - ط

.٢ - ١٩٩٤

٣ - ابن حزم الأندلسي:
طوق الحمامة في الإلفة والألاف - تحقيق د. الطاهر أحمد مكي - دار الهلال - ١٩٩٢.

٤ - ابن رشيق القيرواني:
العـمدة في مـحـاسن الشـعر وآدابه ونـقده - تحـقيق مـحـمد مـحيي الـدين عبـدالحمـيد -

دار الجيل - ١٩٨١.

٥ - ابن زيدون:
ديوان ابن زيدون - تحقيق علي عبدالعظيم - دار نهضة مصر للطبع والنشر - ١٩٨٠.

ديوان ابن زيدون - تحقيق عمر فاروق الطباع - دار القلم - بيروت - د. ت.
ديوان ابن زيدون - تحقيق كامل كيـلاني وعبدالرحمن خليفة - مـطبعة مصطفى البابي

صر - ١٩٣٢. الحلبي 
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ديـوان ابن زيـدون - تحـقـيق مـحـمـد سـيد كـيـلاني - مـطـبـعة مـصـطـفى الـبـابي الحـلـبي
صر - ط ٣ - ١٩٦٥.

لك: ٦ - ابن سناء ا
ـوشحـات - تحقـيق د. جودت الـركابي - دار الـفكـر - دمشق - دار الـطراز في عـمل ا

.١٩٧٧

٧ - ابن سينا:
كتـاب المجمـوع أو الحكـمة الـعروضـية - تحـقيق د. مـحمـد سلـيم سالم - مـركز تحـقيق

التراث ونشره - دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - ١٩٦٩.

راكشي: ٨ - ابن عذاري ا
غرب - تحـقيق ح. س. كـولان وليفي بـروفنسال - غـرب في أخبار الأنـدلس وا البـيان ا

دار الثقافة - بيروت - ١٩٨٣.

٩ - ابن الفرضي:
صرية للتأليف والترجمة - ١٩٦٦. تاريخ علماء الأندلس - الدار ا

١٠ - ابن منظور:
لـسان الـعـرب - تحقـيق عـبدالـله عـلي الكـبـير ومـحـمد أحـمد حـسب الـله وهـاشم محـمد

عارف - د. ت. الشاذلي - دار ا

١١ - ابن واصل الحموي:
تجــريـد الأغـاني - تحـقــيق د. طه حـسـ وإبــراهـيم الإبـيـاري - دار الــكـاتب الـعـربي -

القاهرة - ١٩٥٧.

١٢ - أبو تمام حبيب بن أوس الطائي:
ديـوان الحـمـاسـة - بـروايـة أبي مـوهـوب بن أحـمــد بن مـحـمـد بن ا لخـضـر الجـوالـيـقي

نعم أحمد صالح - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مصر - ١٩٩٦. تحقيق د. عبدا
ديوان الحماسة - مختصر من شرح العلامة الـتبريزي - تحقيق محمد سعيد الرافعي

كتبة الأزهرية - ط ٢ - ١٩١٣. - ا
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١٣ - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي:
نطق - تحقيق الشيـخ محمد مصطفى أبـو العلا - مكتبة الجندي معيار العـلم في فن ا

- مصر - ١٩٧٣.

١٤ - أبو الحسن علي بن عثمان الإربلي:
كتـاب الـقـوافي - تحـقـيق د. عـبدالمحـسن فـراج الـقـحـطاني - الـشـركـة الـعـربيـة لـلـنـشر

والتوزيع - القاهرة - ١٩٩٧.

تنبي: ١٥ - أبو الطيب ا
تنبي - شرح عبدالرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - د. ت. ديوان ا

١٦ - أبو الفتح عثمان بن جني:
عرفة الجامعية - ١٩٩٨. كتاب العروض - تحقيق د. فوزي سعد عيسى - دار ا

١٧ - أبو الفرج بن الجوزي:
نعم أبو العباس - مكتبة القرآن - القاهرة - ١٩٨٨. الأذكياء - تحقيق عادل عبدا

قري: ١٨ - أحمد بن محمد ا
نـفح الـطـيب من غـصن الأنـدلس الـرطـيب - تحـقـيـق د. إحـسـان عـبـاس - دار صادر -

بيروت - ١٩٨٨.

١٩ - بهاء الدين عبدالله بن عقيل:
شـرح ابن عـقيـل على ألـفـيـة بن مالـك - تحقـيق مـحـمد مـحـيي الـدين عـبدالحـمـيد - دار

التراث - القاهرة - ط ٢٠ - ١٩٨٠.

٢٠ - جلال الدين السيوطي:
تاريخ الخلفاء - دار مصر للطباعة - ط ٤ - ١٩٦٩.

نـزهـة الجـلـسـاء في أشــعـار الـنـسـاء - تحـقـيق سـمـيـر حـسـ حـلـبي - مـكـتـبـة الـتـراث
الإسلامي - القاهرة - ١٩٨٩.
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٢١ - الخطيب القزويني:
الإيضـاح في علوم البلاغـة - تحقيق د. عبـدالقادر حسـ - مكتبـة الآداب - القاهرة -

.١٩٩٦

٢٢ - الزمخشري:
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٥. أساس البلاغة - الهيئة ا

٢٣ - سيبويه:
صرية العامة للكتاب - ١٩٧٣. الكتاب - تحقيق عبدالسلام هارون - الهيئة ا

٢٤ - عبدالقاهر الجرجاني:
كتبة العربية - القاهرة - ١٩٥٠. راغي - ا دلائل الإعجاز - شرح وتعليق أحمد مصطفى ا

٢٥ - الفتح بن خاقان:
قلائد العقيان - طبعة بولاق - القاهرة - ١٢٨٣هـ.

٢٦ - كمال الدين محمد بن موسى الدميري:
حياة الحيوان - دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٩١.

٢٧ - محمد مرتضى الزبيدي:
تاج العروس من جوهر القاموس - طبعة بولاق - مصر - ١٣٠٦هـ.

٢٨ - ياقوت الحموي:
معجم البلدان - تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٩٠.

راجع العربية ثالثًا: ا

١ - أحمد فضل شبلول:
عراج الدولية للنشر - الرياض - السعودية - ١٩٩٦. معجم الدهر - دار ا

٢ - جورجي زيدان:
العرب قبل الإسلام - دار الهلال - مصر - د. ت.



≠ ≤µµ ≠ 

٣ - حاكم مالك العتيبي:
الترادف في اللغة - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق - ١٩٨٠.

٤ - حلمي خليل (دكتور):
صرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية - ١٩٨٠. الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - الهيئة ا

٥ - خير الدين الزركلي:
الأعلام - دار العلم للملاي - بيروت - ط ٩ - ١٩٩٠.

٦ - زكي نجيب محمود (دكتور):
صرية - ١٩٦٣. فلسفة وفن - مكتبة الأنجلو ا

٧ - زين كامل الخويسكي (دكتور):
عرفة الجامعية - الإسكندرية - ١٩٨٥. تنبي - دار ا الجملة الفعلية في شعر ا

٨ - سعد مصلوح (دكتور):
الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية - دار الفكر العربي - ط ٢ - د. ت.

٩ - سعيد حس منصور (دكتور):
التجربة الإنسانية في نونية ابن زيدون - الدوحة - قطر - ١٩٨٣.

حركة الحياة الأدبية ب الجاهلية والإسلام - كلية الاداب - الإسكندرية - ١٩٩٩.
رؤيـة جـديـدة في دراسـة الأدب الـعـربي في عـصـر صـدر الإسلام - مـؤسـسـة الـعـهد -

الدوحة - قطر - ١٩٨١.
عناصر الشعر في نثر عبدالحميد - كلية الآداب - الإسكندرية - ١٩٩٩.

١٠ - سليمان العيسى وآخران (صلاح جهيم ونجيب مصر):
فيد الجديدة - دمشق - سوريا - ١٩٧١. التراجم والنقد - مطبعة ا

١١ - سيد غازي (دكتور):
في أصول التوشيح - مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية - ١٩٧٦.
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١٢ - شوقي ضيف (دكتور):
عارف - ط ١١ - ١٩٨١. ابن زيدون - دار ا

عارف - ط ٢ - ١٩٩٤. تاريخ الأدب العربي - دار ا
عارف - د. ت. عاصر - دار ا دراسات في الشعر العربي ا

١٣ - صلاح فضل (دكتور):
صرية العامة للكتاب - ١٩٩٦. عاصرة - الهيئة ا أساليب الشعرية ا

صرية العامة للكتاب - ط ٢ - ١٩٨٥. علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته - الهيئة ا

١٤ - الطاهر أحمد مكي (دكتور):
عارف - ط ٢ - ١٩٨٣. دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة - دار ا

عارف - ط ٣ - ١٩٨١. دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة - دار ا

١٥ - عبدالحليم حفني (دكتور):
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٧. شعر الصعاليك: منهجه وخصائصه - الهيئة ا

سدي (دكتور): ١٦ - عبدالسلام ا
الأسلـوبية والأسلوب: نـحو بديل ألسـني في نقد الأدب - الدار الـعربية لـلكتاب - تونس

.١٩٧٧ -

١٧ - عبدالعزيز عتيق (دكتور):
علم العروض والقافية - دار النهضة العربية - بيروت - ١٩٨٧.

١٨ - عبدالمحسن فراج القحطاني (دكتور):
دراسـة وتحقـيق كتاب الـقوافي لأبي الحـسن علي بن عـثمان الإربـلي - الشـركة العـربية

للنشر والتوزيع - القاهرة - ١٩٩٧.

١٩ - عبده الراجحي (دكتور):
عرفة الجامعية - ١٩٩٨. التطبيق النحوي - دار ا
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٢٠ - علي عبدالعظيم:
ابن زيدون - سلسلة أعلام العرب - العدد ٦٦ - دار الكاتب العربي - القاهرة - ١٩٦٧.

٢١ - علي عبدالله الدفاع (دكتور):
ـسـلـمـ في تـطـويـر عـلم الـفـلك - مـؤسـسـة الـرسـالـة - بـيـروت - أثـر عـلـمـاء الـعـرب وا

.١٩٨٥
سلم في الصيدلة - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٨٧. إسهام علماء العرب وا

٢٢ - فتح الله سليمان (دكتور):
الأسلوبية: مدخل نظري ودراسة تطبيقية - الدار الفنية - القاهرة - د. ت.

٢٣ - فوزي سعد عيسى (دكتور):
عارف - الإسكندرية - ١٩٨٣. ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس - منشأة ا

عارف - الإسكندرية - ١٩٩٧. عاصر - منشأة ا تجليات الشعرية: قراءة في الشعر ا
صرية العامة للكتاب - ط ١ - ١٩٧٩. الشعر العربي في صقلية - الهيئة ا

عرفة الجامعية - ١٩٩٠. العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - دار ا
عرفة الجامعية - ١٩٩٠. وحدين - دار ا وشحات والأزجال الأندلسية في عصر ا ا

عارف - الإسكندرية - ١٩٩٧. النص الشعري وآليات القراءة - منشأة ا

٢٤ - قدري حافظ طوقان:
تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - دار الشروق - بيروت - د. ت.

٢٥ - ماهر مهدي هلالي (دكتور):
جرس الألفاظ ودلالتها في الـبحث البلاغي والنقدي عند الـعرب - دار الرشيد للنشر -

بغداد - ١٩٨٠.

ولى وآخرون: ٢٦ - محمد أحمد جاد ا
قصص القرآن - دار التراث - القاهرة - ط ١٣ - ١٩٨٤.

٢٧ - محمد زكي العشماوي (دكتور):
عرفة الجامعية - ١٩٩٨. أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية - دار ا

عاصر - الدار الأندلسية - الإسكندرية - ١٩٨٨. دراسات في النقد الأدبي ا
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طلب (دكتور): ٢٨ - محمد عبدا
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٤. البلاغة والأسلوبية - الهيئة ا

٢٩ - محمد عزيز نظمي سالم (دكتور):
وسيقا - مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية - ١٩٩٦. علم جمال ا

٣٠ - محمد مصطفى هدارة (دكتور):
عرفة الجامعية - ط ٣ - ١٩٨١. اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري - دار ا

عرفة الجامعية - ١٩٨٥. الأدب العربي في العصر الجاهلي - دار ا

٣١ - محمد عبدالله عنان:
دولة الإسلام في الأندلس - مكتبة الخانجي - ط ٣ - ١٩٨٨.

٣٢ - محمود السعران (دكتور):
عارف - فرع الإسكندرية - ١٩٦٢. علم اللغة: مقدمة إلى القار العربي - دار ا

٣٣ - مدحت الجيار (دكتور):
موسيقا الشعر العربي: قضايا ومشكلات - دار الند - القاهرة - ١٩٩٤.

٣٤ - نبيل سلطان:
طبعة الهاشمية - دمشق - ١٩٥٠. أبو تمام - ا

٣٥ - نهاد رفعة عناية:
طبعة الهاشمية - دمشق - ١٩٣٩. ابن زيدون - ا

ترجمة: راجع ا رابعًا: ا

١ - آنخل جنثالث بالنثيا:
تاريخ الفكر الأندلسي - ترجمة د. حس مؤنس - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت.

٢ - أمان كوفيليه:
مدخل إلى السوسيولوجيا - ترجمـة نبيه صقر - منشورات عويدات - بيروت/ باريس

- ط ٢ - ١٩٨٠.
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٣ - برند شبلنر:
عـلم الـلـغـة والـدراسـة الأدبيـة: دراسـة الأسـلـوب الـبلاغـة عـلم اللـغـة الـنـصي - تـرجـمة

محمود جاب الرب - الدار الفنية للنشر والتوزيع - القاهرة - د. ت.

٤ - جون ستروك:
البنـيوية وما بـعدها من ليفي شـتراوس إلى دريدا - ترجمـة د. محمد محـمد عصفور -

عرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ١٩٩٦. سلسلة عالم ا

٥ - جون كوين:
اللغة العليا - ترجمة د. أحمد درويش - المجلس الأعلى للثقافة - مصر - ١٩٩٥.

٦ - روبير اسكاربيت:
سـوسيـولوجـيا الأدب - ترجـمة آمـال أنطـوان عرموني - مـنشـورات عويـدات - بيروت/

باريس - ط ٢ - ١٩٨٣.

٧ - زيجريد هونكه:
شمس الـله تسـطع عـلى الغـرب - تـرجمـة فاروق بـيضـون وكـمال دسـوقي - دار الآفاق

الجديدة - بيروت - ط ٨ - ١٩٨٦.

٨ - شاخت وبوزورث:
تراث الإسلام - تـرجـمة د. حـس مـؤنس وإحـسان صـدقي الـعمـد - مـراجعـة د. فؤاد
عرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -الكويت - ١٩٨٧. زكريا - سلسلة عالم ا

٩ - كارل بروكلمان:
عارف - ط ٥ - ١٩٨٣. ترجم - دار ا تاريخ الأدب العربي - مجموعة من ا

١٠ - كارلو نللينو:
علم الفلك - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت.

١١ - يوري لوتمان:
تحـلـــيل الـنــص الـشـعـــري: بـنـيـــة الـقـصـيـدة - تـرجـمـة د. مـحـمـد فـتـوح أحـمـد - دار

عارف - ١٩٩٥. ا
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خامسًا: الدوريات

عهد الإسباني العربي للثقافة - مدريد - إسبانيا - ١٩٨٥. ١ - مجلة أوراق جديدة - ا

ية - الكويت - نوفمبر - ١٩٨٧. ٢ - مجلة الثقافة العا

ملكة العربية السعودية - ديسمبر - ١٩٩٨. ٣ - مجلة الحرس الوطني - ا

٤ - مجلة الشعر - وزارة الإعلام - مصر - أبريل ١٩٧٨.

٥ - مجلة الشعر - وزارة الإعلام - مصر - أبريل ١٩٨٧.

٦ - مجلة عالم الفكر - الكويت - يناير/ يونيو ١٩٩٤.

صرية العامة للكتاب - يوليو/ سبتمبر ١٩٨١. ٧ - مجلة فصول - الهيئة ا

صرية العامة للكتاب - أكتوبر/ ديسمبر ١٩٨٤. ٨ - مجلة فصول - الهيئة ا

صرية العامة للكتاب - يوليو/ سبتمبر ١٩٩٦. ٩ - مجلة فصول - الهيئة ا

صرية العامة للكتاب - مايو ١٩٧٧. ١٠ - مجلة الكاتب - الهيئة ا

سادسًا: رسائل مخطوطة

١ - الـبـنـية الإيـقـاعـية في شـعـر الـبحـتـري: دراسـة نقـديـة تحـليـلـيـة - رسالـة دكـتـوراة - إعداد
عـمـر خــلـيـفــة بن إدريس - إشـراف د. سـعــيـد حـســ مـنـصــور - كـلـيــة الآداب - جـامـعـة

الإسكندرية - ١٩٩٧.

عاصـر في مصر - رسالة مـاجستير - إعداد ٢ - الرؤيـة الفنية للـمدينة في الشـعر العربي ا
علي إبـراهيم عـثـمان حـوم - إشراف د. أحـمـد جودة الـسعـدني - كـليـة الآداب - جامـعة

نيا - ١٩٩٥. ا

عـاني في ضوء الأسلـوبية الحـديثة - رسالـة دكتوراة - إعـداد صابر عوض ٣ - قضايـا علم ا
حـســ - إشـراف د. عـبــده عـلي الــراجـحي (جــامـعــة الإسـكــنـدريـة) ود. اشــتـيــفـان فــيـلـد

انيا) - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - ١٩٩٨. (جامعة بون بأ
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راجع الأجنبية سابعًا: ا

1 - A. R. Nykl: Hispano - Arabic Poetry, Baltimore, 1946.

2 - Claude Levi Strauss: Anthropologie Structurale. Plon, 1985.

3 - Homer: The Odyssey, translated by E. V. Rie, Great Britain, 1959.

4 - Magdy Wahba: A Dictionary of Literary Terms - libeairie du Liban, Beirut - Lebanon, 1983.

5 - Murray Patrick: Literary cricism - A glossary of major terms. Longman inc. New York, 1982.

6 - Simon Potter: Our Language, William Clowes and Sona Ltd, London, 1961.

✸✸✸✸
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المحتوى
٣.............................................................................................................................................................................................................................................................................- تصدير

قدمة   ٥.........................................................................................................................................................................................................................................................................- ا

٩......................................................................................................................................................................................................- التمهيد (عصر ابن زيدون) 
Æ©»«œü« ≠ ÂuKF «® W¹dJH « …UO(« ≠ WOŽUL²łô« W U(« ≠ WOÝUO « W U(«

ÊËb¹“ sÐUÐ n¹dF² « ≠.......................................................................................................................................................................................................١٣ 

ÊËb¹“ sÐ« W eM  ≠....................................................................................................................................................................................................................١٥ 

∫ÊËb¹“ sÐ« dFý ÷«dž√ ≠............................................................................................................................................................................................١٦
©¡UJ³ « ¨‰U u « ¨—«c²Žô« ¨‚«dH « ¨dN « ¨‚uA «Ë 5M(« ¨»U²F « ¨ÈuJA «® ‰eG «

Æ «dOD*« ¨sÞu « v ≈ 5M(« ¨ U¹dL)« ¨n u « ¨ UO ³(« ¨¡UŁd « ¨ UO½«ušù« ¨`¹b*«

…bOBI « WOMÐ ∫‰Ë_« qBH «............................................................................................................................................................................................................٣٣ 

ÊËb¹“ sÐ« dFý w  WOM³ « ‰UJý√ ≠...................................................................................................................................................................٣٥ 

∫bzUBI « ≠............................................................................................................................................................................................................................................٣٦ 

∫ÊËb¹“ sÐ« bMŽ bzUBI « ◊U/√ ≠.........................................................................................................................................................................٣٧ 

ÆUNÐ ’U)« ÷dG UÐ …bOBI « ¡«b²Ð« ¨Èdš√ ÷«džQÐ l{u*« v ≈ qÝu² « ¨ÍbOKI² « jLM «

 UFDI*« ≠...........................................................................................................................................................................................................................................٥٣ 

 U L<« ≠.........................................................................................................................................................................................................................................٦٦ 

…“uł—_« ≠............................................................................................................................................................................................................................................٧٢ 

wÐuKÝ_«Ë ÍuGK « ¡UM³ « ∫w½U¦ « qBH «.....................................................................................................................................................................٧٥ 

ÊËb¹“ sÐ« dFý w  ÍuGK « qOJA² « ≠........................................................................................................................................................٧٧ 

∫Íu×M « Èu² *« ≠.................................................................................................................................................................................................................٧٨ 

WDO ³ « VO «d² « —U¦¹≈ ©WO UNH²Ýô« ¨WOHM*« ¨…b R*«® WOKFH « WKL'«
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∫w dB « Èu² *« ≠................................................................................................................................................................................................................٩٦ 

rÝ« ¨‰uFH*« rÝ« ¨WN³A*« WHB « ¨WG U³*« mO  ¨qŽUH « rÝ«®  UI²A*« ≠ ‰UF _«

Æ©ÊU e « rÝ« ¨qOBH² «

∫w ôb « Èu² *« ≠................................................................................................................................................................................................................١٠٧ 

¨ÍdFA « ¨w½¬dI «® ’UM² « ≠ ·œ«d² « ≠ —«dJ² « ≠ wEHK « „d²A*« ≠ dOšQ² «Ë .bI² «

Æ©ÂuKF « ¨wŁ«d² « ¨rJ(«Ë ‰U¦ _«

ÊËb¹“ sÐ« dFý w  wÐuKÝ_« ¡UM³ « ≠......................................................................................................................................................١٣٢ 

Íd³)« »uKÝ_« ≠...............................................................................................................................................................................................................١٣٥ 

∫wzUA½ù« »uKÝ_« ≠.........................................................................................................................................................................................................١٣٧ 

Æ·c(« ≠ wNM « ≠ VKD « Ë√ d _« ≠ wML² «Ë ¡Ułd « ≠ r I « ≠ ◊dA « ≠ ÂUNH²Ýô« ≠ ¡«bM «

∫wF¹b³ « s¹uJ² « ≠.............................................................................................................................................................................................................١٤٩ 

s Š ≠ © UNÐUA²*« w «uð ¨‰UF _« w «uð®  UO «u²*« ≠ œ«b{_« ≠ œUC² «Ë WKÐUI*«

ÆW¹—u² « ≠ rO I² «

Íd¹uB² « ¡UM³ « ∫Y U¦  « qBH «.......................................................................................................................................................................................١٦٧ 

∫ÊËb¹“ sÐ« bMŽ …—uB « lOÐUM¹ ≠...................................................................................................................................................................١٦٨ 

ÆÍ“U:« ÊUJ*« ≠ ÊUJ*« ≠ s e « ≠ WFO³D «
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